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مدخل إلى تاريخ الحضارة 
العرییه والاسلامیه 
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مدخل إلى 


۲۷۱۱۷۶ ٠ تلفون‎ 


الطبعة الاولی ۱۹۸٩۹‏ 


ag‏ تستعين 
الاسة العربية الاسلامية أولأمة حمعت بين قوة الایمان وحب العلسسم 
فنشرت العقيدة وآقامت حضارة آضاء ت الدنیا . قال تعالی " کنتم خير أمة آخرجت 
للنساس ء تأمرون بالمعروف وتنپون عن المنکر وتؤمنون بالله ۰۰  "‏ * 


لقد آمنت أمتنا بالعلم » فأصیح الافراد طلاب علم » من المهد الى اللحد 
وسافروا في طلبه عبر الصحارى والبحار » ولآن العلم عندهم أعظم قدرا وأرفعشأنا 


وانطلق العلما ء فى البحث مما آدی الى نيضة علمية فتقدمت العلوم 
العربية الاسلامية حضارة عالمية انسانية ٠‏ 


تسش 4 

نضع بين أيدى اخواننا الاساتذة وآبناگنا الطلاب کتاب " مدخل الى تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية " . وهی‌دراسة تپدف الى القاء الضوء على حضارتدا 
وآثرها وخصائصبا وممبيزاتها ثم آثرها في الغرب وعلی النپضة الاوروببة بصورة 


ares 


والکتاب يبين جزء ١‏ من كفاح الاجداد فى سبيل تعلم العلوم والفعسون. 
والاداب من الامم الاخری » ثم بظپر حركة الابداع والتقدم الفکري فى شنی المظاهر 
dy Loot!‏ السپاسية والفكرية وا اقتصادية وا لاحتماعية » وما وصلث اليه الحضارة 
العربية الاسلامية من مكانة بين الحضارات العالمية ٠‏ 

8 بذلناء فسیبقی الکتاب ناقصا . لان الکمال لله وحده. واج‎ Layee 

: ناه ال:ملاء اس علسنا حغے نأخذ ببا في المستقبل ٠‏ 
ae‏ اک قن الى ما فيه 
الخْير والصواب 
المؤلقون 
1۱-۰۹ 


الاهداق العامة لدراسة الحشارة العربية الاسلاميسة at‏ 


۱ - أن يتصرف الطالسب على مفاهيسم الحضارة العريية الاسلامبة : الحشار3ء 


۲ أن يدرس الطلاب دراسة واعية المظاهر الحضارية للعرب قبل الاسسلام: 


۳ أن يسدرك الط لاب مدی التفاعسلات الحخار بسة العربسة وا لاسلامبساه اس Pa‏ 


الحضارات الهندية والفارسية واليونانية ٠‏ 


3 - ان بتعمرف الطلاب على مظاهسر الحضارة العربية الاسلاسية المتمتلة wo‏ 


۵ - أن سدرس الطلاب ممیسزات وخصائص الحضارة العربية الاسلامية ومكانتيا 


بين الحضارات العالمبة ٠‏ 


1١‏ أن بعرف الطلاب أثر day INS Lao‏ الاسلامية على الحضارات الاخرى وسيل 


٠. انتقاليبا‎ 


۷ -أن يدرك الطلاب آتر الحضارة العربية الاسلامية في الحركه العلمية > 


والنيضة الاوروبب سة 


اليساب الأول 


مفپسوم الحضارة سک 


كلمة الحضارة تلف ظ بفتح الحا ء آوکسرها وهي مشتقة من كلمة 
a>‏ . واشتقت Lio‏ كلمة الحضر ء والحاضرة والحضرة والحضارة . وكلها 
تنصب في المعنی اللفسوی وهو : الاقاسة في السدن عکس البادية والمشتقة 
من كلسة بدا یبدو " آی ظهر ومن شم أطلق اللفظ على المکان فسمیسست 
الباديسة » وهي‌الاقاسة خارج الحضر " المدن أو القرى Ms‏ 

ولفظ حضارة صار یستعسل کمصطلح له معان آخری اختلفه فسني 
تفسیر معناها من وقت لاخر وصن مجتمع الى مجتمع ۰ فقد وضع ابسن 
خلسدون المژرخ العربي معنی لها في مقدسته ۰ حيث عد الحضارة غاية 
العصران ومنتپاه ۰ خلافا للبادية التي تمثل آول العسران ومبنداه ۰ وفي 
المرحلسة التي بلغ الناس بها حالة زاشدة على الضروری من أحوال معاشپم 
تمكنيم من التفنن والترف واحكام الصناشع المستعملة في وجوه الذسرف 
وسذاهبه ٠والمباني‏ والسلایس والفرش وساشر عواشد المنزل وأحواله 
واه انقرف ا لعفا كن اه سار فان تفيل ۱ 

bel‏ في العصر الحديث فقد اختلف الباحشون على مدلول كلمة 
الحضارة فانقسموا الى فريقين : 

فريق برى ان معنی کلمة حضارة ينصب في اتجاه النظم الاجتماعيسة 
والثقافية فقد رأى الساحثون الامريكيون والا لمان هذا الرأى وعلى رآسپسسم 
ولديورانت كاتب قصه الحضارة حيث يقول : " ان الحضارة نظام اجتماعي 
یا ان اتن لو اق م سام لا Wh‏ : 
)1( ابن منظور : لسان العرب ۰ مادة حضر 


(۲) مقدمة ابن خلدون : ص ۲۷۷ ۲۷۹ 
)۳( ولدیورانت ۱ das‏ الحضارة . جا ع ص ۲ 


رت 


كما بری الا لسان نفس النرأى تقریبا حیث ان الحضارة برأيهم : هي 
الروح العميقة للمجتمع وتقوم على تأكيد الاصالة الروحية والحقيقة 
الفلسفيسة والعاطفية للانسان والفريق الثاني من الباحثين وعلى رأس هسم 
الفرنسيين يرون ان الحضارة تضم عناصر أنشطة المجتمع المختلفة مسسن 
فكرية وتکنولوجية . ويدمجونها تحت معنى واحد " المدنية " وهي 
لفظة رديفة لكلمة الحضارة عندهم ٠‏ 

نستخلص سن ذلك ان الاختلاف في مدلول كلمة " الحضارة " حيسثك 
بيرى الفريق الاو ل أنها تعني المظاهر الفكرية في المجتمعفقط ۰ 

ويرى الفريق الثاني انبا تعني مجموعة المظاهر الفكرية والمادسة 
في المجتسع ٠‏ ولکن الدراسات الحضارية لاية أسة تثبث ان الفصل بیسن 
المظاهر الفكرية والمظاهر المادية والتكنولوجية قد أصبسح آمرا مستحي لا 
لذلك فان هذه الدراسات لحضارة الامم تنصب في الجوانب التالية :. 
١‏ التقدم العلهي والتكنولوجي. ومايمثل من بشاط نظرى أوتطبيقي 
بيدف الى تپسیسر وتسهيل حياة الانسان على الارض ٠‏ 
۲ - التقدم الفني :- والفن عنصر هام ومظپر راثع من مظاهر الحضارة , وله 
دور أساسي في تقدير الامم ؛ وبه یقاس تقدمها ٠‏ 
۳ - نظام الحکم ؛ وطريقة تطبيقه » وماارثبط به من معانی الحکم الصالسسح 
وتطبيق الحریات العامة والعدالة والامن الفردی والجماعي : ومایتعلق بحفظ 
الحقوق وما تقدمه من نظم وتشریعات وقوانین تدل تطبيقاتها على مسسسدی 
صلاحیتپا لحفظ حقوق المجتمم ویحقق آمنه ٠‏ 
؟ - القیم الروحية والاخلاقية والاحتماعية . والعادات والتقالید والتسراث 


وأصالته JS,‏ هذه الامور تحويها ثقافة المجنمع. التي تحوى كل الاسور الروحيية 


ہے اا 


والتي تشكل قاعدة التمییز للمجتمعات المختلفة ۰ رشم ان‌هذا الاسر قد یکون 

شقن LS‏ بين كثير من الشعوب وذلك بسبب الاختلاط أوالتقارب آوالتقدم ا لاعلامي 

٠ الحالسي‎ 

من هذا المنطلق نستطیع‌آن نعرف الحضارة بأنها : التقدم الروحي 
والمادی للاقراد والجماهیر ee‏ ۱۱ وهي نات مقومات تقلل من الاعباء 
المفروشة على الحماهبرالنا ششة عن الکفاح في الوجود وایجاد الظروف المواتيسة 
للجمیم في الحسياة لوصول الى الکسال الروحي وا لاخلاقي وهو الغاية القصوی مسن 
الحفارة ویمکننا أن نعرف الحضارة بآنها : مجموعة المظاهر السياسيسسسة 

والاحتماعية وا لاقتصادية والفكرية لامة من الامم بتناقلپا آبناژها جيلا بعد We‏ 

وهناك شروط قد تساعد على نمو وازدهار الحضارة آوقد تعیقپا وتؤدى 

الى انحطاطها ٠‏ 

ومن هذه الشروط ماهي ۱ - طبيعة جفرافيسة » فحضارة البشر الحاليسة 

بدأت بعد انتهاء الدور الجلیدی الرابع ونحن الان مابعد الجلیندی a‏ 

۲ - من شروط الحضارة مناسبة الاحوال الاقليمية لظبور الحضارة ومايؤثر في 
ذلك من برد قارس أو حر شديد مما يؤدى الى بعت النشاط الفکری والفنسسسي 
والعلسي أوتسبب الخصول وتضصف الانتاج » والمطر والجفاف يسببان انتعاش 
منطقة ونمو الحضارة فيها من جپه أوموتها من جهة أخرى وهكذا ar.‏ 

٣‏ الموقع الجغرافي على طرق برية أوبحرية مما یودی الى نشوء حضارة كما 
حصل لتدمر والبتراء والمدن الايطالية ٠‏ 

٤‏ _ الشرط الاقتصادى الذى يساعد على نشوء الحضارة أوسقوطها سواء ما كان 


يتحلق بالزراعة والتحارة والصناعة ٠‏ 
e» . EE eee on ee ee‏ ۰ ” ¢“ 
(۱) آلبرت شفیستر : فلسفة الحضارة »> ص ۳۴ ترحمة عبدالرحمن بدوی * 


(۲) جورج حداد : المدخل الى تاريخ الحضارة .ص 1۸ * ۲ 
(۲) جورج حداد السدخل الى تاريخ آلحضارة/ مطبعة الجامعة السورة ص ۷ اومابعدها 


~١ 


1 - وحود اللغة الوسيلة المشلی للنبادل الفکری ٠‏ 
۷ - مجموعة النظم الاخلاقية التي تأتي عن طرسق الدین أوالمدرسة أوالعائلة 
توحد الناس بقؤاعد النظام والتوجيه في السلوك ٠‏ 
ولاتوجد شروط عرفية للحضارة اذ Soy‏ أن تظبر في أية قارة وف يأى 
عرق » اذ هرت الحضارات عند كل جنس ۰ وفي أية بقعة في العالم لان الحضارة 
هي التي تكون الجماعة بصفات خاصة تختلف بها عن بقية الجماعات الانسانية 
هذه الشروط التي ذكرناها اذا فقدت جميعها أوبعضها فان الحضارة 
تنهار 6 فالحضارة ليست شيعا داعما . الما يجب أن يحصل علیہا کل 
جيل فاذا انقطع هوردها أوتوقف انتقالها بصورة جدية تنشهي» والانسان 
يختلف عن الحيوان بالتربية والتعليم أى بعملية نقل الحضارة ٠‏ 


NN 


السروية : 


عاش العرب أكثر من أربعة عشر قرتا حياة مستمرة في مجتمم واحد 

واستقروا في نطاق هذا المجتمع ٠‏ 
وان الاسة أية أمة هي ثمرة عمل طويل في الماضي » وان هذا العمل الطويل 

بتمشل أويترجم في وعي أفراد هذه الاصة باجصاع معنوى يتكون من أمرين 
أحدهما في الماضي والآخر في‌الحاضر ۰ فالاصر الأول أوالعنصر ااول هو 
اششراك أفراد هذه الاسة في ملكية تركة ثريسة من التراث : أما العنصر الثانسسي 
فهو اتفاق هؤلاءالأفراد في الحاضر على الحياة معا . ورغيتپمفي‌هنه الحياة 
المشتركة وحرصهم على الانتفاع من التراث » علی‌ان يظل هذا التراث شائعسا 
دون قسمة ۰ وبهذا المعنى فان الامة روح » أوهي مبدأ روحيء واذا كانت الامة 
تفترض ماضيا سابقا على نشوء هذه الاصة. فانها معذلك تبدو فيالحامفر 
متمثلة في واقع ملموس : هو الرضا أوالاتغاق أوالرغبة في استمرار الحياة 
المشتركة التي يعبر عنما أفراد هذه الامة بوضوح ٠‏ 

وهكذا فان تعلق العرب بترائهم الخاص بمجدهم الماضي واعتزازهسم 
بأصالة الثقافة العربية وتصمبمهم على الاستفادة من هذا التراث واضح جدا ٠‏ 

وان اجماع الدساتير العربية على وجود الاسة العربية يعد من وجبة 
النظر الاجتماعية السياسية من قبيل الواقع الملسوس الذى يبرز اتفاق الشعب 
العربي على الحياة المشتركة معا ٠‏ 

ويمكن تعريف الامة بأنپا جماعة مندمجة معنويا وماديا لها سلطضة 
مركزية مستقرة ودائمة . وحدود معينة ووحدة معنوية وذهنية وثقافة بیسسن 


آفرادها الذین ينتمون برضاهم الى الدولة وقوانینپ | ٠‏ 
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وهناك مقوصات تقوم علي ا العلاقات بين أبناء الاسة العربيسة نستطیم 

آن‌نوجزها يما يلي :- 

١‏ اتتشرت عدة لفات في البقعة العريية . حیث اختفی‌یعضپا وصات الیعض 
الآخر ولم تیق‌الا اللغة العريية ء وهي وحدها التي تعكس الروح العريية 
السامية بأفكارها وأحلامپ | وانفعالاتپا . وهته اللغة ليست ملكا لجماعة 
بل هي ذمة مشتركة یستطیع کل عرب ي أن يكون له فیہا نمیب متساوی مع 
العرب الآخرين ۰ وكذلك هي لغة الوحي التي لایستفنی‌عتپا أى مسلسم - 

۲ - الوطن العربي من آسیانیا الى حدود ايران قد نشر خيرات وعظمة حشارة 
متميزة لعدة قرون ء وطبعت هذه المنطقة بطايعپا الخاص ٠‏ 

۲- حققت الامة العربية وحدتپا في العصر الاسلاسي؛ وتحت تفوذ الات_رالف 
وقاست عدة محاولات لتوحیدها في العصر الحدیث ‏ متها محاولة محمد علي 
باشا واینه ابراهیم » ومحاولة النيفة العربية على يد الشریف حسیین في بداية 
هذا القرن‌الا ان قوة النفوذ الاحتبي‌حالت دون ذلك ٠‏ 

> - من أعظم الطموحات العربية في العصر الحدیث هو قیام وحدة للوطسن 
العربي‌تشسل جمیع أقطاره ء وقدذ ثبت هذا الپدف في دساتير الدس دول 
العربية )۱( 
مجلس الجامعة العربية ۱۹۵۲ - 

۵- ان الاسلام قد صبغ العربي المسلم وغير المسلم يصيغة حضارية عريية 
اسلامية واحدة » فوحد بين أهداف مء وأوجد تقاعلا عقليا وتقسيا 
فانتظمتپم فكرة واحدة وهدف واحد وذلك التشايه بيتمم قي‌الاوشسساع 

الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية والثقافية . وأيرز تلك الملامح المتقارسة 


ومن خلال جامعة الدول العربية في اتفاقية الجنسية التي أقره ا 
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والسمات المتشابپ 2 ٠.‏ 


كيان عرسي ان وحدة المصیر العربسي المةترك هي أمر واقعي آثبنته الاحسداث 
المحلية والعالمية ۰ وهذه الوحدة لابه آن تذیب بعض الثناقشضات الواقد 
حالیا في الاقطار العربية نتيجة آسور عابرة یمکن أن ینجاوزها الوطسن 
العربي بسپولة لما بين أبنائه مسن صلات وثيقة من ديسن وعادات وتقالیسسد 


ووحدة ۷ مستقب | طن 


معتى الاس لام : 


انسزل الله الاسلام على انبیاشه حميعا حيث اكد هذا المعنى على لسان 
الانبياء في القرآن الكريسم فقد جاء على لسان نوح قوله "وأمرت ان اكون مسن 
المسلمیین " a‏ همین پنسا " ربنا واجعلنا مسلمین لك ۷" 
وقي قول يعقوب لابناشه " ان الله امطفی لکم الدین فلا تموتن الا وان تام 
سلمون ۰ ۴) وعلی اسان موسى قوله " فعليه توکلوا ان کنتم مسلمين a‏ 
وفي معرض قوله تحالی عن التوراة " يحكم بها النبیسون الذین اسلموا " ae‏ 
يوسف فولسه " توفني مسلما والحائني بالصالحبین ms‏ وعن خواریبی sh‏ 
" آمنا بالله Lily aptly‏ مسلمون " E‏ وغ لون 
الدیسن مسا وصى به نوحا والنذی اوحینا اليك وما اوجینا به ابراهیم وموسی 
(A) ,‏ 


وعبسی أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهناك عدد كبير منالأيات 


القرانيسة العي توضح بان الاسلام دين البشرية ۰ 


والاسلام في الاصل معناه الاستسلام لله في امره ونپیه على لسان الوحي. 


وان القران الکریم قد عرض رسالة الاسلام عرضا مجملا شاملا لقوله تعاالىي, 


(۱) سورة يونس ۷ . 

(۲) سورة البقرة ۱۲۸ ۰ 

(۲) البقرة ۱۳۲ . 

(؟) يونس AL‏ ۰ 

(د) الماكدة TL‏ . 

)1( یوسف ۱۰ ۰ 

9) ال عمران 6 (A)‏ الشوری VY‏ 


" يا ايها الذین آمنواار کعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعل تفلحون " 
وقولسه تعالسی " ولتکن منکم امة يدعون الى الخیر ويأسرون بالمعروف وبنمسون 
عن المنکر واولشك هم المفلحون " ۰ وقوله تعالنی ‏ لقد ارسلتا ey‏ سا 


1 
وانزلنسا معهم الكتاب والمیسزان لیقوم بالتاس بالقسط ss,‏ 


وان فپم الناس للاسلام ومعناه الشامل قد دخاسه بعض الشواشت وصسور 
من التشویه المقصود من الاعداء لذلك فان الحاجة ملحة لاعطاء صورة عنسسه 
مبرأة من الشواشب والتشویه شاملسة لجمیع جوانبسه واجزاشه معترابطها وحفظ 
نسبها ومواقعبا 5 ۰ فم للاسلام كما فپمه المسلمسون الاواشل من الصحانه 
وان كثسرا من الامثلسة تبين لنا صحة هذا القول فلنستمع‌الی ربعي بن عا مسر 
یقسول لرستم قاشد الفرس في معركة القادسية قبل بد»المعركة بعد ان 
حاول الفارسي انمرائهيم بالسال فکسان الجواب "مالیا حِكنا انم ا 
حكنا لنخرج الناس من عبادة العياد الى عبادة الله ء ومن جور الادیان الى عدل 


الاسلامء ومن ضَييق الدنيا الى سعتها " ا" 


بدخل ذمن هذه العبارات التحرر السياسي و الاجتماعي وان العبوديية 
لله وجده :كنا تتضمسی الفا de BT) hee‏ الامتماعية الحاشر #واقفام سس ة 
نظام اجتماعي عسادل . كما تجعل للانسان اهدافا old‏ اهداف سامسة سعینده 


عن الاطر الضيقة التي كانت تعيشها البشرية ۰ 


(۲) محمد الما ك نظام الاسلام العفیده والعناده ص ۲۰ . 


واننا لو استقرأنا مسا كتبه الخلفا ۰ الاواشل الى الولاة ولجدنسا 
الفپم العميق لمعانيالاسلام وتطبیق احکاسه العملية في كل المجالات في 
العبسادة والمعاسلات والمسؤولية امام الله في تنفيذ الاحکام ۰ لذاسله فان 
ال دف الاسلامسي الاصيل هو تجمیع عناصره العقلية والعملية والنفسية 
وجوانبه الایمانيسة والعبادية وا لاخلاقيسة والتشريعية في وحدة مركبة کاملسة 
لتکون المسلسم لتقدسه بصورته الوافحسة من حيث عقيدته التي يرتكز عليها 
وتتضمن النظسرة العامسة الى الوجود العي يدعو اليها » وعبادشه التي هي 
رياضة العقيدة والمحرك المستمر لاستشعارها.ومن قواعد السلوك في الحياة 
او نظاسه الاخلاقي؛ ومن قواعد تنظيم المجتمع و التشريعالمنظم للاسرة 
وللحياة الاقتصادية و للحباة السياسيةاوالدولة ۰ 


ببذه الصور الشاملة نعرف بالاسلام Linde prt‏ صحوها عدا 
حزئيات قليلة فالجزئ لا يعني الكل ۰ 


ويمكن ان نعرض الاسلام بنظامسه الشامسل من مصادره الاساسيسة القرآن 
وا سا نة من جارحا ارب بعة اقسسام رب تسه بت 
2 .0( 
۱ العقيدة الاسلاسية 0 وهي نظره الاسلام العامة الى الوجود ۰ وهي مسا 


دعا الاسلام الیا لایمان جا من خلال الایات القرانيسة المتکسررة وکذل لك بمسا 


۱ 


Rincon riots الرسول (ص) نفسه من اجل تثبیتپا في انفس المو منبن منسد تدا‎ Seen rel 


وان : ذا ۱ 1 dl‏ مشتقة من فا فد 0 


وبذلسك تکسون العقيدة الاسلامية هي اللبنة الاساسية في بناشه » كفنا 
الها تنضمن الحقاشق الكبرى التي دعا القرآن الى الايمان بها ء وهي تصسسور 
والانسان » وكذلك الحياة وما وراء ها من حباة اخضری‌او ا لمصيسر والح ef;‏ 


٠ والنبسوة‎ 


۲ العبادة : وهي التر جمة العملية للایسان : واذكاء للعقيدة 


ونقلها الى حير الإعمسالالحسبة والمشاعر القلسبة ٠‏ 
۳ _الاخلاق 0 وهي ركائر السلسوك في الحساة فیس بين الشرد و ليك 3 


وبینسه وبين الناس 3 معنا اختلشفشت علاقتيم به ۰ وان الاخلاق الشي ييدف الیس-ا 


الاسلام بنظاسه هي المثالبية في التبذيب النفسي التي يلتزم بها المسلم ۰ 


ya 


ہنی الاسلام للمسلميسن بناءا اجتماهييا متكامسلا مح ددا 
فوضع تشريعا للاسرة ؛ ونظامسا اقتصاديا مالیا محددا من حيث الکسستب 
والانفاق والتكامل والتفام سن وحدد مفبوم الملكية 6 كمسا پشنمل الاسسلام 
على نظام سياسي اي نظام الدولة : ووضع مبادى عامسة للحكمم » محسسددا 
العلاقسة بين الحاکم والشعب وحقوق المواطن وواجبانسه 6 والتعلاقية يسن 
الدولة الاسلامية وثميرها من الدول وقواعد السلم والحرب ٠‏ كما نشنمیل 
الاسلام على نظام للعقوبات وبذلك يضمن التشريسع الاسلاسي نظاما متكاملا 
بتعميز به عن غيره من الانظسة الاضرى قديمها وحديثهيا لذلك ستبحث كسلا 
منپا بالففويل کي تکتسل الصسورة ۰ 


التسرات :- 
كلمة التراث مشتقة مسن ورث : أى كل ماآخذہ الاتسان عن الآ اء 
والأجداد والاصول ۰ وهذا من حيث المعنى اللضوی آما المعنسىالاصطلاخي قله 
امتداد معنوى آوسع حيث يضم كل عمل أو انجاز انساني خالص أي الامور النسي 
آبدعپا الانسان من النواحي العلمية والصناعبة والماعلية ٠‏ وانللسسرانة. 
ثلاشة وجوه : العلوم المختلفة عقل ية أو نقلية . المصنوعات بأنواعها المختلفة 
والقيم الخلقية أو الحمالية ٠‏ 
لذلسك اذا آردنسا ان نفصل في معرفة التراث العربي الاسلامي فاننا يجب 
أن نكون على معرفة جيدة با لامور التالیسة :- 
١‏ - العلوم التي تركها الاجداد مسن حيث نشأتها ومضامينها وتطورها » سواء 
كانت علوم عقلية أو علوم نقلية ء سواء مبتدعة أو منقولة ٠‏ 
۲ - الصناعات التي انتجها العرب والمسلمون خلال فترة وجود الدوالسة 
الاسلامية. وتطورها 6 واسپام الشعوب المختلفة بها ¢ ومدى تقدمها ٠‏ 
۲ القيم العليا . ونظم المعيشة . والتقاليد والعادات التي سار بها الشعسسب 


خلال الفترات المتعاقبة من وجود المسلمين في قترة الازدهار » أو التقبقر ٠‏ 


الا منجزات تاريخبة لفترة معينة آنجزها شعب لذلك فان التراث هو انجسسساز 
انساني بحت ۰ وبذلك بكون الثراث تاربخي انساني " أما الوحي نفسه فهو الالبي 


QQ) 
٠ وهو المحاوز للتاریخ‎ 


)1( د ۰ فپمي‌حدعان : نظرية التراث .ص ۱٩‏ 


Lill‏ العلوم الدينية واللفة العربية هما اللذان پترشب دمجه مسا 
بالتراث لانپ‌ما من المبتدعاث الائسانية لپا قوانينها ونطورها ٠‏ 

وبما ان التراث بهذا المعنىء كل ماأنتجه الاجداد من علوم مختلفة 
وصناعات قيصسة . وقیم علبا . فما هي وظبفة التراث وماهو واجبنا نحوه : 

ان الواجب الاول يقتضي منا حفظه من الضياع والتشتت لاه عنواننسا 
ونقله الى حالة التثقف العام » واختیار مضه مايضيف الى عملنا الحاضر علما 
جدیدا مفيدا ذا جدوی لیتحول الى تثقیف تراثي عام ٠‏ 

وان واجبنا نحو الثراث هو القيام بعملية الجصعبينه وبين الواقسسم 
الحالي للمجتمع وبين مانصطفيسه من مواقف ومفاهيم تراثبة تصلح لان نسم في 
تدبيمر حياتنا وأمورنا ونجعلها نمطا سلوكيا أوذهنيا لنا في تفكيرنا وقسي 
Liles‏ فلحن يمكسن ان نستلهم لحيائنا من التراث موقف العقلانية الذى ساد 
مع المعتزلسة والمتفسلفة المسلسین . أو مفهوم العدالة التي جسدها بعسسض 
الخلفاء . أوحملة الفضائل الخلقية التي صاغها فلاسفة الاخلاق وبسسض 
المتصوفة » أوقيمة الحرية التي تعلقت با بعض الحركات الثاكرة علسسسى 
استبداد بعض العصور والانظمة » أوقيمة الديمقراطية التي نمثلست في الشسورى 
الاسلامية » آوالمساواة التي آقرها الدين وانعکست في سياسة هذا الحاکم Miss‏ 

هذه المبادىء هي من المبادىء المركزية في‌ترائضا العربيا لاسلامسي 
والتي يجب أن نأخذ بها الآن وفي كل زسان » وأن الاخذ بها يعبر عن تعلقنسا 
بترائنا الذى نشرکه في تشكيل حياتنا الراهنة وتصوغ حيائنا الحاليب سس سسة 
والمستقبلية ٠‏ لان القيم التي تركها تراثنا وهي مناسبة لروح العصر السذی 
يعتمد على العقل والثورة والديمقراطية والعدالسة وهي ذات المبادی؛ التي 
)1( د ۰ فهميجدعان : نظرية التراث . ص ۲۱ 


eee ere 


ذکرناها سابقا ء واذا Lina bia!‏ هذه المبادیء نکسون قد بعثنا قیما Aa‏ 
خالدة » مناسبة لحلول مشکلات الواقع‌الذی تعيشه . 
لذلك نستطيع أن نجمل وظائف التراث بما يلي :- 

۱ - التسلح بالارث الحضاری الضخم الذی بناه العرب المسلسون تسلحا معنویا 
بهذا التراث آمام التعاظم الغربي بحضارتهم الحالية لانها ذات مرتکسسزات 
عربسة اسلامية لما كان من تأثير للحضارة العربية خلال عصر النيفة على 
أوروبا مما يضعف عقدة النقص ۰ ويؤدى بالتالي الى التحرر من البزيمة 
النفسية التي تعيشها المحتمعات الاسلامبة ٠‏ 

۲ - الفاشدة العلمية الموجودة في التراث مثل : علوم العقيدة والفقه واللفسة 
والعلسوم النظرية ٠‏ وك ل هذه العلوم وهي علسوم مازال استعمالها واردا لما 
فیپا من حلول لقضايا عصرية نعيشها ٠‏ 

۳ القيصة الحمالية للتراث التي مازالت محتفظة بعلو درجتها Lipsy yg‏ 
وعلى سبيل المشال مازلنا نتذوق شعر المعلقات وشعر ابن آبي ربب Bn‏ 
والبحترى والمتنبي » وآدب الجاحظ » ولربما نتذوقها ونستمتم‌بپسسا 
ونست لهم معانيم ا بما يزسد عن القصائد المعاصرة »> هذا بالاشافة السسسى 
ماآبدعه الفنانون المسلمون في الموسیقی والرسم والمصنوعات الجمالية 
والزخرفة وفن البناء ٠‏ 

وآخیرا ماهو واجبنا نحو الشراث ؟ 
بما أن للتراث فعالية قوية عند دمجه بحیاتنا الراهنة من النواحسسي 
المختلفة فان واحبنا الاول هو انجار تراث حديد نضيفه الى ماتبقی من عناصر 

تراث الاحجداد لنورث تراثا حدیدا الى الآتين من الاجيال القادمة ٠‏ 


۳۳ 


اامالة ۱ 


ويقصد با لاصالة هي الاساس الذى تقوم عليه الحضارة العربية | لاسلامية 
الفخم الذی خلفته الامة العربية في القرون الوسطی . والذی أصبح عنسوان 
مجدها ورمز مدنيتها » ودليلا صادقا على مبادثئها » وحجة قوية أن آمتنضا 
57 ۲ 
العربية لم توجد من العدم ١‏ . 


۱ - العقيدة الاسلامية ومانفرع منپا من السلوم الشرعية : کالنفسیر والروایة 
والتشریع؛ والفقه » والمناظرة والجدل » وعلوم القران ؛ وعلوم الحدیسسث 
والتاریخ والجغرافية والعلوم اللسانية : أدب »نحو » صرف » بلاغة . خطبسا 
شعراء » وکاب , ۰ الخ ۰ 

۲ - المبتكرات العلمية التي انتجها مفكرو الاسلام : کالم‌ندسة والجبر 
والمثلشات » والفلسك . والطب ء والصيدسة . والحراحة » والبيطرة . وعلم 
النبات : وعلم الفلك والعمارة ء وبناء المستشفيات وكليات الطب ۰۰۰ الخ ۰ 
۳ - البدائع الفنيية التي أنتحتب! العقول والايدى العربية » كبناء المدن والقصور 
والمساجد ء والمدارس » والجامعات » والميكانيك . والحرف. اللخ ٠‏ 

> - النظم الاسلامية المختلفة التي وضعها العرب لدولتهم أثناء حكمي بم 
)1( انظر : ابن منظور : لسان العرب . مادة أصل ٠‏ الرازى : مختار الصحاح ‏ 


مادة أصل ٠‏ 
(۲) ناجي معروف : أصالة الحضارة العرببة . ص ۱1۳ 


16 مس 


الطویل وهي‌تشمل : 

أ النظم الدينية وتهدف الى دعم فكرة التوحید ورفع مستوی الفرد الخلقسي 
بالعبادة والحپاد والثقافة الشرعية ٠‏ 

ب النظم المالية والاقتصادية : وتبهدف الى تنظهم المواد الثابتة للدولسة 
للانفاق على المشروعات الاجتماعية والعلمية والمصالح العامة وفي سبيل الله ۰ 
ج ‏ النظم الثقافية : وترمي الى نشر العلم وبث الفضيلة , وانشاء دور العلسم 
والعناية بالعلساء ٠‏ 

د - النظم العسكرية : وتهدفاالىاقرار السلام وتحاشي الحروب وایجاد قواعد 
السلم والحرب واحترام المعاهدات والمواثیق . 

ه ‏ النظمالادارية : وترمي الى ادارة الدولة بواسطة العمال والسولاة والدواويسن 
والمؤسسات الادارية المختلفة » كالبريد » والحسبة » والشرطة ١٠٠الخ‏ . 

و - النظم القضائية : ويراد بها البحث في أصول القضاء. وتعيين القضاه 
والفتاوى ...٠‏ 

ز - النظمالسياسية : وتشمل قواعد الحكم في البلاد الاسلامية . كالخلافة 
وطريقة الانتخاب » والوزارة » والحجابة » والعلاقات الدبلوماسية ۰۰السخ ۰ 

ح . النظم الاجتماعية : تظهر قواعد الاسلام لرقع مستوی الفرد في‌المسکسسن 
والمأكل والمشرب » والضمان الاجتماعي ٠‏ 

۵ - مبادیء الاسلام الانسانية التي قامت على تكريم الانسسان وانقاذه مسن السرق 
والعسودية » ورفعة الى المنكانة التي تليق بانسانیته » وغرس الفضيلة والكرامة 

والعزة وبك الحرية والعدالة الاحتماعية ¢ والاخاء والمساواة . والسحایا الحميسدة 

والاخلاق الفاضلة وکربم الخصال » واشاعة المحبة والدعوة الىالايثار والتضحية 


fo 


الاخرین ۰ 
1 - النظرة الشاملة الى الدين والدنیا كأمرين متلازمبی لابفترقان فا لاصالة العربية تحد 
في الاسلام جامعا بين مطالب الدنیا والاخرة . فلاسدع الى الترهب والحرصان 
ولا الى التزست . بل دعا الانسان الى العمل للافاه من طیبات الدني .ا 
وخيراتها ٠‏ والتزود للاخرة بالتقوی والعمل الصالح ٠‏ 


فهذه هي معالم الاصالة في الحضارة العربية الستي تجعل منپا أصسلا 


وأساسا لحضارتنا وئمیسزها عن غيرها من الحضارات القديمة والحديثة ۰ 


یه 


دراسة المظاهر الحضارية في الجزيرة العربيسة والمناطق المحيطة 


- المظپر السياسي (الیسن کنده ‏ الغساستة ‏ المناذرة : محتمع 
القبيلة ) 

٠ المظيسر الاجتماعي (الاتسابء الزواج‎ L 

- المظپر الاقتصادي 

2 المظيسر الفكرى 


العسورت قبل لش لام 
العسرب 


أقدم النصوص الكتابية التي أشارت الى العرب ۰ هي النصوص الاشوريه 
التي يعود تاريخها الى سنة ؟ ۸ ٠ peg‏ حيث ذكرت هذه النصوص ان القبائل 
العربية كانست تباجم ارض مابين النهرين والشام وکانست تنققدل في الیادبسسة 
الواسعة لاتعترف بفواصل ولابحدود فتقيم حيث الكلاً والساء والمحل المناسب 
الذى يلاشم طبعها ۹۹ 


وكلمة عرب سم اشتقت ؟ فاذا عدنا الى المعاجم العربية نجدان 

أصحابها مقتنعیین بان كل اسم من أسما © القباشل العربية يعود أساسا الى 
جدها الاعلىء فالقبائل الاراميسة يرجع في اعتقادهم الى " ارم بن سام بن نسسوح" 
والاشوريون يرجعالى اسم جدهم " آشور بن سام " وسام هذا في اعتقاد هؤلاء 

هو ابن نوح واليه ينتسب العرب ‏ فالعرب حسب هذا التقسسم من الشعسوب 
السامية ٠‏ 


ولكن هؤلاء لم يجدوا في المصادر ابنا لسام اسمه عرب بل وج دوا 
ان الشعوب العربية القديمة عرف في التاريخ العربسي بالعرب العاربة ٠‏ عاد 
وشود » وطسم ‏ وجديس ٠‏ سموا عربا لانهم كانوا يتكلمون باللسان العربسي 
بطلاقة واستشبدوا على ذلك بأن الاعراب في اللغة حسن التعيير ٠‏ 
(۱) الدكتور جواد عللسي : تاريخ العرب قبل‌الاسلام : ص ۱۲ : ج ا القسسم 
السياسي ٠‏ 


SRY شیر‎ 


" يعرب بن فحطان ۰ 


ومن هنا أطلق هذا الاسم العرب العاربية ب على الذين تكلموا بسب ذه 


اة من كان oe Nag pall‏ اتا ۱۱۳ 


حيزيرة العرب تدعى " عربه " ومن هنا سمي العربي عربيا » كما قبل 


od ۱‏ 0۳ 
لليندى : هندىء وللفارسي : فارسي 


كلما ان المستشرقیین آرجعوا لنفظةغرت السی آصلما الساسيوالسسدى 
معناه " البادية " وقد استشهد على ذلك بان كلمة "الاعراب " فيالفسران 
ا chatted.‏ فس الكو مخ تدرب آومن a‏ 
على ان البلاد العربية لم تكسن جميع با بادية حيث كانت أجزاء منها حافلسه 
بأنواع الزراعة والقصور قبل عبد الحفاف » ولنذكر في هذا المجال مدينة 
ارم ذات العساد - التي‌وصفت بأفضل الصفات من حيث البناء وال زار ع 
ولالنسی‌انپا كلنت في موقع جاف حالیا + مما يسدل على ان تلك المنطقة 


لم تكن جافه ٠‏ 


)1( الطبرى : ج۱ : ص۲۰۷ تاريخ الطبری 
(۲( مادة عرب ~ اللسان ومعجم البل دان لیاقوت ج 1 > ص ۱۳۸ 


(؟) فيليب حتى : تاریخ‌السرب : ج ١ء‏ ص ۱۱۹ 185 


آما متی اطق العرب علس انف م هنذا الاسم فان pl‏ نص شمالسي 
وردت فيه كلمة عرب هو نص " امریء القيس بن عسرو سنة eV YA‏ و سو 


القومية الخاصة وانصا وردت كلمة آعرب أو عراب مشل اعراب د ملك 


حشرموت - واعراب سای سباً ٠‏ 


ویظپر ان أول من خصص الكلمة علما لقوميسة سكان الجزيرة هو 
)1( 


Lal,‏ علاقة العرب بالساميين فاننا نتيحبة البحث في الم ادر 


ان النصوص الكلدانية أو الیونانبة لم تذکر اسم السامبین ٠‏ 


ولکسن السامينة امطلاح خدیث برجنع السی القرن الثا من غشر المیسلادی" 
ولذلك فان كلمة عرسي وعرب هي أقدم من كلمة سامي ۰ ونستنشج مین 
النصوص التاريخية ان كلمة عربي‌نعت لامه فتقدم تاريخها وان اسم سامسي 
آعم مسن اسم عربي » وقد اء في لسان السرب " ان کل من سکن يلاك النعسرب 
وجزيرتها » ونطق بلسان أهلها ped‏ عرب 7 وبذلك بكون كل من سن 
)1( د ۰ جواد علي : تاربخ العرب قبل الاسلام : جا ص ١79‏ ۱۸۶ 
(؟) ابن منظورء لسان‌العرب : هادة عرب ٠‏ 


| سس 


الجزيرة العربية فهو عرسي وان لم یکونوا أصلا من النعرب حيث سكن 
الجزيسرة أجناس مختلفة تكلموا بلسان آهلپا فأصبحوا عربا بطول الاقامة 
والتوالد ۰ أما المكان السذى سكن به العرب قبل الاسلام فانسه كان يسم 
شبه الجزيرة العربيمة والپلال الخصيسب وقد ضم اليها الجفرافیون الع رب 
ا > حيث ان المؤرخيسن السرب مقتنصون بوجود العرب في شمال 
مصر مسن أقدم العصور ۳ »> حيث ان الصرب قد سادوا في القسم الشمالدسسي 
الشرقسي من وادی الدیسل قبل الاسلام ء وقد استطاع هؤلاء أنفسهيم ان یس ودوا 

مصر بعد الاسلام ويعربوا الحضارة المصرية ۰ وأما السرب اليوم فانم 
بقطنون بقعة حغرافية تضم جمیع‌دول الجامعة العربية » وذلسله بعد ان عرب 
المسلمون مناطق شمال افريقية من مصر السى المغرب العربسي وموریتانیسا 

حيث ارتبطت هذه البقعة معالجزيرة العربية الام بروابط اللغة والفقافة 
والثاریخ المشترك والمصبر الواحد فتشکل الوطن العربي الحالسي وذلك نتيجة 
النعرسب خلال فترات التاریخ الاسلامي وسيادة الحضارة العربية الاسلامية 
وسعاختلاط الانساب » وحرکات السکان الدائسة بين مناطق الدولة الاسلاميسسة 

الواحدة » والتي كانث امتدادا للپجرات العربية قبل الاسلام : ويعتبر 
المؤرخون ان آهم الپجرات العربية وأبعدها آشرا في التاريخ هي تلك الني 

لست في القرن السابع الميسلادى بسبب قیام الاسلام والهدف نشر الدعوة في 
أقطار العالم 3 


(۲) ابن خلدون : التارسخ : جا » ص LY. TA‏ 


+ Wins: 


آحصوال العرب السياسية قبل الاسلام : 


لقد سيطر الجفاف على الجزيرة العربية منذ فترة طويلة عدا 
بعض أجزاشپا Gaye‏ كانت تتساقط فیپا الامظار »> مما آدي الى الاستقرار 
ونشوء المسدن والسدول ذات الحضارات التي اتسمت حياتها الاقتصادية امابالزر اعة 
أو التجارة آوالصناعة » وآشپر المناطق التي عرفت هذا النموذج من الحياة 
هي اليمسن في الطرف الجنوسي من الجزيسرة » كما نشأت بعض المدن في أطراف 
أخرى ۰ لذلك درج السژر خون علسی تقسيسم سکان الجزيسرة الى قسميسن : عسسرب 
الشسال وعرب الجتسوب ۰ حیث كان معظم آهل الشسال يشتغلسون بالرعسسسي 
أو التجارة بسبب الطبيعة الصحراوية التي سادت منطقتپسم ۰ بينما عسرب 
الجنوب كانوا بعملسون بالتجارة والزراعة والصناعة أحيانا ۰ 


سبق ان قلنا ان عرب الجنوب . ويسبسب موقع منطقتم‌سم في مهسب 
مما أدى السی تقدم الصناعة . لذلك وجدت منذ عهود مبکرة قبل السب سلاد 
محتمعات متحضرة , أقامت مدناء كما أقامت السدود وأنابيب الرى المعتمد 
على جر المپاه aid Ly‏ خاصة > وكان من آشهر تلك السدود سك مارب وهو 


من أشهر السدود في التاريخ القديم ٠.‏ 


وقد نشأت عدة دول في اليسن كانت تسسی بأسماء القباشل الساشسدة 
سر 3 


علیہا gh Sy‏ من آقدمپا != 


دولة مسين ۶س 


كانت منظقة نفوذها في شمال الیمن . وعاصمتها قرناء. والتي 
دعست معيين فيما بعد ٠‏ وبداية شپسرة المدينة كانت لموقعها التجارى 
في طريق القوافل نحو الشمال حيسث امتد نفوذ نشاط معيسن التجارى حتسى 
شعالي الحجاز ء وقد امتد نفوذ دوسة معبسن حوالسي ستة قرون سن القرن 
الخالث عشر وحتى السابع قبل الميلاد 0( »> وقد نشا علسی انقاضپا بعد 
أن دب الضعف فيها دولة عربية أخرى وهي : 
دولة Ly‏ 3< 


كانت عاصمتها مارب وقد تصیزت هذه الدولة بنفوذها وتقدمرسا 
الحضاری » وقد تحدث عنها القرآن الکریسم في سورة سبأ وسن خلال الاحداث 
التاريخية يرى السمؤرخون ان سسأ اليسن هي ذاتها التي ورد ذكرها في الآيسات 
السابق ذكرها » ويرى المؤرخونأيضا ان مملكة سبأليست هي ذاتها التي 
وصل البها النبي سليسان حيث ان مملكة سليمان لم تمتد قط الى الجزيسسرة 
ae ges |‏ 


وقد حاولت الدولة الرومانيسة ان تپاجم سبأ الا انپا فشلت قلي 
السيطرة عليها بسبب المقاومة التي أبداها السبأيون حيث كانت الدولسة 


٠ ۳۸۰ جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام جا »ص‎ ٠ د‎ (i) 


ae‏ اعت 


في ذروة قونپا ۰ وبسبب أحوال الارض حيث كان السعرب بقانلسون عاسى آرضپسم 
وقد بلغست دولة سبأ ذروة التقدم والتحضر في التاریسخ العربي القدیم بتجارتها 
التي سیطرت بها على الطریسق البری والبحری وکانت مناوشة لرومسا 
بعظمتها في ذلك الحین » كما انها اهنت بالزراعة وبطرق السری . وکانست 
تحوى عاصمتپم أعظم سد في حينه وهو سد مأرب gil‏ نسچت حولمه الروابيات 
الخرافية لعظمته ودقة صنعه . الاانها أخذت تضعف ويأفل نجمپا لتحل 
محاپا وثرثها أحد قبائلها القؤية وهي قبيلة حمیسر والتي كانت من القباشل 
السبأية ٠‏ 


دولة حمير : 

لم تبلغ دولسة حمير قوة Lan‏ ولاامتدادها أونفوذها التجارى ورغسسم 
ذلك فقد ازداد عليها الضغط البيزنطي » مسن الناحية الاقتصادية وبالتبديد 
السياسسي وبجبسش من المبشرین ورجال الكنيسة وبدولة الاحباش المچساورة 
للیمن : والتي كانت ذات صلات دينية وسياسية مع البيزنطيين » حيث حقق 
المبشرون نجاحا في أطراف اليمن مثل نجران » وقد استطاع آحد المبشرين 
ان یجعل أحد ملوك الیسن نصراتيا حوالي سنة > ٣‏ م ۰ وقد تنصر يعيد 
ذلك أحد ماسوك اليسن المدعو عبد كالبل في النصف الثاني من القرن الرابسم 
الميلادى حيث دان الملوك بعده بالنصرانية وحتى أوائل القرن السادس الميلادى 
ويظبر من الروايات التاريخية ان أحد نبلاء اليمسن وهو ذو نواس وهو مس سن 
الحمیریین قد اعتنق اليهودية ونكل بالمسيحيين وبلغ ذروة التنكيل والقتکا, 
بمذابح الاخدود التي وردت بالقرآن الكريم ۰ الا ان بيزنطة أوعزت الى ملك 
الحبشة المسيحي ان ير سل حيشا لاحتلال الیسن حيث احتلوا اليمسن وقضسوا 


~0 _ 


على ذى نواس وأسرته اليپودية . وحاول الاحباش مد نفوذهم على بقية 
او ee‏ ملي ات یش ایا وا شاف شاف OEE‏ اش تم 
ل De‏ دة افو وهی 
السمة التي ولد فیپا محسد ملی‌اللسه عليه وملسم ۰ واستظاع الیمنیسون 
فيما بعد ان پتحرروا من‌الاحباش بمساعدة الفرس » حیث كان نفوذ هصؤلاء 
ضعیف وکانست الیمن ممزقة الولاء وفي فوضی سياسية مسا سهسل دخولبا 


في الاسلام كما سلسری ٠‏ 


أحوال شمال الجزيرة العربية :- 


طابع الحفاف هو الطابع الممیز لشسال الجزيرة العربيسة 6 و اس ف 


تحوسل تحوى رقسة واسعة من الارش المحاطة بالمیاه من جپات سس لا 


وال سوه لته نار ا اه ی وه شوم 

من الدول الکبری في حينه مشل الفرس والروم »> وهذا طبعها بيطا بسع 

الاستقلال المستمر ۰ هذا اذا استکنینا منطقة ضيقة في الجن وب والسي 

تمیسزت بالخصب كما أسلفنا « وهذا جعل سکان الجزيرة بعیشون فسسسي 

نمطیین من المعيشة واحد مستفر وآخر بدوي . علی‌آساس هذا التمايسز 
روی العرب آنپم ينحدرون من أبويسن : 


أحدهما قحطان وکان يعيش في الجنوب وا لاخر عدنان وقد عاش في الشمسال 


ب 


بلغ سن تأصل القبلية وعمقه انه لم يقتصر وجودها على البادیذ فحسك بل 
تعداها الى الحواضر على قلتهما وتناثرها في الصحرا ء المترامسة و id‏ 
ان كل مدينة كانت تقسم في داخلها الى أحيساء سكنية . ویسکن کل حسي قبدلت 


al. 


عادة ۰ كما قاست أحلاف بين القباشل كان لپا أثر كبر med‏ 
السباسية في الجزيرة العربية ۰ الى حانب النظام القيلسي ‏ والقبيلة كانت 


تمش كل منها دولة أيضا مثل مكة . يكرب ء الطاشف ۰ 


وفي هذا المقام لابد من ذکر الاوضاع في كل من مكة » ty‏ سرب 
Lend‏ لهما من تأثيسر في نشر الاسلام باسم الجاهلية ویظپر ان هذه التسمية 
قد اشتقت من حہل العرب بالتوحيد وضلالتپم في عدم اتباع شرائع دينيسة 
وسن التكبر وسرعة الغضب ء وتاريخ الجاهلية لنا شبه مجپول تکتتسه 
كثير من‌الاخبار الاسطورية. وحتى مكة معلوماتنا عنها فبها كثيرا 
من الغصوض وأول ماظبرت هذه المدينة لموقعها الجغرافي الهام في 
طریق القوافل بين اليسن والشام والمصادر العربسة تذکر بأن النبي ابراهیسم 
قد سكن مکة وترك فيا ابنه اسماعیسل بين قبيلة جرهم التي سبقت ابراهيم 
وصن ثم تزوج اسماعسل من تلك القبيلة حيسث تحدرت قباشل العرب من 
اسماعسل وهناك بشر ابراهیم وابنه اسماعبل بديانة التوحيد »> وابتنسسی 
ابراهییم أول بيت للعسادة عرف باسم الكعسة التي أخذ الناس يحجون اليما 
ولسسل ابراهيم كان قد تزوج من قبيلة جرهم العربية وانچیست له اپنسسسه 
اسماعیل : حيث بقي عند اخواله. ليبشر يديانتة-التوحيد » وكانابراهيم 


يزور آبنسه ب وكانت اقاسة الكسة هو الذى منح مكة اسسا ااصبل السدی 


FY 


تور عنهاسمها الخالسسي ۰ 


ازدهرت مكة معالايسامء حيث ثار النزاع حولها ء وقد سیطسرت 
عليهبا خزاعة مسن جرهم : وبعد زمن استطاعت قرسش طرد خزاعة لتسيطسر 
Lyte‏ بقيادة قصي بن كلاب » ولعل ذلك حصل في النصف الثاني من 
القرن الخاممس الميسلادى ٠‏ ونظم قصي شؤون مكة ۰ ومنذ أيسام قصسي أحسذ 
القرشيسون پمارسون التجارة بشکل نشط للغاية » حیث كان يوجد في مكة 
سوق داخلسي : وتجارة خارجيمة » قد تكون عالمية بمقيساس ذلك الزمسان 
وكان آهم آسواقپا : عکاظ » وذو المجنة » وذو المجاز » وکانت تعقد هذه 
الاسواق مدة لاتقل عسن شپسرین مسن شوال وحشی بدايسة الحج » والواقع ان هذه 
الاسواق قد شپرت مكة ورغبت الناس في زيارتها حيث كان السسوق موسسم 
البيسع والشراء؛ وانشا» القصائد والتنتعبالجوارى ؛ وشرب الخمر ء والدعاية 
والتبشسر وح ل الخصومات واقامة المحالفات » وقد ساعدت الاسواق قریسسش 
مسن السسطرة علسی شسال الجزيرة العربيسة وتوحید لفتپا » وكانسث قريش قد 
مدت تجارتها نحو القباشل والدول الاضری وعقدت تحالفات معها 


تمشل مكة كلها وکان یقود هذه القوافل أكثرهم مالا وبضاعة وشجاعة 
مكانة (۱) 
و 


وقد ورث قصي أبيسه عبدالدار شؤون مكة الا ان عيدمناف نازعه السبادة 


فانشقت قريش الى قسمسن آل عبدالدار وألف حلف الاحلاف » وآل عبدمن ماقف 


۰۰۳ - ۱۱۲ الازرقي : أخبار مکة » جا ء ص‎ )١( 


= TA. 


بزعاسة عبد شمس باسم حلف المطیین حيث تقاسم كل من الحلفين 
السسادة في مكة ۰ وقد زادت شرور آل عبد شمسس وطغيانهم على التسسساس 
وأهل القباشل حييث ظبر حسف جدید حضره الرسول محمد (ص) وكان لذا 
الحلف آثر كبسر في‌نفسه وكان سن الشورات الاصلاحية ضد طفیسان أهصسل 
مكه » حتى قال الرسول (ص) يعد نزول الرسالة عليه ذاكرا حلف الفضول 
" لقد شهدت في دار عبداللسه بن جدعنان حلفا ماأحب الى به حمر النعم » ولسو 


آدعی به في الاسلام لاجبسث " )1( 


آسا يشرب فقد كانت محطة لقوافل التجار » وقد كان لپا ماضيا 
زراعيا له شأنسه حيث الماء الوفيسر والبزارع الواسعة والارض الرحبة » ود 
بدا تاريخها السياسي منذ القدم حيث سکنپا شعوب من العرب Bo BLN‏ 
مشل التمودييسن والعماليق واللحیانیین حوالي ٠٠٠١‏ قم ٠‏ وقد سکنیسا 
الاوس والخزرج على آشر تصدع سد مأرب في اليمسن حيث شكلوا دولة ليم 
منها وكان ذلك حوالي ۵۲۰ م ٠‏ وقد سكن السى جانيم الیپود الذين 
كان لهسم تسلط على اقتصادها عن طريق الربسا ٠‏ والسيطرة علی‌بعسسسض 
مزارع المدينة » Lely‏ عن العلاقات بين الاوس والخزرج سن جيه وبیین الود 
من حهه آخسری : فقد کانت ASV be‏ علاقات عداوة 6 وقذ استعسان 
عسرب يشرب على اليهود بعرب الشمال : وان ملسك غسان Ld‏ من الشسام 
ليك سن واه اه ی الا رن السطامدن عونت 
بيسن الاوس والخزرج (r)‏ وبعد سوم بعاث شعرت القبائل العربية في بثرب 


۱۳۸ - ۱۳۰ ابن هشام : ج1 . ص‎ )١( 
۱۰۱ آبوالفرج الاصفپاني : الاماني» ج۱۹» ص‎ )۲( 
۱۷۱ ابن الاثیر : الكامل في التاريخ جا .ص‎ )۳( 


ع 13م 


انها بأمس الحاجة الی‌الاتحاد ٠‏ 
نظام القبيلة فى العصر الجاهي : نشأ عن طبيعة جزيرة 

العرب وحتمية اتتقال العرب وراء الا وطلبا SU‏ نفاأالنشام الفيلسي 
کضرورة اجتماعية وحيوية » فتنقلوا في جماعات وعشائر لتوفر لافرادهصا 
الحماية والاسن ۰ وقد بلغ مسن تأصل هذه القبلية وعمقها ان لم یقتصسسر 
وحودها على البادية فحسب بل تعداها الى الحواضر على قلتها وتناثرها 
في الصحراء المترامية. فنجد ان كل مدينة كانت تنقسم في داخلها الي احيا » 
سكنية » يسك نكل حي قبيلة . وحتى ان ذلك استسر بعد ظهپور الاسسلام 
ونتيجة لظروف الجزيرة العربية القاسية. وقلةالماءوالكلاٌ. كانت نضطر 
هذه القباشل السی الترحال اذا اجدبت منطقتها لتبحث عن موضوع آخر يتوفر 
فيه مایرسدون : فتصطدم مع القباشل الاخری مما ولسد بينهم الفزو وهذا 
بدوره ولد عداوات وحروب طويلة بيسن مختلف القباشل العربية . لذلك كان 
الفتىينشأ على الفروسية ٠‏ 


فکسان مسا انطبع به الفشی العربي اهتماسه ببطولنشه = sf Serene‏ 


لفروسبنشه AV)‏ وكانت القبيلة وحده قائمة بذاتپابنت آفر ادها السی جد 


المسنیین الذيسن يتصفون بصفات واحبة في فبسادة القبیلة في ذلك الزمن wis,‏ 
آهمپا pp Sly  ةعاجشلا hate yall‏ المال » التجرسة .۰ 


وکان لشيخ القبيلة مجلس استشاری 6 وعلسی‌الاکشر كان yg hse‏ هسم 
فت مور القبيلة » وقد سسيهذا المجلسس آحیانا بالسلاً مت ل الملا المكسى 
ee‏ ا ا 7 


6 مد 


وهو مجلس الوجباء من أهل مكة الذى كان ركيسه آمسیز من فيه وهو مع 
ذلة مقيد سرأى المجلس ۰ وهذا يدلنا علىان شيخ القبيل .ة آورئیسپا لسم 
يكن ليخرج عن رأى الاكثرية -وقد اشتپر العرب بعلم الالساب لما كسان 
للقبيلة من آهميسة في حباتهيم ۰ وكان النظام القبلي نظام اقتصادى نياسي 
اجتماعي ٠‏ آی انه يجمع صفات الدولة القائسة بذاتپا ولكن دون حدود ثابته 


بسبب الظروف البيكية كما أسلفت سابقا ٠‏ 


لک 


ا شي اا 


تأسست مملكة کنده في النصف الثاني من القسرن الاول قبل المي لاد 
حيث امد نفوذها مسن شمال الجزيرة العربيسة الى جنوبها معآحلاقم سا 
الاان مملكة سبأ وذى ريدان قد تغلبت عليها فآمبحت خاضعة لتلك المملكة 
كانت مواطن کنده ا لاصلية بجبال الیسن من جپه حضرموت wa‏ 
آشپر ملوك کنده حجر آکل الصرار السذی اعتبر أول ملوکپا لما قسام بسه 
سن اصلاح بقوسه وساسپم آحسن سياسة وانشزع مسن اللخمیین ماگان بايدييم 


e 
٠ من أرض بكر بسن واشل‎ 


ابن خلدون : التاريخ : ح۲ . ص ۲۷۱ 
)۲( ابن خلدون : الثاریسخ : جا + ص YY‏ 


2. CK 


وهو اول ملك من ملوك كندة » واول زعیسم من زعماشها استطاع توحبد صفوفها 
ومن تغلیبپا على قبائشل اضری ء ومن توسيع رقعة اراضيها خی پلخسسست 
حدود مملكة لخم ٠‏ وقد توفي حجر في بداية القرن السادس المبلادی ٠‏ وقد 
تولسى الملك بعد حجر ابنه عمرو الملقب بالمقصور وذلك لان ملكه 
قصر عن ملك ابيه » ولم يكن لسه نفس همته » حيسث ثارت عليه ربييعة 
Ld‏ ارادت التخلشص من حكم كندة لها ٠‏ وكان ملسك عمرو بن حجر قصبسرا ٠‏ 
ثم انتقل الحكم الى ابنه الحارث وقد استطاع هذا ان يجمع الى ملك هد 
ملك الحيسرة وآل لخم في الفدترة ما بيسن 6815 . 54هم ٠‏ وکسان سپست نجاح 
الحارث في التغلب على الحيرة : هو اهسال ملك الفرس لشؤون الحيسسرةء 
وانتشار آراء مزداكك الهداسة في المملكسة ء الا ان كسرى انوشروان استطسساع 
اعسادة المنذر بن مساءالسساء الى الحيرة حيث شرج منها الحارث بن عمرو 
هاربا الى بني كلسب »الا ان بني تغلب استفلوا الموقف وانتيبوا ماله 
واسروا من قوسه جماعة بينم ابناؤه عمرو ومالك فقتلوا معالآخريسن ٠‏ 
وقد قسم الحارث ملكه بين اينائه ٠‏ اما الحارث نفسه فقد قشل على 
بمو are tS Sinister‏ بقي ابناؤه من بعده يقاتسون ملوك الحيرة 
انتقاما لابیپسم ۰ كان الحارث بن عمرو من الرجالات العظام الذین لعبهوا دور ا 
بارزا فى السياسة المحلية ء وتعدی دوره الى العالم المجاور » حيث عقد الامبراطور 
البيزنطي معه ملحا لتأمين السدن السورية من هجمات كندة ٠‏ 


ذکرسا ان ملك الحارث قد قسم بين ابناشه حيت کان نصیسب حجر بسن 


الحارث قباشل اسد وكنانة » وکان هذا مكروها من بشي اسد بسبب ككلرة 


)1( اليعقوبي : الارن ص ۷ ۲۱ 


tN 


الضراش »> ولما رفضوا هاجمپم بحيش ضخم . ورغم تغلبه علييم. ففد 
هاحم بعضپم معسکره وقنسوه ونپبوا معسکرة ۰ 


وقد أطي فى جبیسل بن الحارث المنطقة الجر وة من مماکة آبیسه 
كنا آعطی سلمه بن الخارث ملکنا على تغلب وساجاورها وقد استطاع ملك 
الحيرة ان یوس بين الاخویین بالدساشس حتى تحارب الاخوان وقتل شر حبیسسل 


كمسا أخرج سلسه عن حکمه وقتل ٠‏ 


اسسریء القیسس‌ین حجر 9۲ 


يذكر الرواه ان حجر بن عمرو حين طعن آوصی لابناشه بأن يأخسذوا 
بكأره . فا ححموا حمبعا عن ذلك عدا أصغسر أولاده امرىء» القيس 4 فوجحسده 
رسول حجر سع‌ندیم لسه پشرب الخمسر ویلسعب بالترد ۰ فاخبره بمقتل أبيه 
وکان eg pol‏ القیس الشاعر المشپور قد طرده آبوه لقوله الشعر فطسساف 
بأحياء العسرب مع آمدقاثه یشرب الخمر وتغني له القیان . وعند قشل 
ضيعني صغيرا وحملني دمه کبیسرا ‘ prod‏ الببوم ولاسکر دا » Py ere‏ 


شح كراد فار ارو 


سار اسرىء القيس منع جماعة من تغلب وبكر الى ديار بتي أسد 


(۱) الاغاني للاصفپاني : دار الكتب : ج۹ . ص ۸۷ - ۸۸ 


> tre 


لینتقم منپسم 6 وقد استطاع ان بشار هنم ۰ الاان بنسي آسد ارتحلوا فرفسض 
جماعة امری» القیس ملاحقتپم » ولما يئس منهم ارتحل الى قبائل اليمسسن 
يطلب المساعدة دونما فائدة ۰ فاستعان بالسموأل الذی أكرمه وحساه وتوسط 
لدی ملك الغساسنة لیکون وسیلنه الى لامبراطور البيزنسطي جستنیان لعلسسه 
ا ول اوه تفیش الب اة siecle MAUI‏ 
بل يقال انه دس له السم بلباس آهداه ایاه حيث سقط جلده وتقرح وتوفسی 


في أنقره وهو عاشد الی‌بلاده ۱ 


هكذا انتبست دوله كنده ولم ببق سن الكنديين سوي أحفاد أكل 
السرار من أبناء معاوبة أخي عسرو المنصور حيث بقوا يحتفظون بالرئاسة 


في البخرین وحضرموت.الذین انضووا تحت لواء الاسلام بعد حروب الردة ٠‏ 
حضارة دولة کنده ۹۳ 


كان الكنديون بدو رحل ظهر منهسم شعراء عظام آمسثال امری» القيس 


بن حجر ومعدی كرب بن الحارث ۰ 


دياتديم كات الوثنيبة » واعتضق بعضپم الج ودية > كسا اعد 
بنو تيا نب وبع ش بنسي آسد | يحب لمسيحية التي انتق نتقت الييم عن طریق الغساسنة 
وأحباش اليمن ٠‏ 


(۱) ابنالاثير : التاريخ : جا . ص ١1‏ 


0( المصدر نفسه : جا ء ص ۱٩‏ 


5 tte 


كانت كنده زعسية لاتحاد قبلي يضم قبائل مختلفة تعترف بزعامتها 


وتدين بالولاء ليا ٠‏ 


وقد أدى ذلك الى استقرار شؤون القباشل في الجزيرة العريية ونشسسر 
للاسن والنظام فيبا 6 وقد حلت دولة المناذرة محلم‌سم لفترة قصيرة الاانيسا 
تفککت وحدتهم بعد ذلك بسبسب سقوط المناذرة » فاستقلت کل قبي سة 
بشؤونها الداخلية » حتىجاء الاسلام السذی وحد الجزيرة العربية ودفسع 
قبائلپا نحو الفتح لتشترك بنشر الاسلام لبقیم الدولة الا سلامية الکبری ٠‏ 


جاء الغساسنة الى بلاد الشام من اليسن علسی أشر حادثة السبمعل 
الیرم > وقد سمي الفساسنة oo‏ الاسم يسيب نزوليم على مسا ء اسمه فسان 
وك ۱( 

وکان آول ملوكهيم هو جفنه بن عمرو ۰ ويذكر الاخباريونان هذا 
تنباً بخراب سد مأرب فرحل بقومه الى الشام قبل القرن السادس المي لادى 


وقد اعتنق هو لاء النصرانيسة متأثرین بالبیزنطیین 8 


وکان من آشپر ملوكهم الحارث بن چبله الذی كان له شأن کبیر فسي 


)1( المسعودی مروج الذهب : <۲ »ا ص ۱۰۲۱ 


- to _ 


تاريخ المنطقة وذو صلات مع البیزنطیین من حجهة والمناذرة والفرس من 
جپه أخرى ۰ وقد منحه جستنیان امبراطور الروم لقب ملك ليقف بوجه 
المناذرة بدفع مسن الفرس والعساسنة يدقع من الروم ٠‏ ومن هذه اروت 
ان الحارث اشترك بقوسه مع‌الروم في حربهم مع الفرس عام ۵۳۱ م الا ان الحرب 
توقفت بسبب الصلح بينهما حتى سنة ٤٤۵م‏ حيث عاد النزاع لينم زم 
الحارث آمام المندر مله الحيرة ۰ ثم انتقم الحارث وى AS‏ آضری لتبی 


الحرب سحالا حتی قتل المنذر سنة ۵۵1 م ۰ 


وکان الحارث من آتباع الطبيعة الواحدة في السند المسییح وقد 
استطاع نشرها في‌بلاد سوريا »> وحكم مدة طويلة حيث توفی حوالي 
tp & ۷۰‏ واشتمسر ملکه في فشرة الملوك العظام عند الروم حستنیان وعسد 


الفرس کسری انوشروان وفي الحيرة المنذر بن مساء السمساء ۰ 


خلسف المنذر بن الحارث أباه على ملك الفساسيذ » حبك عسساودت: 
الحسرب بين المناذرة والفساسنة ¢ واستطاع اجبار السروم على الاعتراف بملكة 
لحاجتهم له بالدفاع عن أسلاكيم مد المناذرة . كما ان المنذر هذا فام 
بعده اعسال عمرانية في بلاد الشام منها بناء صباريج لايصال الساء ce‏ 
الرصافة وبناء كنيسة فبا ٠‏ وأخیرا حقد البيزنطيون على المنذر بن 
الحارث لتهم ملفقه ضده فقبض عليه ونفي الى صقلية . وقطيت الاعانة 
عن الغساسنة . فشار هؤلاء وتوغلسوا في المحراء معلنین العصيان الا ان الروم 
قاموا بخديعة زعيمهم والقبض عليه لينفي » فكان نتيجة ذلك ان تص دع 


اسر الغساسنة » فحدشت اضطرابات في الاسن ومشاحنات بين القباكل العربية 


a ee‏ دين 


في سوريا ۰ لتنتقل الزعامة السىآل جفنه ۰ 


هولاء ضد المسلمین مع‌السروم فاعلن alae‏ اسلامه بعد هزیمتبه gle‏ يس سد 
خالسد بن الولسید . ومالبث ان زاد المدينة LS id‏ بعد حادثته المشپورة سع 


* بن الخطاب‎ pee 


حضارة الغساسنة :- 


سيطر الغساسنسة علسی منطقة حنوب سوريا والاردن وفلسطيسن و مابيب سن 
ال و 3 واتخذوا Gis‏ الجابية )1 anole‏ لمم 5 


تأثر الغساسنة بحضارني بيزنطة والفرس واهتموا بالزراعة بسبب 
صلاح آرضپم ۰ واستغلموا المباه الى أبعد الحدود المعروفة في ذلك الزمسسان 
كمسا اهتم الفساسنة بالعمران حيمث عمروا المدن والضباع وأقاسوا الفصسور 
والقناطر والابراج وبنوا الادبرة » وقد وصلنا الكثير عن حضار pq‏ عن طربسسق 


)4( السسسعودی 5 مروج الذهت 5 Yo‏ عدن ۱۰۹ 
(۲) الجابية : نفع بالقرب من مرج الصفر شمال حوران وهي المدينة التي عفد 


~~ YL 


المتسانرة ۳ 


المناذره مسن عرب الجنسوب وهم قباشل تضوح التي هاجرت من اليمن 
اشر تصدع سد مارب » واستقرت في أول الاسر في‌البحرین ۰ وسن ثم أخسذت 
تهاجم منطقة الحيسرة والانبار في جنوب العراق في فترة ضعف الدولة الفارسية 
وتظبر الروايسات ان التنوخيين مجموعة سن القبائل استفادت سن ضعف الدولة 
البارثيسة الفارسية ليستقروا في منطقة مرور القوافل التحارية المساره في منطقسة 


سکناهم ۰ 


اتخذ التنوخيون الحيرة ماصسة لیم ويظبر انها مدينة قديمة 
معناها المخیم أوالمعسكر )00 وقد اشتہرت بطيب هوائها حتی قل 
" يوم وليلة بالحيمره خير مسن دواء سنه " 
قسم الاخباریون أهل الحيرة العرب السی ثلاث آقسام 2 
تشوخ » والعباد » والاحلاف أ . أ التنوخیسون فيم العاملسون في الزراعة والبدو 
وأما العباد فيل Lal‏ الحضر والسدن pry ily‏ کانوا نصاری » حيث كانوا یعبسدون 
الله فسموا بالعبان (؟) 

وأما الاحلاف منپم بقية العرب الذین نزلوا الحيرة ۰ 

وأما مدينة الاثبار فقد كانت تقع علسى نهر عيسى الذى يصل القسراك 
بدجلة لذلىك كانت مركزا تجاريما عظیصا + فأصبحت apt‏ بالمخزن وین و 
الطبرى عن الانبار " انما سميت أنبار لانہا كانت تكون فيها أناببسر الطعام 
)۱( د ٠‏ جواد علسي : تاريخ العرب قبل الاسلام te?‏ » ص ه۵ 


(۲) الطبرى : التاربخ : جا . ص 20۸ 
)¥( جواد علي : ج . ص دا 
1۸ - 


(1 E 
۱ وکانست تسسی للاهراء. لان کسری يسرزق آصحایسه رزقہم متها‎ 


أرض العراق وامشد الى خارجها وكان من أفضل ملوك العرب رأيسا وأيعدهسسم 
مضارا » وأشدهم نكاية وأسل من استجمع له الملك بأرض العراق » وضم اليه 


w )۲(‏ 
العرب » وغزا بالجیوش 


انتقاما لمقتل آبیپا. وفي روايسة آخری ان احدى بنات السزبا ء هي التي قتلته 
اة . 


انتقل الملك على الحيرة السی‌ابن أخت حذيمة وهو عمرو بن عدي تحالفب 
مس عالفرس ومد نفوذه على القبائل المجاورة » وقد حكم الحيرة سدة خمسا 
یه بای افصنم رياه تدع كي اننا كو را لاد Ee E‏ 
القسس الاول وهو أول سن تنصر من ملوك الحيرة وفي عپده کانست الحصرب بيسن 
الفرس والسروم التي اشترك بها المناذرة ء وان ملکه قد توسع لیضم جسزءا 
واسعا من شمال شرق الحنزيرة العربية ويادية الم (*) ٠‏ ثم تتثالى ملوك 
)1( الطبری : التاریخ : ص 1۱۱ 
(Y)‏ الطبرىح ۲ : ص 1۱۳ 
(۲) أبوحنيفة الدينورى : الاخبار الطوال .ص ده 
)£( اليعقوبي : » التاريخ : <=( »ص ۲۰۹ 
(۵)الطبری : التاريخ . ج؟ ص ۵۲ 
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اللخمییین : وکان آشپرهم النعمان الاول السذی يصفه السرخون بانسه كان محاربا 
قوسا ورجلا حازسا » ينسب اليه بناء قصر الخورنق السذی اشتیر في كتسب الالب 
peasy‏ 2 تیاه ساو 7 وله ال اتر * جرا سا" 
وقد اأشثهر عن النعسان اسم الساشح وذلك لانه ترك ملكه Lath.‏ عابدا aU‏ 


ملتمسا ماعنسده 6 tl ti,‏ بعد لنصره ٠‏ 


وكسان سن ملوك الحيرة المنذر الاول السذی فوضه يز دحرد بحکم جمیسسسیم 
ارض المعرب 1 وقد لعب المنذر دورا Lele‏ في الحرب بين الفرس والسسسروم 
اه وق توا مامت لاو اه مس الا اف تسوا سم الق ری 
حتى مجسيءالملذر بن ساء السماء السذی تجددت الحرب بين الفرس والسسروم 
في‌عپده آیضا والذی حقق عدة انتصازات على الروم وقد عيسن الروم الحارث بسسن 
جبله ملكا على الفساسنه لیحارب المنذر هذا وقد بقي‌المراع بينهما حتسي 


سنة 20م ۰ 


وفي زمسن المنذر هذا اتبعت الدولة الفارسية المزدكية على يد كسرى 
قباذ الذى حاول اجبار المنذر باتباع المزدكية الا انه رفض فعزله قباف والتجاً 
السى القباشل العربية ليعود ملكا على الحيره بعد القضاء على تباذ ء والمنسذر 
بن مساء السماء المشپور بيوهيه يوم بوس ويوم نعیسم يذبح في يوم بوسه كل 
من بلفاه بجوي Cee‏ لس کمن تانق واا و 


)۱( ياقوت > معحم البلدان : ماد خورنق ۰ 
(۲) جواد علسي : مصدر سابق : ح؟ ‏ ص 33 
(r)‏ أبي فرج الاصفباني : الاغاني : جه » ص ۲۱۳ . 
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وحاء بعدهابنه ععرو بن هند : الدى كان له شپره عند الشعراء 


وکسان آخر aly de‏ الحيره هو التعمسان بن المنذر عیشت 


بابسي قاسوس Gh‏ عزلسه کسری ابروسز القی القسض عليه وسجنه ٠‏ حيث توفي 
في التحرر عن سيطرة الفرس بجميع العراق ۰ وكان اسذی عین فوایاس يسن 


قبيصة 9 


وفي زمن اياس هذا كانت معركة ذى قار المشپورة بين العرب والفسسرس, 
وملخص سیب الحرب ان النعمان بن المنذر قبل ان بقبض عليه كان قد آودع 
atlas‏ وأمواله عند هانسی» بن مسعود أحد زعماء بكر بن واكلء ولما طالب 
ابن قبيصة بأموال النعسان رفض هانسی» ان يسلم الامانه ۰ فتدخ ل كسرى وهدد 
بني‌بکر ۰ فاختار NL a‏ وعدم الاستسلام فکانت AS pee‏ ذی فار المشپور: 
التي وضع العرب فيا کل تقلهم وآبدوا بساله منقطعة النظبر وکان النمسر 
فیپا للعرب رغم قلة امكانياتهم » وكانت أول يوم انتصفت فيه العرب مسن 


(Y) aca 


٠‏ وقد اعطت هذه المعركة العرب ثقة كببرة بأنفسهم » وکانست 


2۲ المصدر السابق : ج١١ .ص‎ )١( 
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حضارةالحيرة :- 


كان لموقع الحيسرة في عصر المناذرة بين العراق والشام والجزيرة العريبة 
أشر کبیسر في تطورها الحضاری وذلك لتأثرها بالثقافات العالمية كالفارسية 
واليونائية والسريانية ٠‏ وکان آهل الحيرة يتقنون الفارسية مما ساعدهسسم 
على نقل الحضارة الفارسية السىالعربية ٠‏ كما كان ملوك الحيرة يشجعسون 
الشعراءء وكان بلاطپم موثل الشعراء الجاهلييسن وسن أشهرهم المرقشي 
الاصفر والمتلمس » وطرفة بن العبد وعبيد بن الابرص والمرقشي الاكبسر 
والنابفة الذبياني وحسان بن ثابت وعمرو بن كلثوم وفيرهم ٠‏ كما اشتپسرت 
الحيرة بمدارسها ومعاهد العلم - ویعتبر البعض ان أساس الخط العربي هو 
الخط الحيرى ٠‏ 


في العبد الاسلامي: وقد اشتپسر أهل الحيرة بالزراعة والسرعي وقد آنششت فيا 
مزارع النخیل كما اشتغل الحيريون بالتجارة التي أدث الى تدفق الثروات عليهم 


أما العصارة فقد تحلست بها عبقرية الحيريين » ورغم انهم تأثتروا 
بالعمارة الفارسيسة فقد طوروها حتى أصبح فنهم العمراني خاصا بهم قائ ا 
بذاته » وكان مشلا يحتذى به في العمارة الاسلامية فيما بعد ۰ 


Lal‏ ديانة المتاذرة فقد كانت متعددة سن الوثنية الى الصاتبة 


والمجوسية والتصرانية واليبودية ٠‏ 


حافظ العسرب قبل الاسلام على وحدة القبيلة التي كانت تشکل مجتعا 
at‏ مفات موحده . وذلك رغم ان العرب كانوا بسدوا وحضرا . فانمم کانسوا 
على السواء مجتمم قبلي . فالروابط القبلية هي آقوی الروابط . يدين الفرد 
بانتسابه للقبيلة . بعاداتها وتقالیدها ومثلباء فہي ان رشدت رشد وان 
غوت نموى ۰ لذلك فان رابطة القبيلة هي آقوی الروابط : لها عصبه واجدة 
وکان هذا بسبسب ماکان یحتاج البه الفرد سن حمايية ۰ فهو العدافع عن 
قبیلته . والقبيلة هي الم لاذ الاول والاخیر له ۰ كانت صفة التنقل هي الصفه 
الرئيسية للبدو » وکان سبب ذلك الحاجة للماء والعشب ۰ فان جدبت منطقنه 
كان یضطر للرحییل الى مکان آفضل . فان وجدت القببلة قبيلة آخري كانت 
الحرب علسى الساء . ویظپر ليان ذلك كان من الاسساب الركيسية لاش زو 
مسا ولد عداوات مستمرة بيين بعض القبائل المتجاورة ۰ أسا من حيث تكوين 
الاسرة فكانت بسيطة من الاب الاكبر وأبئاشه وريما زوحاتيم. حبث كان 
رأى الاكبر محثرما بين آفراد الاسرة . وأما وضعالسرأة فیظیر لي سن خلال 
الاشعار العربية انه كان وضعا محترسا حيث كانت نتمتم‌بفسط كبير مسن 
الحرية » تستشار فيأسور هامة كثيرة » تشارك الرجل باعمالسه ۰ حتسئی‌ان 
بعض العرب كانوا يفتخرون بانتسابهم لامپم ؛ وان بعض القبائل سميت بأسماء 


امباتيمء وعند الزواج كانت العادة ان تستشار البنست بأمرها . ولاتتزوجالا 


~0 


برضا أهلها > وکان يعرف عن العربي غیرته علسی زوجته وبنانه ۰ وقد كان 
ا يكثرون سن عدد الزوجات طمعا بكشرة الاتجاب ٠‏ وكان العربسي ينظر 
الى آبناشه نظرة محبه واحترام » وكان ذلسك ينسحب على بقية آفراد القبيلة 
الاان القبيلة ۰ اذا انشقت عنها بطون أخرى كان بحصل بينم ما التنافس 


اما على السادة من ساء وکلاً وطعام أو علىالركاسة ٠‏ 


أما بعش العادات السلبية مث لالثأر فقد نشأت سن أجل الدفاع عسن 
القبيلة » وربما كانت أحيانا ايحابية بحيث كان يمتنع الفرد عن مقت .ل 
فرد آخر سن القبائل خوفا من الثشار > لذلك كان الثأر عامل ردع ومنع 
للقتل في أرض صحراوسة thy oy oe‏ للدولة والنظام فیپا ۰ وقد cls‏ 
لدی العربي صفات آمبحت موروشة وأمپلة Lyte‏ , الشجاعة » والكرم والنجدة 
ومساعدة المحشاج ؛ وقد كان سبب ظپور هذه الصفات البيئة الصحراويمية 


القاسية الني بحناج فيها الانسان الی مساعدة ا لاآخرین ٠‏ 
ومن السادات السلبية عادة ol,‏ البنات آوقتل الابناء ٠‏ 


Lal‏ وأد البنات فقد كانت خوفا سن العار . حيث آشار القرآن 
الکریم الى ذلك بقوله تعالی: 
م مرو مهنس . 
ue‏ رآمدهم Aas ESN‏ 
42 ور ام لین سوه aia PEA‏ 
Os Sac aye‏ 


)1( سورة النحل : ايه ۵۸٩۵۸‏ . 


- ۵] 


المجتمع العريي قبل الاسلام 


العرب کانبوا بنقسمون الى قسمين بدو وحضر او اهل وبر واهل سس . 
اما اهل السدن فقد کانوا بعیشون في الحواضر والقری ویعیشون على السسزرع 
والنخل وتربية الماشية والتجارة ۰ اما اهل الوبر فقد کانوا يعيش ون في 
المحاری او على اطرافپا على تربية الابل لیشریوا البانها ويأكلوا لحومها وفي 
بعض الاحیان يربون الاغنام بتنقلسون بقطعانهم من مکان الى آضر لمنابت الکسلا 
فیخیمسون هنا وهناك ما ساعدهم الخصب وامكنهم الرعي فان قلرحلوا طلبسا 


JN والما > كلا راون ف حل وفرعتال‎ sald 


وحياة العرب بشكل عام تكاد تكون حياة واحدة لا تغير فيها ولا تبسدل 
فبي على وتيرة واحدة » على تعدد القباشل » وابتعاد مواضع بعضها عن بعض » ذلك 
لان الظروف الخيسة علبهم ظروف واحدة لا اختلاف فيها ولا تبدل ‏ الاما كسان 
منها بالنسبة الى اعراب الضواحي والحواضر فان ظروفهم تختلف عن هولاء » ومجال 
تفكيرهم اوسع من محال تفكسر الاعراب ( سكان الصحراء ) بسيب نوع المعيشة 
المتغیر ۰ لمتصل بالارض ؛ وقربهم من الحضر ولو درشنا Bae‏ القبا ثل‌في الجاهلية: 
وجمعنا دراستنا من المروی عنما في الکتب » وجدنا ان بين المافي البعید وبين 


الاق فاق السو 1 


)1( ابن العبری : مختحر تاريخ الدول ص ۱۵۸ ۰ 
)1( د ۰ جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج؟ ص ۳۰۲ ۰ 


oo .. 


كانت الوحدة الرئيسية المتجانسة في الحياة العربية قبل الأسلام هسي 
القبيلة , حيت كانت عماد الحياة في البادية بها بحنمي الاعرابي في الدفساع 


والاعراف dl‏ يجب ان تطاع 0 
اتساب العرب 2“ 


والنسب هو ارتا طا القبيلة کلپا بلسب واحد caching‏ ووا ج 
اعلی من صلبه انحدر افراد القبياسة باعتقادهم ء ولهذا تجد اهل الانس اب 
يرجعون نسب كل قبيلة الى جد اعلی . ثم برجعون انساب الجدود » اي اجسسداد 
العباشل الى الو قدت Wiley ae) sey‏ اتی تاسوب ceed‏ 


AY) عدنان‎ 


وقد كان النسب 4 وهي رابطة الدم بين افراه القبیله " شو الفو مین ور تس( 


قرارات ببضاع وينفذ > وبا يستطيع ان يأخذ حشه من المیندی عاس ۰ 


هذا التعريف للقبيلة انطبق على الاعراب واهل الحضر فهناك قريش . 


— 


)1( جواد علي : مصدر سابق ج٤‏ ص ۳۱۳ ٠‏ 


= OF 


وا لاوس » والخزرج 6 وثقیف فپي احزاء من القباشل الا ان المجموعة من القباشسل 
تجمع ما يسمى بالشعب وهو فوق القباشل مشال ذلك بنو قحطان : وبنو عد سان 6 
ثم الفصيلة + 


وكأمثلة على تلك الائساب فالشعب وهو النسب الابعد مثلعدنان 
قحطانء والقبيلة مشل ربيعة ومضر . والعسارة مثل قريش وكنانة والبطن مثشل 
عبد مناف وبني مضزوم » ومشل بني هاشم وبني امية ٠‏ والفصيلة مثل بني ابسي 
طالب وبني العباس )00 وقد قسمت هذه الى اقسام امسر وکان اصفرها الاسرة 
اى البیست الواحد . حيث كانت نواة القبيلة وبذرتها . ومن نموها ظہسرت 
شجرة القبيلة » وان البيت او الاسرة هو نواة المجصسمع في المجتمعات الانسانية 


قد ہما وحديةها ۶ 
القحطانية العدنانية : 


القحطانيون والعدنانيون قضية اعتبارية حيث ان هذا التقسيم للسصرب. 
والاختلاف عن القحطاني الشمالي » نفس الاختلاف عن العدناني . حيث ان الشمااسي 


في اصل القباكل العربية » ولابد من اعتبار النسب القحطانياو العدناني رمز 


— oV = 


اخذ من صراع قديمءاو أحلاف قديمة » تحول الى حدين بحماعتین 0 لذلك 


لست نستطیع القول ان فسان ولخم وکلسب وكندة من القحطانیین الشماليين هم اقرب 
الى القباكل العدنانية من حيث الشكل واللبجة نستنتج من ذلك ان قحطان لیسسس 


وانما هما كناية عن مجموعة قباشل » تدعى عند العرب بالحلف ٠‏ 


نسب القحطانيسون الى قحطان وهم عرب الجنوب او من نسزح عن الحنس سوب 


الشمال . 


الفشتین نسزاع شدیسد استمر طباسة فشترة الحکم الامسوی ۰ 


ومن الصعروف ان تسجیل العرب لم يبدأ الا في زسن تدوسن الديسوان فضي 
Let‏ الخليفة الثاني عمسر بن الخطاب للاسباب الم وفة ۴ 


ae) 
۰ 1۸۲ د۰ جواد علي ج۱ ص‎ (1) 


OA _‏ ب 


ارکان القباشل :- 


قسمت البعرب بعد عدنان وقحطان اربعة اركان ۳۹ 


(4) 


رببعة ومضر ویمسن وقضاعة ‏ ولا یمکن ان يحرج نسب عربي اصییل عن اص لى 
من هذه الاصول ۰ وان هناك تقسیمسات اخری وردت على لسان بعض النسابيين . 
وقد ارجعالمأمون الخليفة العباسي اصول العرب الى قيس ویمن وربيعة ومضر: 
فيمن كنايسة عن العرب الجنوبیین من همبدان وحمبر وکندة واما قيس وربيعة 
ومضر فكناية عن تکتسلات وتجمعات العرب من غير الیمسن ۰ وهناك آراء اخری 
في تقسيم العرب الى ارکان وکتسل ۰ وهي آراء عربية محضة اخذت من واقع الحسال . 
ولم تستمد من التقسیم المألوف للعرب الى قحطانیین وعدنانییسن , فا لك 
لان الحياة في بلاد العرب هي حياة تكتل ۰ فکسان لا بد للقباعل من عقد احلاف 
فيما بينها للمحافظة على نفسها من افستراس القبائل الكبيرة لها » ومسسسن 
استذلالبا واخذ ما تملكه ٠‏ وبهذه الاحجلاف حافظت القباشل الفعيفة 
على حياتبا : وجدت من طمع القباشل الضخمسة في القباشل الم زيلسة » وصسار 
في الامكان السيطرة على الامن والتقليل من حمی عزو القباگل بغضها بعضا (۲ . 


منبسطة حيث لا بوحد حواحز طبيعيبة تدافع بها عن تفس ا من dm‏ 6 وان 


(۱) بلوغ الازب ج۲ ص ۲۰۳ . 
(۲) و۵ » حواد علي مصدر سابق Yue te‏ ۳ - 
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حماية طبيعية اصطفتها القباشل لنفسها ۰ وکانت الاحلاف اما دفاعية 
لحماية السال والائفس 6 ولايقاف المعتديسن » واحلاف هحومية من احسل غسزو 
حلسف آخر ٠‏ وكانت هذه الاحلاف قصيرة العمر اما لزوالاسباب وحودها 


او لاختلاف المتحالفیین بالمصالم الخامة لكل منهم ٠‏ 


ومن المعروف عند عرب البادية ان لكل قبيلة ارضا تعيش عليها وتنزل 
بها وتعتبرها ملكا لها ننتشر بها بطونها وعشائرها ولا تسسح لغريب النزول 
بها او السرور بها الا بموافقتها ورضاها وقد اختصت كل بطن منها بناحيته 
فانفرد بپا واعتبرها ارضا خاصة به ۰ وقد کانست هفه الارش تسمی بمنسسزل 
القبیلة تستوطنها وتقيم فيها فتسمی‌دار اقامة . وقد كانت احيانا بعش 
القباشل تتخذ جبلااو واديا حدودا لها او اية معالم بارزة 6 وبمسا ان هذا 
ليس ثابتا فقد كانت الحدود سببا دائمسا مناسباب النزاع المستمر ٠‏ ولابد 
ان تشمل ارض القبيلة مواضعللساء ابارا او عيسون ساء تتفق القبيلة فيمما بينها 
على حقوق السقي ٠‏ وقد كانت القاعدة ان المیاه مشاع للقبيلة عدا الميساه 
العي تحمى للسادة والرؤساءاو الأبار الخاصة التي يحفرها اصحابها ٠‏ وان ارض 
القبيلسة هي حسى لها لا يجوز لاحد احتيازها الا باذن من تلك القببلة والا 
تعرض للقتال ۰ لذلسك كان التجار يدفعون ثرضية لزعساء القباشل مقابل 


السساح لهم بالمسرور وذلك Jy‏ حماية تجارتهم ۰ 


القوماو سيد القبيلة ٠‏ 


كان سید القبيلة بتحلی بصفات حميدة حتى يععرف الناس بسيادتشه 
وكان اهمها ان يكون شريفا في افعاله حليما کریصا . بغض النظر عن اعمتال 
الحمقى والجپلة . وان يتجاهل السفلة والسفهاء الجاهلين ٠‏ فلا يغضخب ولا 
يشور » وان يكظم غیظه ٠‏ جاء في المثل : احلم تسر ۲ وان يحثرم النسساس 
صپسا كانت منازلهمء وان بولسف بينيم ویکتسب محبتهيم وان یکون ملاذهم ‏ 
وان يجعل بيته بیتا للجمييع ومضيفا لكل من يعز اليه من كبيسر او حقيسسسر 
او صغیسر GS‏ مقا ف افاي و ae‏ 
فى مقدمة القوم فى الحصروب ‏ قاشدا لقوسه فى الحرب ۰ هو اب لجميسع افسسراد 
القبيلة هو شعار القبيلسة وروحها » واذا اصبب زعیم القبيلة او قت سل في 
dS pall‏ كانت تیوه عل ار ءا انا وت عن yay‏ فج الوا فة 
لذلك كانت الاعداء وفرساهها توجه اهتمامها نحو مي‌اجمة الزعماء ء وحاملى 
الرایسات . فان قتلاى منم يعين على الفور بديل عنهم » حيث يختار ه_ؤلاء 
من الذين اشتبروا بالشجاعة والبلاء فى الحروب لیقودوا افراد قبيلتهم نحسو 


اتب 


اما كيفية تعیبن رئسس للقبيلة , فقد نبیسن انپا كانت بالوراشبة 
للأبن الاكبر فی‌کثیسر من الاحيان ء او با لانتخاب فی‌احیان اخری اذا توفي رئيس 


حيث يجتمع من اشتپروا بالكفاءات والتفوق فینتخبون اكفأهم ٠‏ 


(۲) لامانس : محلة المشرق ۱۹۳۲ عدد (۲) ص ۱۱۰ عن جواد علي مصدر سابق ٠‏ 


a 1 a 


حرص الحا قليون على حفظ انسابهيم » فپنساك من كسان يحفظ شح رق 


كان النسب يبدأ بالأب في الغالسب وفي الام فى اقل الحالات حيت بقول 
وقد عرف النسب : انه القرابة »او هو فى الاباء خاصته . وان النسب ان تذكر 


الرجل فتقول : هو فلان بن فلان » وذكر انه يكسون من قبل الام وا لب 8 


والبپت هو بيت اب ۰ Lindy‏ كان المحتمع محتسم بیسوت " pol‏ ! صار 
النظام فيه نظاسا ابويا » السلطة العلیا فيه للب . اليه يمتسب وهو المتژٌ ول 


الابعد ۾ دم جس القبیلسة يحرى في عسروق المنتسبيسن البه ۰ 


وقد جاء فى اخبار السرب انهم من حيث النست 
- صرحا ء وهم المنحدرون من صلب جد aly‏ + 


- وحلضا ۶ وجيران وموالسي وشركاء يستلحقون بالنسب وقد بلحق woah FY ho‏ مسن لذي 


A 


(۱) تاج العروس ۳۰/۶ وما بسعدها عن ډه حواد على مصدر سابق ص of‏ .۰ 


a 1 


الصرحاء اذا طالست اقامتهم في القبيلة التي الحقوا فیپا فینسون نسبهسسم 
لیلتحقوا بنسب من اجاروهصم 0 
بيا : 


2 وقد كان لكل من هذه الکلمات معنسى خساص 


الاستحقاق : هو ان ستلحصق انسان شخصا فیلحقه سسبسه ويجعلد في خماسه 


ورعايته ای في عصبيته . سواء كان ابنسه من آمه او أسيرا او عبدا او مولسی ٠.‏ 


الاسلام عن ذلك بقوله تعالى " ادعوهم لأناكيم هو اقسط عند الله » فان لم تعلموا 


آبا هم فاخوانکم في الدین وموالیکم 8 )¥( . 


والجوار :- وهو ان يستجسر شخص ما لیدافع عن نفسه بشیسخ قببل ة او ان 
تستحیر قبيلة ضعيفة بقبيلسة قوية لتدافم عن‌سا ‏ وقد كان الحجسسوار 
قانونیا بحيث یمیح المسچیر جز ٠١‏ من القبيلة وحب الدفاع عند وتعترف 
القبائ ل الاخرى بذلك ۰ وقد كان بعلن ذلك عادة فى الاحتماعات العامسه 


وقد اوصى العرب بالجار فلا يسسى له شخص . وان سثض المجي سر 
نظسره عن عسوب جاره وان يكون منت Ly‏ للدفا ع تشه ۱ حور اسه أن ملستي 


من حقوق الحوار ادا استحقت Stet ag‏ 


(۱) د ۰ جواد gle‏ مصدر سابق tr‏ ص ۵۸ ۳ ٠‏ 
(۲) سورة الاحزات Gul‏ ١ه‏ . 
ل 5 


المؤاخاة :- 


هو أن ب يعقد عقد بین فرد واخر او بين حماعة واخری او بيسن 


قبیلنین وهي تدعو الى المؤازرة والمساعدة ونتودی الى الموارشة ٠‏ 


os الموالسي‎ 


والسولی‌هو العبد المملس وله السذی مسن عليه صاحبه بان يفك 
غبوديته فيعتقه » ويصير المملسولك بذلك مولسی لعاتقسه ۰ وبذلك يكون 
المولسی مهما بلغست مرتبته من الشخصية او العلم ؛ اقل مكانة في مجتمعهيم 
من الاخرار ٠‏ رم ان الاسلام قد دعى الى المساواة » فقد كان الع رب 
بسمون من دخل الاسلام من فيرهم بالموالي على اعتبار انهم منوا عليهيسم 
بالعشق من الاسر بعد الفتح ٠‏ هذا على الرغم من دعوة الرسول (ص) في خطبسة 
السوداع بقوله : (ايها الناس ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية, 
وفخرها rere‏ اک( 
بالتقوى )1( 


NL سس‎ 


- We 


-المظپر الاجتماعي عند العرب قبل الاسلام :- 
- الزواج عند العرب قبل الاسلام :- 


۱۱ 8 | ال 
واا 2 ا : : وهو النوع الرئيسي من السرواج وينشا بالخطب د 


والمپر والعقد ۰ وقد سمي فيما بعد في العصر الاسلامي ب " الزواج الشرعي 


-: بقية الانكحة في الجاهلبة فقد نهى عنما الاسلام واشهر انواعپا‎ Lely 


0 المخادقة : وهي المصاحسة . والضدن هو الصدیق او الصاحصب‎ ١ 


ils, 
رجال .ء فاذا ولدت ذکرا تختار المرأة احدهم‎ doe المسرأة احیانسا تعاشر‎ 
وتلحق الولسد به ء وکان یقسل ای منپسم بذلسك وقد نپی الاسلام عن هس .ذا‎ 
" النسوع من السزواج لقوله تعالی " محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدن‎ 


)1( البعولة : مصدر بعل اي تزوج وبقال للزوح بعل وللزوحة بعلة لسان العرب (بعل) 


(۲) لسان العرب - خدن ٠‏ 


۲ - الاستبضاع :- وهو ان تختار الزوجة برضی زوجها رجلا اشتپر بصفات 
الفروسية او الذكاء او الجسال : فتذهب اليه لتستيضع منه » فاذا باضعپا 
ذلك الرجل اعتزلپا زوجپا حتى يبان حملها . ونشیر هنا السی ان زواج 
الاستبضاع قد كان موجودا عند بعض الشعوب القديسة . مثل شعس سوب 


00 a 


وهو ان يسرث الولد الاكبسر زوجة ابیه اذا كان الاب متزوجا من اخريات ء 
واذا لم يكن للميت ولىد يسرث نكاخها انتقل الحق الى اقرب اقرباشه ٠‏ وقد 
كان هذا النوع من النكاح منتشرا عند الفسرس وانتقل الى بعض من الع سرب 
وقد سماه العرب نكاح المقت والمولود منه مقيت ٠‏ 


> - نكاح الشقار :- وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخشه علىان يزوجه الاخر 
أبنته او اخشه ليس بین‌سامپر ٠‏ وکان موجودا في بعض الارياف وعنسسد 
البسدو الى زسن قریسب رفم تحریم الاسلام له » وکادت تقضي العادة ان السسزوج 
اذا طلق زوجشه ان يطلق الأخر زوجته ٠‏ وان تعامل کل منهما بنفیس 


المعاملة داذا اهينت احداهما اهينت الاخری وهكذا ٠‏ 


(۱) د. عبدالسلام الثرمانيني : الزواج عند العرب في الجاهلية وا لاسلام ص ۰۱۹ 


SW 


6 - تکاج المسبيات والمخطوقات :_ 


كان العرب اذا غزوا قببلة وتغلبوا عليها »سيوأ Lose Lo‏ من خماسة الشهيت. 
نله PC Oe‏ يكنات nil Pheer‏ کات RA‏ السوفة سا 
الدفاع عن الامپات والاخوات ٠‏ ونذكر هنا ان بعض السباییا كن يخطب سن 


بالتكريم عند أزواحين ٠‏ 


واما الخطف هو ان يقوم رجل بعتصد على قوته بخطف امسرأة ليتزوجها 
اذا اعجبته للدلالسة على قدرته وكان الخطف في القبائل الفعيفة ولا احد 


بحارؤ على القبائل القوية ٠‏ 
وكا Ee Pe Ed‏ شا فتاه كقين مقن او اى اروا 
فيتظاهرون بالدفاع عنها ء وهذه الظاهرة كانت موحودة عند القبا ع سيل 


وهو ان بعقد لمدة مجددة فيكون موقونا وتحل عقدته بأئنپسا» المدة | wd‏ 


(۱) ويسثرمارك : تاريخ الزواح ج۳/ ص د۲۹ عن الزواج عند العرب ٠‏ 


BONN نت‎ 


علیپا بين الزوج والزوجة ۰ وكان هذا السزواج على الاکشر بعقد بين رجسال 
مسافرين للتجارة او للفزو وبين نساء من تلك البلاد وقد سمي بزواج 
المتعة لان القصد منه الاستمتاع بالمرأة مدة من الزمن » lL Sy‏ الاو لاد 
الحاصلون من هذا السزواج ينسسون في الغالب الى امپاتهم او الى عشیر نها Lag‏ 
شابه لهذا السزواج الموقت زواج التجربة او زواج الاختبار وهو مألوف فى بلاد 


الغرب فى الوقت الحاضر نتيحة انساع نطاق الحرية الشخصية ٠‏ 


كما ان هناك انواعاً اخری من السزواج كانت منتشرة عند بعش القباكل 
العربيسة منها زواج المضاسدة 6 وهي ان تلجأ المرأة من الجماعات الفقيرة 
زمن القحط لمضامدة رجل غني تحبس المرأة نفسها عليه حتىاذا افتنست 
عادت الى زوجپا ۰ لاان‌العرب كرهوا هذا النوع الذى تمحه النفس 0 


وهناك البغاء الديني او المقدس وهي ان تصارس المسرأة هذا السسزواج 
مع‌رجل غريب ارضاها للألبة ۰ آن‌هذا النسوع لم يكن موجودا في الجزيرة 
العربية ٠‏ وكان هناك نکاح الزنا المحرم ونكاح تبادل الزوجات او اليدل. 
واما موقف الاسلام من انكحة الجاهليبة فانه ابطلها جميعا مسا عدا نكاح 
البعولة وهو النكاح الشرعي القاشم على الخطبة والمهر والعقد بالشسروط 
التي Line‏ الاسلام وتحریم الزنا قد جاء واضحا بقوله تعالى " ولا تقربوا 


)۲( u Re On eee 
كصا حرم الاسلام البغاء واتخاذ الاخدان‎  " الزنى ء انه كان فاحشة وساء سبيلا‎ 


(۱) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام يد ص ۵۲۲ . 


A.‏ ب 


والمسافحة بقوله تعالی " ومن لم يستطع منكم طولا ان یتکم المحصتات الموّمتات. 

فمن ما ملكت ایمانکم من قتیاتکم المومتات والله اعلم بایماتکم ay‏ من بسض 

فانکحوهن‌بآذن اهلپن وأتوهن اجورهن بالمعروفه محصتات غير مشاقحات ولا متخقات 

اخدان ٠ u()‏ كما حرم الاسلام نکاح الغيزن ای وراشة السزواج بقوله نعالی: 

" يا ايها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتتهی وا 
are. 3‏ كما ج Ae‏ تاتيل وکام انس سار 


)1( سورة النساء ايسة ۲۵ ۰ 
(۲) سورة النساءأية ۱٩‏ ۰ 


EES 


5 المظپر الاقتصادی - 


نشسأت بعض الممالك في اليسن وازدهرت اوضاعها الاقتصادية نتيجة 
وقوعها على الطرق التحارية واستفلالمسا الممتاز لذلسك الموقعكم اان 
سقوطها كان نتيجة تفیر تلك الطرق عنها » هذا يدل على اهميسة 
التجارة في حياة تلك السدول » كما ان بعضا من المدن العربية نشس سسأت 
,وترعرعت لموقعها التجارى مدل مكة والبتراء وتدمر ٠‏ وكانت التسارة 
تقسم الى قسمين داخلية واخضری خارجية . مستوردة او محلية الانتل اج 
وكانت اهم المواد التي يستوردها العرب من بسلاد الشام السيوف المشرفيةء 


الارحبية » الدمشقية (۱) , 


الثمن مشل البپارات 1 والعاج ۰ وا لاخشاب الملسة والمنسوجات الحر پر بسكت 
وکان ینقل قسم من هذه المواد الى مصر او الشام لتنقل بدورها eel‏ 


اوروبا ۰ 


كما كان العرب بستوردون الرساح الخطية من سواحل خلیج Maal‏ 


)۱( لسان العرب 46 ص ۵ ۲۰ ۰ 
(۲) 3+ صالح العلي , التنظيمات الاحتماعية والاقتصادية في البصرة ص ۷ ۲ ۰ 


-~Ve . 


واما اهم المنتوجات العربية التي كانت تحمل الى الاسواق الداخلية 
او الی‌خارج الجزيسرة فاهمپا : السیوف اليمانية العي NS‏ كسم gh‏ المسن 
ويزودون با العرب ؛ وتصنع في الیمن السدروع السلوقية كما کانست الیمسن 
ايضا تنتج المنسوحات مثل الثياب النحرانية ل والیرود اليمانية ء. 
والعدنية » كما ان قطر كانت تنتج GL‏ حمر حيث ورد ان الرسول (ص) قسد 
Ls‏ لك 


كما ان هناك الثیاب العمانية والظهرانية » كما ان العراق انتحت 


بکمیسات کبپسرة وباسعار عاليسة للمصريسن كي بحرق في المعابد ۰ 


امسا الطرق التجارسة فکانت على الاكثر برية الى حانب البحرسسة 
في وقت الضرورة » ونشأ نتيجة ذلك نظام القوافل حیسث كانت التجارة 
تسیر بشكل جماعي من اجل الجماية والتعاون فيما بين التجار ؛ حبسسیث 
كانت هذه القوافل تقطع بلاد لكوي نا دمو لمعن تفای aati‏ رکشت 
قوافل اهل مكة بشكل خاص لا تمتد لها يد اللصوص gle‏ يعترضها معترض ۰ 
لانهم حماة الكعبة ورعاة الححيج » يقدسون لهم الخدمات الحليلسة ‏ والماء 
المبرد والطعام خلال ایام الحج : لذلك استغلست قريش هذا الواقعلتعبسسر 
تجارتهم الى اليمن والشام ومصر وشرق الجزيرة ء لا سيما ان مكة تقع 


)1( ابو يوسفء الخرأج ص 5١‏ ۰ 
)1( ابن حنبل ٤ˆ‏ ص ۷ ۱۲ ٠‏ 


at WY. 


في منتصف الطرسق بين الیسن والشام فكان لهم رحلشان » شثاء نحو اليمسن 
وصيفا نحو الشام فقسم أل قصي بن كلاب بين بعضهم التجارة فكان هاشم 
له تجارة الشسام وعبد شمس الى الحبشة ونوفل الى فارس والمطلب الى 
اليمن » وكان بقية اهل مكة يسيسرون في كنف هوّلا* فلا عترضهم احسسد 
لذلك اثرى القرشيون شراءا هاشلا : وقد اشتغل حمیع اهل مکسة بالتجارةء 
ولا ننس ان الرسول والصحابة كانوا يعملون بالتجارة قبل الاسلام كبقية اهل 
مكةء وقدازداد عددافراد قريش نتيجة تمتعپم بالصحة والغذاء الجيد ٠‏ 
كما ان القرشیین كانوا وسطاء في التجارة بحملسون انتساج البلسد الى بلسد 
اخر وبالتقایض ينقلون من الثانية الى الاولسی وهكذا ٠‏ ولاننسىما للتجارة 
من اشر في الاختلاط والاستفادة من تقدم الاخريسن الحضارى والادبي مما 
ادی الى علو مركز القرشيين الثقافيء فكانت عندهم الاسواق الادبيسة وهسي 


تحاريسة في وقت واحد ۰ 


كما ان وضع الجزيرة العربية المناخي المحراوی قد اضعف وضعها 
الزراعي ء الا ان بعض المدن العربية نشأت نتيجة الساء في الواحات كما 
ان الیمن وبعض اجزاء الجنوب قد ازدهرت بها الزراعة نتبجة وقوعپبا 
في مپب الریاح الموسمية ‏ وان هذا النقدم قد ساعد على تكوين الحضارة اليمئية 
بالاضافة الى موقعبا التجاری كما اسلفنا ۰ هذا وکانت اهم الواحات في شمال 
الجزسرة وفي الحجاز يشرب وخیبر ووادی القری وتبسوك ومكة وبعض مناطسق 
نجدء وكان انتاجپا یقتصر على التصور الممتازة والقمح والشعیر . كما 
ان مدينة الطائف اشتپرت بانتاج الفواکه والحبوب ‏ يضاف الى ذلك بعسض 
الواحات التي كان بعيش بها الاعراب المتنقلين الذين كانوا بمتپنون حرفة 


٠ الرعسي‎ 
۷ 


المظیر الفکری :- 


لسم يكن العرب في جاهليتهم عديصي معرفة كما یتبادر الى البعسض 
لا بل كانت لهم معارف فكرية وعلمية بفرط عنایشپسم وطول تجربتپسسم 
لاحتیا جپم الى العلسوم في سبيل المعيشة ۰ فقد كان لهم معرفة بأوقسات 
مطالع النجوم ومغاربها ولسم معرفة أيضا بالفلسفة »ولم يكونوا في عزلة 


نامة عن الحركات الفكرية المجاورة ء ولانجدهم أدنى حالا مسن معاصریپم ٠‏ 


كان العرب في الجاهلية پعرفون الترجسة . وقد كان للعرب ملاحظات 
كشيرة على الفلك النظری والعملسي وكانوا قد اقتبسوه عن جيرائهم في 
العراق ٠‏ وذاسك بسبب حاجتهم اليه خلال اسفارهم في البحر أوالب سر 
الصحراوی ۰ 


وعرف عرب الجاهلية الطب معرفة جيدة . فقد درس أطباؤهم قلسي 
جندیسابور في فارس وفي بلك السروم ومن آشپر آطباشپم الخارث بن کلسسده 
الثقفی» وابده التضر النذی سافر واجتمع معالاقاضل والعلساء بمكه وغیرها 
وحصل من العلسوم القديمة آشیا » جليلة القدر واطلسم على علسوم الفلسفسة 
وأحزاء الحکمة وتعلسم من ابيه الطب » وکان للحاهليين براعة فى الجراحة 
وأمراض العیسن با لاضافة السی ذلسك كان هناك نوع آخر من التطبیب بالرقسی 
والعزاشم بقوم بها الکپنه والعرافون ۰ وقد عرف العرب التشریح فيب ذا 
طرفة بن العبد السذی وصف ناقته بستة وثلاثبن بیتا من الشعر قد ان 


1 


نجد فیسا ترکه العرب من الشعر الجاهلي آراء۱ كثيرة تتصطل 
بالفلسفة الخالصة من نظرية المعرفة وسن السياسة في العدل والحریسمة 
والحلسم والشوري والاخلاق » آسا الحکم العاسه التي وردت gb‏ 
الجاهلي فكثيرة متنوعة فهذا الحارث بن‌علزة البشکری بفتضر بأنه 
یس شو I‏ و ی ناهیک igs‏ را و امه ۱۲ 


قحسبت فيا الرکب أحدس شى كل الامور » وکنت ذا سدس 


كسا ان لطرفة بن العید آراء فلسفية في الاخلاق » فيو رى الفايسة 
سن الحياة هي اللذه المادية العاجلة شم لايلقي بالا الى موقف الناس ملسست 


وکان للجاهلیین سي الحرب رأى سباسي فطرى ولكنه واضح » وان نتابع 
الفزو في البيئة الجاهلية حمل العرب علی ان يعتقدوا ان الحرب هي السبيل 
الوحيمد الي حل المشكلات وحسم الخلاف ۰ وكانوا سرون ان القبیل .2 التي تظلم 
نميرها من القباشل : تبدأها بالقتال وثقول زهیر بن أبي سلسى في معلقته wt‏ 


ومسن لابسذد عن حوضه بسلاحه دم 6 وسن لايظلم الناس يظلم 


1 1 ۳۳ Pune NF Sealy ۱ ذلك‎ 


)1( المفضلیات TE‏ عن تاريخ الفکر العربي عمر فروخ 
(؟) انظر : محمد المبارك . الامة العربية في معركة تحقیق الذات ص ٩۲‏ ۷۰ ۱۰ 


¥ 


۱ - تطور النفکیر تطورا ایجابیا سلیسا وارتفاع مستواه بالجسع‌بین التفکیسر 
لقع abs ye LI‏ ال ية الب قن الاي BOY‏ . + 
og ally‏ الضروری LAS Y‏ * الفكن مب ال کات اتخ هة السی الكل اك 

a Ae tly eyed‏ سل غلبن تسه ارتفا بت دای اة اه 
وا لے ل RUG‏ وو ومن انموي St‏ الج iin‏ 
شلات اوه ae eer Wel‏ 

jee - ۲‏ العرب بخلسق يعتبرون القيم المعنوية آعلنی مایجاهد Spey‏ 
الى تحقیقپ | مشل المروءة ومکارم الاخلاق والکرم علسی قلسة ذات اليد 


فهو ببیسع شرفه مپسا شحت الطبيعة فالعربی لیس ماديا متپالکا على 
اللذه ۰ 


كان العربي حیوبا فعالا : واقعيا عملبا : لکنه ليس ماديا ٠‏ وکان 
العربسي يتجه نحو المشل الاعلسی ویندفع بدوافع معنوية مثاليسة ؛ فهو مثالي 
النزعة والاتجاه » فقد كانت هذه المثالية تظپر في‌الوفاء والنجدة والاباء 
والشمم والکرم وحسن الجوار وغیرها من المکارم » وان كسان العربي أحيانا 
بتطرف في هذه الاسور لتصل الى الحالمة السلبية مثل اتلاف المال آودیسسح 
الفرس لاكرام الضسف ء وان العرب کانوا بعتبرون مکارم الاخلاق مقباسسسا 
للناس » ولم یجعلوا مسن آفراد البشر آبطالا مقدسین پقیسون بهم الاعسال 


وانصاف آلبة كما كان یفعل الیونان والروسان والفرس ٠‏ 


ان هؤلاء السرب ذوی الاستعداد الفكرى والنزعة المثالية والقدرة على 
بعد توحيد محموعاتپسم القبلية السی دولة واحده ذات وحدة مشتركة قفي 


اللمقيدة وفلسية الحناه والسلوك ‏ كات خير آمسه اخ رالاناس 2۰ 
Vo _‏ ~ 


الیاب الثالست 


دراسة تقاعل الحضارة العربية الاسلامية مع 
- الحضارة الهندية معالعرکیز على الناحية العلمية ۰ 
الحضارة الفارسية معالتركيز على التاحية الادارية والاديية 


الحمارةااليوتانية معالتركيز على حركة الترحمة والتاجيسة 
العلمية ٠‏ 


26 


eer éw‏ و وه 


وشا هام ع هاه 


تغاعل الحضرة العربية الاسلامية مع‌الحظارة البندية :- 

كان اول اتصال بین المسلمین العرب والپند في‌عپد LOIS‏ عشمان بن عقای 
عندما اصدر امرا الى والي العراق ؛ ان يوجه الى شغر المپند من یشعرف علیسسه 
ویعلم علمه » فاتی‌لسه بخبرها . ثم تجدد الاسر في عبد gle‏ بن ابي طالسسست 
حین ارسل قاشدا الی‌الپند فظفر في اول الاسر واصاب مغنما pd bal‏ 
)۱( 


ثم تتابعت بعد ذاسكك الغزوات في بدايسة عد الدولة الاسويسة » وبقیست 
الغزوات صغيرة . حى مجی الخليفة الاصوى الولید بن عبدالملك السذی کسسان 
عپده عبد الفنوجات الواسعة للینسد ٠‏ ونستطسعان نقسم دنتوحات المسلمس 
للبند على يد فريقين وسلکت طریقین مختلفین الفرسق الاول كسان عر بیسسسا 
واسرز من يمثاسه محمد بن القاسم الثقفي ء وقد سلك في قتم الهند طریسسق 
ابا ان ا اقيم اهاز 


واما الفریسق الثاني فقد كان تركسا . وجاءت جیوشه الی‌الپند عسن 
طريق المقاطعات الشمالية الغربية » ويمثكل هذا الفرسقاولا السلطان محمسد 
الغزنوى (۲۸۸ - ۲۱ه) اعظم سلاطين الدولة الغزنوية ثم حاء بعد ذلك 
المغول واقاموا هناك دولة اسلامية كبرى كان لها شأنها العظيم في تاريسم 
بلاد الپند ٠‏ 


ونبپت اذهانهم الى اهمية تلك البلاد من الناحية الدبنية والاقتصادية ٠‏ 


)1( فتوم البلدان ص7 7٠١‏ بشر الطباع ۱۹۵۷ ۰ 
ا 


Ll,‏ غزوات محمود الفزنوی فقد كان لپا نتاشج بعسدة المدی في بسلاد 
الهند من حيث نشر الدين الاسلامي والحضارة الاسلامية كما كانت هذه 


كان للاسلام تأئیسر عظیم على الہند منذ القرن السابع الميلادى وكان 
المجتسع البهندى في تلك الفهرة يمسر بفغرة انحطاط دينية حيث كان يدين 
بالوثنية ذات الالبة المتعددة , متفكك من الناحية الخلقية والاجتماعية ٠‏ 
جيث كان المجتمعالہندى مجتمعا طبقيا > فالطبقات الممتازة كان لپا كسل 
المغانم » والطبقات الكادحة وقعت عليها كل المفارم » فالطبقات العليا 
يتمتعون بامتبسازات ترفعهم الى مصاف الالبة 6 ذنوبهم مغفورة ‏ وضرائبمسسم 
مدفوعة اما الكادحون فهم منبوذون وهم في مرتبة الحيوانات عليهم الخدمسة 


"00 ayo اتوفیتع :ولا‎ eal, 


في هذه الفترة دخل الاسلام السمح المجتمع الپندي لتتعلق به«الاططيقات 
المسحوقة لما فيه من مساواة تامسة وعدالسة اجنماعيسة » لذلك انتشر الاسلام 
بين همؤلاء بسهولة ٠‏ كسا كان للاسلام تأثیر كبير بين اصحاب الدیانات 
المختلفة. فپله فكرة التوحید الموجودة عند السيخ ان يقرب بين المندوسية 
والاسلام ؛ فادخل فكرة التوحيد عند المسلمین : وان كتاب السيخ المقدس فيسه 
احترام كبير لنبي الاسلام » وعلماء الدين ا لاسلامي . 


2000 cea 


(۱) ابو الحسن الندوی » ماذا خسر العالم بانحطام المسلمین ص ۵؟ ٠‏ 


عم 


وهناك ديانة اخری في الپند وهي الديانة البختية الغىي حاول احد كار 


البراهمة فيها کثیسر من الایمان بفکرة الشوحید ae‏ 


كما ان للمسلمين اثارا عظیسة في تشجيع التعلیم بين الپنود حیث كان 
الاباطرة المغول " المسلمون " يقدومون بتقديم المنح والاسوال والاراضطسي 
للهيئات المعنية بالتعلیم ۰ كان يلحق بكل مسحد بتلقی فيه JLB‏ 
تعليمهم الاول وكان تعليما دينيا ٠‏ وكان من بين مهام الاشغال العامة بنساء 


المدارس ودور العلم ۰ 


ومن مظاهر نمازج الحضارة الم‌نديسة مع الحضارة العربية لاسلامية ترجمة 
الكتب الهندية الى الفارسية ومن ثم الى العرببة ¢ وترحمة بعض الاعمال العربية 
الى الہندية ٠‏ 


سنسكريتبية 6 وتمشل مسا كان من تعاون ثقافي بين المسلمین والس‌نود fT)‏ 


MoreLamd , Ashort History of India P.195. (1)‏ 
«a )۲(‏ طه ندا » فصول من تاريخ الحضارة الاسلامبة . ص ۲۰۹ ۰ 


۸۱ 


وكذلك كان ملوك المفول ( المسلمین ( شدیدی العناية بالفنون المختلفة 
واهمپا قن البنا» والعصارة . وکان الغالسب على مبانيهم الطراز الاسلاسسى 
المتأشر بالفن الابراني؛ ولم تخل هذه المبانی من التأثر بطابع البيشة الپندی , 
وکان فن العسارة واحدا من مجالات هذا الصپر والمسزج بين العنصرين BIE‏ 
oly‏ (۱) ۱ 


كان سن نتاشج تفاعل الحضارة البندية معالحضارة العربسة الاسلاميسة 


اولا : الحساب الهندى : حيث كان بدء احتكاك العرب بالفکر الپندی هو نشل 
كتاب الفصول في الحساب الهندى سنة ١66‏ ه الى اللغة العربيسة في عصر الخليفة 
العباسي المنصور ؛ وقد طهر بعد ذلك الخوارزمي الذى اشتپر كعالم من علساء 
الحساب » والذى اكتشف ان لدى البنود نظاما فى الاعداد لم يعرفه pad‏ فكتب 
فى ذلك كتابا لم يصل الينا » ولكن العرب اطلعوا على حساب الهنود عن عدة 
طرق ؛ فالم‌نود كانوا تجارا ومع‌تنقلپم نقلوا البضاشم‌والافکار . وبالنسببة 
للحساب كان العرب يستخدمون حساب الاحرف ء الا انهم فيما بعد اتخذوا نظام 
الترقیم الم‌ندی اذ رأوا انه افضل من النظام الابجدى الذى كان شائعا بینهسسم ۰ 
ووفقوا بين طرقه المختلفة » وقد سماه العرب الحساب الپندی او حسسساب 
التخت او الغبار وسبب هذه التسميسة ان الحاسب كان يحمل معه تختا يرش 


)1( فوستاف لوبون . حضارات sil‏ ص ۵۲ ۰ 


-~ Av. 


وکانت تکتب الاعداد باستعمال ارقام تسعة تختلف اشکالپا فیما بینها 
اع Tear‏ ا gle‏ , 7.8 253045546 , 1 
وميزة طريقة الاعداد الهندية انها ليست لها قيمة عددية مطلقة . وانسا 
تتغير هذه القيمقوتتبدل حسب المنزلسة الغي تكون فيها ٠‏ الاحاد » العشرات 
۰ الخ وهذا الاكتشاف كان شورة فى نظام الاعداد ؛ وقد استعمل العسسمرب من 
عندهم المفر اى الفراغ » ونذكر هنا ان العرب هم الذين عدلوا عملية الحساب 
الغبارى بالتخلص من التخت او الرمل الى كتابة الحساب الثاببت ٠‏ ونذكر هنا 


شاقيا : علمالفلك :. اتخذ العرب كتابة " السند هند " دستورا لهم في مستمسل 
سهضتهم العلمية والذى احتوى على معظم معارفپم الفلكية والرياضية ٠‏ وقسسسد 
نشا علم الفلسك عند الپنود اصلا عن عبادة الاجرام السماوية ورصد حركاتها 
دة ابناج تیان مات Saye has‏ واه اله هته فين اله ال رف 
والكسوف والاعتدالیین . وقالوا بکروبة الارض ودورتها اليومية على محورهاء 
كما قسم الم‌نود السنة الى اثني عشر شهرا والشهر ثلاثين يوسا ؛ واليوم ثلاشسن 
ساعة ٠‏ وكانوا یضیفون شہرا كاملا كل خمس سنوات . وقد حسبوا بدقة قطسر 


القمر والخسوف والكسوف وموضعالقطدين ومواضعالنحوم الرشسية ودورائبا ۰ 


(۱) داثرة المعارف الاسلامبة ج؟ . مجلد 1> 


AF _ 


: :الطب الپندی‎ Lilt 


كان الاطباء الہنود يعرفون خواص الاربطة العضلية ورتق العظام 

والجپاز اللمفاوی والضفائر العصبية واللفاشف والالسجة الدهنيسة والاوعية 
الدموية وا لاغشيبة المخاطية والمفصلية ود فهو عونية الب شم Mage‏ + 
وکان لهم تشریعات طبية تضاهي احدث التشریعات كتحذير عقد السزواج الا بعد 
الفحص الطبی او بين شخمین مصابین باحد الامراض الوراثيسة مثل البرص, وكسسان 
| لاطبا الپنود بحذرون من الاسراف في استخدام العقاقیسر ؛ وکان جل علاحپسسسم 
بعتصد على تدبیر الطعام الصحي وا لاستحمام وا لاستنشاق والحجامة : وقد 
عرف الاطباء الپنسود التطعییم قبل ۵۵۰ م ؛ واشاروا الى اثر البعوض في نقل 
الملاریا ‏ وقد عرف الهنود بدایات التنويم المغناطيسى وسيلة للمعالحة ۰ 


وقد اشار بعض الباحثين الىان الاطباء الہنود كان لهم شپرة عظيعسة 
فى ايام الاسكندر » وان ارسطو نفسه مدين لهم في علم الطب ٠‏ وقد اعرف الخليفة 
العباسي هارون الرشيد بالتفوق العلمي والطبي للهنود واستدعى الاطباء الينود 
تنظيم المستشفیات وسدارس الطب ببغداد 


رابعا *س الرپاضیات 4 اهنود حساب رياضي يفوق ما كان لليونان الا الس‌پندسسة 


- ۸6 _ 


ایضا ان يتوصلوا الى النظرية الفيثاغورية المشپورة فى الپ‌ندسه واستطاعسوا 


وهکذا قام العرب بالاستفادة من الحضارات المختلفة » ومنها الحضاره 
الينديسة التي ترجموا عنها علوسا مختلفة فانقذوه ا من التلف والفیاخ 
ونقوها من الشواشب واصلحوا فاسدها » ولم يقتصر دورهم على التر< 
والاستفادة فقط . بل رقوا تلك العلوم التي اقتبسوها وطوروها ء واوجدوا طرقا 
حديدة لقپم الطبيعة والعلم وا لانسان » فاسدوا بذلك خدسه جليلة للعقفل 
البشری والعراث العلمي والجضارة الانسانية الدائبة في تقدمپ | ۰ 


۲ أشر الحفارة الفارسية في الحضارة العربية من النواحي الادارية والأدبية والاجتماعية: 


لا شاك ان اجتماع البشر ضمن بيئة مستقرة آدی الى دشوء الحضارة که 
أن اجتماع الأمم » احتكاكها ٠‏ واتصالها ببعشها يؤدى الى دقل الأفكار الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية » زيسادة النبادل الثقافي يؤدى الى انتقال هذه الافکسار ؛ 
ونموها مما قد بؤدى الى التفاعل الحضاری بين الشعوب والامم . فتنمو ولزدهسر 
الحضارة في عمور متعددة وازمنة متعاقبة ٠‏ 


وقد أقام الفرس امبراطورية واسعة الارجا » » واقاسوا حفارة راسطة البنپاش 
وننيحة للتفاعل الحضاری الذى ثم.بعد الفشح الاسلامي بين العرب والفرس » تثجت 
حضارة deity pe‏ اسلامية , الحذث من الحشارة الفارسية - كمسا اخلت عن فير مسن 
الاسم كاليونان والپند - وهذبتپا واضافث الها ٠‏ 


وبظپر السر الحصارة الفارسيسة واضشها في کثبسر من المظاضر الحخضارية 
ولعل آبرزها : . 
المظاهر الإدارية والسياسية mr)‏ 

امشزح العرب مم‌الفرس ملد الفشح ا لاسلامي الى اخر العپد الاموی » وشعر 
yak tee‏ کی لتر cal‏ تحت pA ae‏ م اديت ]توق لها icine‏ 


بشارکون يشاركون في معظم الشوراث فدها » فلا عجب اذا رأبشیم بسپمسون فسي 
قيام الدولة العباسية ٠‏ 


Al 


“UUs,‏ خلفا ٠‏ بلي العباس هؤلاء الفرس ( الموالي ) في منحيم الوظاشسف 
العاليةء, فمنحوهم السوزارة ‘ والححابة » وقيادة الجیش وحباسة الاموال ۳ A oy‏ 
الاقاليم ٠‏ ومنادمة الخلفاء٠‏ 


الوزراء 5 


وكانث السوزارة في السعپد العباسي تطلق على من يقوم مقام الخجليفة 
في تسريف شون الدولة 0 ٠‏ وأولى من تولی الوزارة كان أبو سلمسة الخسلال , 
وشپسر بالوزارة and yy ٠‏ عليه باسم الوزسر 1 » وكان وزرا لابي العباس السفاح » 
وهو اول من استوزر من الفرس ؛ ولما تولى ابو جدفر المتصدر ولاة اقلیم الموسل ۰ 
وعبن ابو چعفر وزيرا فارسیا اخر ابو ابوب المورباني . ثم جاء ان فاستوزر 
بعقوب بن ابي داوود ۰ واستوزر الرشید : يحى بن خالد وی EN‏ المأمون 
ال ابسن سيل وثاست بسن یحی السرازی ۰۰ وحشد کل مد هما في الدواوین 


من يستطيسع حشده من بلي جنسسه ۰ 


۱ وكانت الوزارة في عبد بني العباس لوعيسن :1 

النوع الاول :- وزارة التنفيذ : وهي التي يعتقد فيا الوزیر على ثنفیسذ 
آواصر الخديفة » وهو بذلك وسبط بين الخليفة وبين 
الموظفین والشعب ٠‏ 


(۱) احمد الحوفي : تیارات ثقافية .ص ۱۰۰ ۰ 
(۲) اہن خلکان : وفیات الاعیان , جا , ۱۲٩‏ ۰ 
(۲) الجپشیاری : الوزراء والکتاب ۰ 


AV _‏ ب 


g‏ الثاني : وزراء التفوسض : وهي الخي يعمد فيا الی‌الوزیر في 
شوون الدولة والتصرف فيها بغیر رجوع اليه » ولسس 
للخليفة الان تولية العپد . وعزل من پولیپیم الوزبسر ٠‏ 


وکان یحی اليرمكي من هذا النوع . ثم خلشه ابنسه جعفر 


تیه سوه ار تقول pe‏ ي فة انم alba oaks‏ فا شهب 
فکان السذی بخنار للوزارة برشدی زبا خاصا ‏ ثم يمشل بين بدى الخليفة في حفل 
aay‏ 

وحاکی السوزراء الفرس سلفم في بعض المظاهر التي لم يعهدها العرب. 
فقد كان الفضل بن سهل یجلسس على كرسي مجنح ویحسل فيه عند دخولسه علسی 
این فو ا و تیه dN atin ells‏ 
وهو الذی اقنعالمأمون باستبدال الخضرة بدل السواد » ( السواد تعس ار 
العباسية . والخضرة شعار العلويسن ) ء وكتب الى عماله ان يجعاسوا اتلامرنسم 


وقلا خضيرا AY)‏ 
بيوت خاصة للاستكذان على الحلفاء : ( الححابة ) 


بلاستئذان على الحلفاء » وفي عد بني أمية كان الناس يقفون على ابوابهم : حتى 


)1( الجپشیاری : الوزراء والكتاب ء ص ۰۱ ۰ 
(۲) المصدر نفسه ص ۳۹۱ . 


“AA 


پوذن لهم او ینصرفوا ۰ 
وفي عپد بني العباس » ويعد ان بني المنصور قصرهء بني بیشا خام ا 
للاذن بقوم با لاستشذان للدخول على الحلفاء . ثم حری بقية الخلفاء من بسده 


me المنحجمون‎ 


بسرز المنجصون وبشکل واضح في العهد العباسي حتی اصح لهم شسسآن 
فيها » بحيث پوجپون السياسة وبخاصة في الحروب ؛ وقد أشار هؤلاء علسسى 
المعتصم بتأجيل فتح عموريا الى فصل الصيف حيث ينضج التيسن والعنب ء 
مما جعل الشاعر ابو تسام پسضر منهم في باثيياته التي مطلعپا st‏ 
السيف اصدق انیاء! من‌الکتب في‌حده الحد بين الجد واللعب 


نظام البرید 


وكان للفرس نظام معين للبرید يقسوم على تقسیم المسافات po‏ 
مراكز » وفي‌کل تركس اماف ويقبال : فيحمسل الشخص رشالسة ويركب بفسلا 
من بغال البرید » ویسرع به : فاذا مسا وصل الى الموضم‌الخاص بالبريد في 
طريقه سلنم له الرسالمة وعاد » وينقلها الى ثالث وهکذا . وقد نقسل العرب 
عن الفرس هذا النظام » وأول من استفاد من هذا النظام في الاسلام معاويسة بسن 
آبي سفيسان ؛ فقدأمر باحضار رجال من دهاقیسن الفرس وعرفيم على مسا برد 
فوضعوا له البرید ٠‏ 


وفي عبد الدولة العباسية كان لليريد ديسوان في بغداد ولسه محطبات 


مت 


كثيسرة على طول الطرق لتلك الرساشل بين الخليفة وعمالسه في الاقاليم ۰ ثم 
صار لصاحب البريد سپسة هي مراقبة الولاة . والتچسسس علب الاعداء . وينقل 
الأخبسار الى الخليفةء فيو عينه التي‌یبمر بها عن بعد mol‏ 


السياف : 


لم يعرف الصرب هذه الوظيفة ايسام النسي والخلفاء الراشديسناو بني 
آمپسة ؛ ولکسن في‌العپسد الفازسی» امسج فاطبعالسرؤوس ۰ "السياف " وظيقة 
رسمية حيث انها كانت وظيفة قديمة عند الفرس » فتم نقلپا ۰ 


1 lind 
, ۲۱ ۲۹۷, الطبری : تاريخ ءج‎ )۱( 


۹ 


- الاحتماعیه‎ ju 


تأثر العرب بعادات الفرس .ء فنقلنوا عنهم كثيرا من عاداتپسسم 


ووساشل ترفپم ولپوهم ومجونپم ۰ 


الاحتفال بالاعياد الفارسية : النیروز والمپرجان : 
والنیسروز كلمة فارسية معناها الیوم الحدید » وموعده الايام الستسسة 
ويتمسز بأنه استقبال السنة وافتتاح جباية الضراج وزمن تولية العمسسال 


وا لورت الم اه السام A)‏ 


اما المپرجان فهو الایسام الستة الاولسی من شپرهم مپرجان ؛ وهو يوافق 
اول الخریسف ويسسى اليسوم السادس فيه المپرجان الکبیسر ٠‏ 


فالنیسروز استقبال الربیسع . والمسرحان استقبال الخریسف ê‏ وكان الملموك 
في فارس في هذین العیدسن يوزعون ما في خزانتپم من سلایس فتوزع على سار 
الناس على مراتبسم » وکان السلوك يتقبلون السهدايا في العیدین من طبقات 
)۲( 


* و 


وقد Lyla toh‏ تصل معاوية بن ابي سفيان » كما كانت تقدم السسی 


(۱) الحاحظ: التاج في اخلاق الملوك . ص ۱۲۱ ۰ ٠١۹‏ 
(۲) البيروني : الاثار الباقية» ص» ۲۲۳ : المعودی: مروج Veal‏ ص ۰۱۳۲ 
الثعاليي يتيمة الدهرء ve‏ » دن ۸۰ .۰ 


NN 


العزيسز ۰ 


وفي العصر العباسي شاع الاحتفال بالعيدين » حتى أن الخلفاء والسسولاة 


الشطرنج والترد :- 

وصف لعبة الشطرنج بأنها لعبسة قديسة » وهي تشحذ اللسب ونسسدرب 
ااشسان على التفکیسر ؛ وشد مارس كار رجال الدولسة العباسيسة هذه الپوایسسة 
التي کانست شائعة بين البفدادیسن ويمارسها العامة ویتکسبون بها (Y)‏ . 

ومن الألعاب الشائعة كان النرد » فكان من ملاهي العامة والخاصة يقضون 
بها فراغهم ويعيشون بها ويلهون ؛ حتى ان السجنا ء کانسوا يلعبونها ld‏ كس سل 
سجونپم ۳ على الرغم من اعتبار اللعبة ذات نئيجة سلبية في شحذ الذمن 
لاا تجعل المکاسب لا تنال بالكياسة والحیسسل ۰ 


(۲) الاصفمپاني : الاغاني. ج ۱٩‏ ء ص ۲۳۲۰ ۰ القزويني : عجاش المخلوقات . ص ۱۲۱ 
» الشابشتي : الدیارات ٠‏ ص ۰1۰ ۵۷ ۰ 
(؟) الحاحظ : الحیوان » ج؟ » ص ۱۷ + المسعودی مروج الذهب Veo‏ ۰ ص 16 ؟ 5 


ات 


الترف : )9( 
حاکی الد لخلفاء العیاسیسون آکاسرة الفرس في الترف والسسسرف ١‏ ووردت 


أخبسار شغى تصور هذا التسرف وان كان لا يخلو من‌المبالغة : 


فقد رووا أن عرش السپدی كان مکلسلا بانسواع اللؤلؤ والياقوت ء وعلى 
رأسسه قبة من الديباج يسوم بیعته . وحوله فلاحان ملتحفان بالذهب » يتدلسى 
منهما مظلتين من الرسش مرفوعتيسن على رمحين مکسویین بعروق من الذهسب ۰ 
یتدلسی منهما الياقوت والزیرجد والفیسروز » وعلى يمين العرش منبر مز خرف 


بالجواهسر والدیبساج ۰ 


وقيل ان الرشید يقدم على مائدته ثلاثين صنفا من الطعام » ول | 
تزوج زبيسدة كانت هباته أوانى من الذهب مملوءة بالفضة . وأواني من الفضة 
سملوءة بالذهب والمسك ۶ 


وقبل ان المأمون آعطی بوران بنست الحسن ليلة زفافپا ألف حصاة من 


( 


)1( انظر شحادة الناطور : التفاعلات الحضارية في عصر بني آمية ٠‏ 
(۲) ابن خلدون : المقدمة ۰ LAY uP‏ ۰ 


2 


ودکسروا ان الوزیر المبلسي كان لا يأكل الا بملامق الذهب ء ولا یاکل 
بالملعقة الا لقمة واحدة : فکان يوضع على مائدته زهاء ثلاثيسن ملعقةء 
هذه بعش الصور الغي لم تسلم من المبالفة » ولكنهسا تعطسی صورة للحياة 
المترفسة التي كان يحياها السترفسون ؛ ولا شك ان معرفسة العرب لها كسان مسن 
نتاشج الحضارة والتأشر بالفرس » لان العرب بالبادية عاشوا وهم يجبل ون 
شاعنا و ا 


كشرة الجواری as‏ 


وامتملآت القصور بالجواری » وان کان العذصر الفارسي هو الفالسسب ؛ 
iy‏ = الجواری للعرب » وکشر نسلمپین حشی ان معظم خلفنا ء بني العباس میسن 


امات فير عربیسات » وتناسی‌العباسیسون ما حصل لاخوانپم الامويين ٠‏ 


الاجتماعية وعلی الاسرة وعلی المجتمع؛ فقد ادى الى التفسخ والاتحلال والتدهور 
الخلقي في معظم الأحيسان لظپور المنحرفات والمنحرفین IN)‏ 


)۱ احمد الحوفي : تيارات ثقافية ص ۱۱۸ ٠‏ 
(۲) الاصفباني الاغاني . ج۲۰ + ص ۲۳۳ . 


6 سس 


ی( 
الدولة العباسيسة مشغنیان فارسیان هما : ابراهییم الموصلی وابنه اسحق. 


فجعلپم الرشید طبقات ‏ کمسا فعل آردشیر بن بابك واس شروان : فکسان 
ابراهیم الموصلي واسماعیل سن جامع وزلسزل في الطبقة الاولسی ء وسلیم بن سسلام 


وازدهار الغناء ادی الى كثرة المغنيات والغیان » فكثرت بالكوفة 
وبغداد وغيرهما ء واعد کثیرات منهن بيوتين لسرواد العبث والمجسسسسون 
«الخلامة . فتوافد عليهن راغبو اللذات والمتحلسون من سلطان الدین » وأخذوا 
يستمتعون باللذات المحرسة » وبالغ بعض الاثرياء في تقدبر اثمان الفیان حستی 
ان جعفر بن سليمان اشتری جارية بمكة ألف درهم » وصالح بن على اشتری اخسری 


(۱) انظر : شحادة الناطور : المفاعلات الحضارية في عصر بن يأمبة ٠‏ 

(۲) الحاحظ : التاج في اخلاق الملوك ٠ ۲۶ Voge‏ 

(۲) الاصفپاني : الاغاني ج١۱‏ .ص VTA‏ انظر الجاحظ : رسالة في الغيان » رسائل 
eto‏ ۱۷۰ 


— le 


تنوعت الازياء والملايس فى العصر العباسی : بحيث کان تلبس كلسل 
طبقة زيا خاصة بهم »> فاذا وصل الرجل الىاى محلس عرف من زيسه Lie‏ ع عه 


۱ ا 1( 
وطبقته » فکسان الکتاب یلبسون زیم المقصور علييهم 3 


ولبس الخلفاء الحماشم والقلشس ‏ ولبس القضاة القلانس الکبار » وکوع 
الكبراءالعمامة : وجعلوا لپا احجاما تطابق مكانتهم الاجتماعية كما كسان 
یفعل الفرس ۰ فللخلضا؛ عمة » وللفقهاء عة » وللبقالین عمة . وللاعصراب 
كذلك ۰ وللقضاة والشرطة والكتاب زى » فلکل طبقة من اصحاب السلط سان 
(r)‏ 


زې 


ان تعدد الازياء تبعا للوظائف والطبقات مأخوذة عن الفرس » فقد كان 


NE) بقل كد‎ pat 
: الخمر والغلمان‎ 


الاسلامي التي انتشرت في المجتمع المدني بين العرب 5-5 


(۱) لمزید من المعرفة ارج ع الىد ٠‏ صلاح حسين العبيدى : الملابس العربية الاسلامية 
في العصر العباسي ٠‏ 
(۲) الجپشیاری ۰ الوزراء والکتاب . ص ۳ > ۰ 
ahs‏ 


التعلق‌بالخمر > 


فقد انتشرت نتيجة مخالطة العرب للفرس وغیرهم ء وکثرت الحانسات. 
»کلف بپا بعض الشعراء كأبي نواس الذى افتتشح کثیرا من قصاشده بالخمربسات 
بدلا من الغزل وبكاء الاضلال 9 


(1) eee ا‎ : 


لتشبه بالنساء في الملبس والخضاب وتزحیسج الحواحب والعيون واطالة 
الشعسر والتحلي بالذهصب والتغني بالشعر الفاحر الا هی ای 


(۱) احمد الحوفي : تيارات ثقافية » ص ۱۲۲۱ ۰ 

(۲) الحاحظ : مفاخرة الحواري والغلمان . رسائل . ج۲ . ص ٠ ۱۳۷۰٩۱‏ الشابسستي 
: الدیارات » ص ۵۱ .ء١1 ٠ 1٩‏ 

)1( الاصفپاني : الاغاني : ج . ص ۱1۹ ۰ 


VV 


eee أ‎ 


كانت لغة القرآن هي اللفة الرسمية للدولسة » وطلبا لتحقيق الاهسداف 
الاختلاط والاتزاج حعى حذقوها كأهلها » فبرز منم عدد من الأدبا » والشعسراء 


ويلعب الشعر دورا مپسا فى المحتمع العربى فيه بتفاضلون . وبه يمدحسون 
او 01000 ؛ ولما كان الموالی‌جزءا من المجتمعالاموى , لذلك قلدوا yd‏ 
فى نظمه » فاخذوا قوالبه وأساليبه عنهم واستہترث طائفة من شعراث سس سم 
کاسماعیل بن بسار » وموسى تپوات ‏ والحزين الكنانى » وزياد الاعجم ۰ طرقت 
ابسواب الشعر كافة تلمسا لطريق الحياة ولتسر مما بچیسش في نفوسهم مسن 


افكار متعددة ومتناقفة احيانا ٠‏ 


والمدح من أبرز الاغراض al‏ طرقها شعراؤهم » وشغل النصيب الاكبر لديم 


)1( انظر شحادة الناطور : التفاعلات الحضارية فى عبد بنىأمية ٠‏ 
(۱) الیعقوبی : تاريخ الیعقوبی . ص ۱۰۲ ۰ 
)۲( طه حسین : من حديث الشعر والنثر 3 صما ۰ محمد كفافي: فى أدب wel‏ 


وحذارتیم » ص ٠,٠١‏ 


م۵ 3 


alate ee 


حسزءا من رغباتهم ومطامحپم ۰ وقد استغله بعضيم لقذف اغراض الناس i‏ 


)9( اشپر من طرق المدح من شعراء الموالي 
| اسماعيل ابن يسار : مدح عبدالله بن الزبير » انظر الاغانيج؟ ص ۱۰۸ مدح 
ye‏ انطو ها ا 2 :815 وموس dial‏ من 211 > الور بجوي 
ص ٩۲‏ ۰ 
ب يزيد ابن ضبة : انقطم‌لمدح الولید بن يزيد » انظر الاغاني ۷ .ص7 ۰ 
ج ۔ موسى شهوات . مدح سعيد بن خالد » انظر الاغانی » ج۲ > ص ۲۵۶ ۰ 
انظر ابن قتيبة ء الشعر والشعراء » ص ۲۱۱ ۰ ومدح حمزة ابن عبدالله بن الزبيسر 
: انظر الاغاني ء ج؟. ص ۳۵۷ ۰ 
والمبرد : الکامل ‏ ص ٠٠؟‏ ۰ 
د ‏ نصیب : مدح عبدالعزیز بن مروان » انظر الاغانی ج١‏ ص ۲۳۳ وابن کنبسة: 
الشعر والشعراء » ص ۳۳۲ ۰ ومدح هشام ابن عبدالملك انظر الافاني: ج۱ ص ۰۳۲۹ 
ه ‏ الحزین الکنانی : مدح محمد بن مروان » الاغانی. ۱۵ ۰ ص ۲۲۵ ٠‏ 
۾ ابو العطاء السندی : مدح يزيد بن هبيرة : الاغاني. ۱۲۷ ۰ص ۲۲۰ ۰ 
ل - زياد الاغحم » مدح عبد الجراح ‏ الاغانی ؛ چ . ص ۳۸۲ ۰ 
م gale‏ العباس الاعفی: الاغانی» ج7١‏ ۰ص ۲۹۹ ۰ 


3 ۰۰ 5 
) ومن اشپر شعراشيم ۳۳ الحسين بن مطبر الدی رشى مس بس راكدة بقوله : = 


4ب 


۱ 
ا ااا car‏ 5 


الموالي ضد النعرت » تر حمست من احساس عميق الى تحريح وتحقير واهانة ۰ 


= الما على معن وقولا لقبره سقتك الفوادی Ley pe‏ ثم Lay pe‏ 

الاماني, ج7١‏ ۰ ص ۱۸ ٠‏ البغدادی : خزانة الادب » ج١‏ ء ص 2۸۵ ( مولی ابن اسد ) ٠‏ 

ب زياد الاعجم رثی السفيرة بن المپلب ) خمسون بیتا ) ٠‏ 
فل لاقوافل والغزى اذا نغمزه والباکرین وللحد الراشج 
الافاني» ۱۵ ء ص ۲۸١‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ص ۲۵ ٠‏ البفسدادی 
خزانة » fp‏ .ص 1917 ٠‏ 

)1( لزياد الاغحم : هجا يزيد الضبى لانه نصحه » الاغانی. ۱۵ ص ۳۹۰ ء ابن قثيبة 
ار VIP‏ وها يفي پشکر ۰ ابن عله +طیقات eae‏ :ص۲۱۲ 

ب ابو العباس الاعمى : هجا عبدالله بن الزبير ٠‏ الاغاني ج1١‏ »ص ۳۰۲ ٠‏ 
يزيد بن مفرغ : هجا أل زياد ٠‏ الاشانی ۰ ج18 ۰ ص ۲۵۷ ۰ ۰۲۲۲ ۲۸۰ 

د ابن الخياط : كان يقذف اعراض الناس » حتى والده لم يسلم من هجائه . هجا 
هشام بن عبدالملك » الاغانى, ۲۰ ء ص ٠3٠١‏ 

ه ‏ ابن ميادة : كان يهاحى الشعراء ؛ ومسابة الناس ۰ هحى بني مازن وخزارة بن 
دیبان ‏ الاغانىء ۲2 » ص 11؟ ۰ تبادل الهجاء معالحكم بن معمر الحضرى ٠‏ 
المصدر السابق ۲۸۳ ۰ 

و الحزين الكنانى : يتكسب بالشر هجا سهل بن عبدالرحمن بن عوف ٠‏ 
الاغاني ء چا ء ص ۳۲۱ » وبنو كلب . ص ۲۳۲ ۰ وابا يعرة Soy)‏ من بنى عامسر 
بن لؤى ) » ص ۳۳ ۰ وعمرو بن عمر بن الزبيير . ص ۳۳۲۱ ۰ شرب على كل رجحل 
من قریش درهمین فى كل شپر مقابل سکوته - ص ۲۳۲ ۰ 

ل هحا ابو العطا ء الندی بني هاشم : خزانة الادب . ج؟ .ص ۱۷۰ ۰ 
بنی‌ هاشم عودوا الى نخلاتكم فقد قام سعر النمر ELS‏ بدرهم 


بك و 


وتغال المسرآة حظها لدى ere Sl jt‏ فقد ذكر الشعراء ها یوسب 
وتفننوا في ذكر صفاتئها ومميزاتها باحسل الصور الرقيقة ١و‏ واخرون ركزوا 


۱ ۱ ۲( 
على مساوشبا وب‌خیس رها مخشن الکلام لنعتها oe‏ و 53 


وترحم بعض الشعراء تجاربپم الى شعر 6 هيوق خلاصة مشاهدانپم وممار سنهم. 


(۱) اشپر مس حكى في الغزل : 
أ داوود بن سلم : الاغاني» جا ۰ص ۰۱۸ CVV‏ 
ب وضاح اليمن . المصدر السایق ؛ جا .ص ۲۱۲ ۰ ۰۲۱۳ ۲۱۶ ۰ 
ج ‏ يزيد بن ضبة ‏ المصدر السابق ج1 اص ۰۲۳۱ ۰۲۲۲ ۲۳ ۰ 
د اسماعیل بن‌بسار » المصدر لفسه ج؟ .ص ؟١؟‏ ۰ 
ه. موسی‌شپوات » المصدر نفسه ENE oc fe‏ ۰ 
و ابن‌مقرع » الخصدر السابق :۱۸2 ۲۸۹٩ on‏ ۳۹۱ ۰ 
(۲) واشپرهم › 
أ - وضاح الیمن » شبب بیزدجه ‏ الولبد بن عبد الملك . ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۰ 
وبالسغنية صبابة ‏ الاغاني Te‏ .ص 1۱5 ۰ 
ب ابن مغرنح ء الاغاني» ج۲۱۸ ۰ ۲۸۳ ۰ 
ج - الحزین الكنائي » ا » ص ۳۲۰ ۰ 
(۳) واشہرهم أ - ابن ميادة : الاغاني ج۲ ۰ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ ۰ 
فللموت خير من dim‏ دميمة وللنجل خبر من عناء طوبل 
ب ابن مغرنح » الاغاني؛ ج۱۸ ۰ ص ۰۲۱۱ ۲۸۰ ۰ 
ج -العبد يقرع بالعضا والحر تكفيه الاشارة 
> ابو العطاء السندی ‏ الاغاني ۰ ۱ ۰ ص ۲۳۱۰۲۲۹ ۰ 
د ‏ زياد الاعجم ء الاغاني» ۱۵ oe‏ ۷ ۰۳۸ ۲۹۰ ۰ 
وکل امری لا بد للموت صائر ‏ وان عاش دهرا في‌النلاد يسبح 


١۱ _ 


المعارضة ونطق شعراؤهم بذلك مدافعین عن مبادشها . معبرين عما في نفوسپسم 


وداش ره وا مو هيبدا الالتزام بها بومنون a“‏ 


= هھ ثابت بن قطنة ‏ الاغاني Vee‏ ۰ص ۰۲۸۱ 

)1( كان اسماعيل بن يسار بادی الامر معالزبيريين ٠‏ الاغاني» ج؟ ۰ ص1۰۸ ٠‏ 
كان ابو العباس الاغمی مع‌الاموبین» الاغاني » ۷ . ص ۹۵ ۰ 
وکذلك يزيد بن ضبة ٠‏ الاغاني؛ ا » ص ۹۵ ۰ 
عمرو بن الحصین مع‌الخوارج ؛ الاعلام Te‏ ۰ ص ۰۹۸ 

وامتدح کلامه » 
نميب أل البیت» الاغاني؛ ج۱ ۰ ص۲6۲ ۰ 
وابن الموظةء أل البیت » الاغاني ج۲ » ص ۲۹۵ ۰ 
ودا ود بن سلمة ء أل البیت ٠‏ الانماني ؛ جا ۰ صه ۱ ۰ 

(۲) حرض ثابت بن قطنية » يزيد بن المپلب الخروج على الدولة , الاصب‌اني »الاغاني 
ج15 » ص ۲۷۷ ٠‏ ابن قتليبة » الشخر والشعراء ؛ ص 1۰۱ ۰ حرض ابو العباس الاتصبی 
بني امپة للقضاء على ابن الزبیر ٠‏ 

ابنيأمية لا اری لکم اذا ما التفت الشیم 
الاغاني» ج11 ۰ ص۳۰۱ ۰ 
هاحم يزيد بن ضبة الخليفة هشام بن عبدالملك بعد وفانه امام الخليفة الولید » 
fae. ۷‏ ۰ 
الاغاني» lhe‏ ص ۲۷ ۰ البفدادی ٠‏ خزانة الادب , ج؟ . ص ۰۱۸۵ 
اخر بيت في القصيدة = 


- 1۰6 


وك تستهوى افکار المرحثة وما نه تضمنته من احکام الشاعر المولی ثابت بن B‏ قطنة »> 


عليهم مفاسد الدنیا » فادمنوا owl td‏ وعبروا عن احساسمم بشعر لا پخلو من تپحم 
ی ای ا ۱ 


ومن التأثيرات البارزة للموالي ء والعي فرشتپما الحاجة الماسقء تطور جدیسد 
في اللغة العربية » ادى الی‌ظیسور ES‏ عربيسة ميسرة للتفاهم یسپل استیعایپا 


بين الناطقین بها ۰ وتسربت آلفاظ حديدة للفة اقتبسپا العرب لادوات الحسرف 


والفنون الجميلة لما شاهدوه ء ولم یکونوا بعرفونه من قبل m‏ 


(۱) الجزین الكنائيء كان مدمنا للشراب. واقبم عليه الحد لسکره» الاغاني » به ۱ 
ص ۰۳۳۰ ۳۳۱ ۰ وکذلك ابن ميادة ٠‏ الاغاني‌ج۲۲ » ص ۲۹۴ ۰ ۲۳۳ ۰ زياد الاعجم 
السسذى مكي ۰ الاغاني » ۱۵ ص ۰۲۹۱ ۲۸۵۰۲۸ ۰ 
ترکت التقي والدین دین محمد لأهل التقي والمسلمین يلوح 
وتابعت مراق العراقين سادسا وانت غلبظ القصرین صحیح 
يستفيضه من الصلاة » كما اقيم عليه الحد ۰ الاغاني, ۲۰ ۰ صلا ۰ ٠ ١١‏ 
(۲) انظر الحاحظ ٠‏ البیان والنبیین » ج١‏ 6 ۰۱۷ ۰۱۸ 
السوق بالفارسية وازار ٠‏ والبطبخ بالقارسية الخریز . والغناء بالفارسية الخیار 
۰ الخ ۰ انظر محمد موسی‌هنداوی ٠‏ المعجم في اللغة الفارسيةء ص۱1۲:۱۲۱ 
دولاب ۰ ألة لرفعاعاء ۰ الدهقاء المزارع ۰ الدیوان مکان اجتماع القوم وما يسجل 
فيه من الشعر ۰ تراز بداية = النطریز ۰ طربوش اصلپا شربوش: فبان املپا 
کبان» كاكي اللون القرابي؛ کار الحرفة. بغتة = قماش منسوج» بخشیسش = 
مطاء ٠‏ بشکیر اصلپا بشجیر ۰ ترزى = BLE‏ ۰ خام = مکان ۰ زبون = مشتری ۰ 
سحاف = غطاء او ستارة او حجاب ۰ سادة = صاف ۰ 
كما شاع اضافة مقطعأن الفارسي لعدد من الاسماء العربية٠‏ عرفت قطيعة سويد 
بن منحوف باسم سويدان ولبنلان للبني بن عمرة > وجبران IN‏ كلثوم بن جبرء 
وكثيران لکثیر بن يسارء ولبليلان لبلال بن بردة ٠‏ انظر البلاذرى٠‏ فتوح البلدان . 
ص ۵۰۹ ٠‏ 


)۲( (4) 


ولما كانت اللفة العربية احدی اللفات السامية . ففيها من الخصائص مسا 


پختلف عن اللفة الفارسبة الارية الاصل , لذا رأينا طواشف من الموالي بلفظ ون 


| 
x 


)1( النقائض؛ ج؟ ۰ ص۷۸۷ » قال الفرزدق 
منعتك مبیراث الملوك وتاجپم وانت لدرعي بیذق في البيادق 
والبیذق كلمة في الشطرنج وهي فارسية الاصل" 
(۲) النقائض ج۲ ۰ صد؟۸ ء قال جرير 
لا خبر في غضب الفرزذق‌بعدها ‏ سلخوا عجانك سلخ جلد الروذق 
الروذق بمعنى الحمل المنتوف* 

)1( الجاحظ البیان والنبیین ج۱ ۰ صاد ٠‏ الموالي بلفظون الزین سيناء والعین همزة 
ج۲ » ص ۰۱۲ الدال ذالا ‏ والحاء همزة والضاء ضا ء ابن كتيبة عيون الاخبار جه » 
ص۱۵۹ . الحا ء همزة »> والعین همزة ۰ الحاحظ ‏ البیان والتبیین جا ص ۵۲ » ۲ه 
of‏ ۰ (انظر اللكنة عند الجواری)۰ الجاحظ البیان . ۱ ۰ ص ۱۰۲ ۰ الدالذالا ٠‏ 
والقاف کافا والطاء تاء والعین همزة والشین سينا ۰ 

)8( الاغاني » ه۱ ء ص ۸۳۸۰ كان زياد الاغجم لا بحسن النطق بالعربية فیلقظ العيسن 
همزة والکاف همزة والحاء هاء ٠‏ ابن قتيبة » الشعر والشعراء. ص ۲۵۹ , كان 
ابو العطاء السندی عنده لشفة بحيث لا يفهم کلامه ۰ الاغاني» ۰۱۷ص ۳۲۸ ۰ 
ابن قتيبة الشعر والشعراء ۰ ص1۸۲ ۰ كان ابن ميادة کثیر السقط في شعره. 

(a)‏ لحن الفرزدق فاستعمل كلمة مخاریر بدلا من محاسير ۰ وموالي موالیا . بدلا من 
موال انظر ابن سلام . طبقات الشعراء » ص۱۳ ۰ ابن قتيبة . الشعر والشعراء۰ ۰ 
Tae‏ ۰ وذکر ان زياد ابن ابیه كان بلحن احیانا ۰ انظر الجاحظ البیان » ج ء 
ص۵۰ ۰ ولحن الحجاج ۰ انظر ابن سلام » طبقات الشعراء » ص ۱۰ وكذلك لسن 
الولید بن عبدالملك » انظر العیون والحدائق ؛ ج۴ ۰ ص ۸ 


8 اس 


ان نتساج الشعراء الموالسي " الفرس " يظبهبر فيه بوضوح غزارة الالفساظه 
وحسن تنسيقها ء وغنی التعبیر» وكشرة المعاني » مصا يعكس لنا ثقافتپسم 
السابقة التي منحتهم العمق ومكنتهم من الخلق وا لابتکار > والغوص وراء المعاني 
بأسلوب بغي ا 

اما المور » فقد ابتکروا صورا حديدة ۰ تضمنست معاني الصطوة Me ah‏ 
بحانب الدعوة الى الرفق بالحيوان ۳ نتيحة مسحة مانوية . والیپم يعود ادخال 
الشعر القصصي للغة العربية ve‏ 

وقد تأشر شعراء العرب بمعانیپم حينا + وا اقتباس والانتحال حينا اخر ٠‏ 
سما ادي الى زيادة المعاني بالتولیدات وا لابداعات A‏ فاتسعت المعاني تبعسا 


لذلك » ولتألق العرب في المأكل والمليس ء مما دفعبالشعر الى الابداع 0 


(۱) انظر الاغاني» ج؟ ‏ ص۰۱1 جا › صلا TT‏ ۰ج۲ ص ۰۳۲۲۳ ج٤۱‏ ۰ ص۲۷ eT‏ 
۷ ص۰۱۸ ۰۱۹ ص ۲۸۰ ۰ 
(۲) انظر ابن میادف الاغاني. ج۲ » ص۲۳۳ ۰ 
(۳) انظر قصيدة زياد الاعجم في مناجاة الحمامة وبمثل هذا الاتجاه: 
الاغاني +۱۵ ۰ ص TAT‏ ۰ البغدادی: خزانة الادب ؛ ج؟ » ص۱۹ ۰ 
)€( انظر قصيدة اسماعین بن يسار : الاغاني» ج؟ ص 1۱1 ۰ 
انظر قصبدة زياد الاغجم الاغاني : ۱۵ ۰ ص۲۸۳ ٠‏ 
قصيدة محمد كفافي : الفرس وحضارتهم »> ص۱۱ ۰ 
(ه) انتتخل‌جریر من سلمة بن عباس قوله : 
بيت زرارة محتبین بغنائه وسجاشم وابو الفواری نپشل 
انظر الاغاني ج۲۰ ۰ ص ۲٩۱‏ ۰ 
)1( وانتحل الفرزدق قول ابن مبادة 
لو ان حمیم‌الناس کانوا ابتلعة وحثئت بجدی ظالم وابن ظالم 
bul‏ الاغاني Te‏ ۰ ۲۱۷ ۰ 
(۷ ) وانتحل ابن ميادة شعر لامرژ القیس انظر الاغاني‌ج۲ .ص ۲۷ Te‏ .ص ۲۱۱ 


leo _‏ ب 


وهناك عدد من التأتسرات غير المبا شرة للموالسي الفرس في الادب العربسي ۰ 
وفي مقدمتها ظهور القصاشد الطوال في الغزل لاول مرة . انطلاقا من منداً الفن 


(۲) 
فمجالس الحسن البصرى انطقت الفرزدق شعرا دينيا » وملازسة حربر العاف 
se, (۳)‏ : 
اہن سپرسن ولسدت الصور الاسلامية في شعره » واشرت بعض الافکار الفار سید 


ele 
"1 الديني بنيسة في ب بعمر شعرا؛ العرب > فراينا قصائد تن تتتضممن تناسخ الارواح والرجعة‎ 


اما النثر ء فيظهر الفرس واضحا فيما ترکه الفقهاء والمحدثون والقصاصون 
من خطب ووصايا 3 وما کنبه الکتاب من کتابات متنوعةه اثروصا بستارفپیم 
وثقافتيم القديمة » فاقبلوا على الدراسات الدينية والعقلية 0 يسيمون فسا 


بالحظ الاوفر » وارتقوا بالعقل العربي من خطابة وغیرها وخرج متهم اسراب 


(۱) طه حسین : حديث الاربعاء : ج » ص۱4 ۰ ۱۷ ۸ ۱٩‏ ۰ 

(۲) الاصفهاني : الاغاني؛ ۲۱ ۰ ص۳۹۱ المبرد : الکامل ج۱ > ص۷۰ ۰ 
هناك قصيدة يبحو فيها ابلیس, انظر الاغاني؛ ۲۱ ۰ ص۲۰ POV‏ المبرد 
الکامل Ve‏ » ص١"‏ . البغدادی : خزانة الادب. Ve‏ ص۲۷ ۰ 


(۲) ابن عبدربه العقد الفرید. ج؟ 6 ص۱۱۹ ۰ ۰ دیوان جرير > ص۱۲ loc VV.‏ © 
Or4‏ ۰ 


(؟) ومن تأثر بذلك السید الحمیدی ؛ وکثیر : 
انظر الاغاني » Ve‏ ص۲۲۱ ۸ ۲۳۲ ۰ ۲۳۶ + 
الاشعری: مقلات الاسلاميين ۰ جاء ص۰٩‏ ۰ ٩۱‏ 


ابن قتيبة : الشعر والشعراء , ص11 


-~ ete 


کثیر 3 في الكتابة کانسوا اقدر على البیان والتصرف في الالفاظ من غیرهم )1( 


ويلاحظ في هذا العراث النشرى . بانه مرتب الاقكار . وبارع الشعبي 3 
ومتسزن الحمل : ومحلی بالسحم؛ وقصبسر الجمل . کاتسا يصاغ صوغالامشال 5 
ولعل تأثیسر عبداللسه بن المقفع واضح لتأشره باللفة الفارسبة. هذا الى جات ب 


الامشال الجديدة التي استحدثبا المولدون بکشرة م 


)€( 
نشر سياسي » موضوعه الرسائل . التي تتناول المسائل السياسية المختلفة 7 


ونکویس طبقة من الکتاب المحتفين © نابعت احبالہسم غل pe‏ السنين. وكان كل 


(۱) من اشپر من كان له تأثیر الحسن البصری ۰ انظر المبرد. الکامل ج۱.ص۹ه .ء 
ومالك ابن دینار ٠‏ الجاحظ البیان: ج١‏ .ص۰۸ انظر وعظ مالك ابن دینار لعمر 
بن عبدالعزیز في الکامل؛ ج۱. ص۰۱۲۲ انظر خطب الحسن البصری, انس اين 
مالك . يزيد ابن ابان الرقاشي في البیان والتبيين ج۱. ص۲۰۷ ۰ 

(۲) المولدون» من ولد في ارض العرب » ونشأ معاولادهم وتأدب بأدابهم امال" 
المولدین ما استحدث ولم يكن من کلام العرب فیما مضی ٠‏ 
انظر ابن منظور ؛ لسان العرب. ج۴ » ص۹۸۱ ۰ 
انظر الامثال » للميداني» ج۱ ۰ ص۰۸۸ ۰۱۲۰ ۰۱۵۰ ۱۹۰ ۰ ۲۳۰ , ۰۲۱۲ ۷ ۰۲ 
۷( ۰ ۰ ۲ € وفي الجز » الثاني 
صمه ۰۱۷ ۰٩۹۰‏ ۰۱۲۹ ۰۳۲۷۰۲۵۷۱۱۷۱ ۳۵۸ ۰ ۰۹۰۲۸۲ 1۲۷۰ ۰ 

)1( المسعودى مروج الذهب . ج۳ ۰ ص ۱۹ ۰ 

(؟) ab‏ سین ء من حديث الشبر والنثر . ص ۷ ۲ ۰ 

(د) الدینوری . الاخبار الطوال » ص۳۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ (رسالة ابن القرية الى الحجاج )۰ 


- ۰*۷ 


1 (۷ 


. a pid) is I 


اما سالم ۳0 فکان ممن نترکوا تأفیرا واضحا فیمن بعده » لبلافته dn LES‏ 


وبراعته الفنية » سار على نيجه من تسلاه ٠‏ 


۱ 5 


حمله فقسد Lig!‏ بالتساوى والترادف والسجع. والتأنسق في السدء والختسام . 
فهو الذى مهد للكتاب من بعده . فلزسوا طريقته لبراعته البيانيسة , والفاظسسه 


المنتخبة » ومزارة معانيه التي افشت على اسلوبه الروعة البيانية الخلاسة ٠‏ 


ان سالسم وعبدالحمیسد وصلا ai‏ > بالكتابة الإدبية النشرببسة قبي poe dl‏ 


(a) ۲‏ 
الاموى الى كل ما كسان ينتظرها من رقي وابسداع 5 


)1( ابن النديم ؛ الفپرست » ص١7 ١‏ ( روى انه نقل رسائل ارسطو طاليس . وتقس سل 
مجموعة مئة ورقة ) ١‏ 

(۲) انظر رسالة عبدالحميد الىالكتاب » ص ۱۳۲ ۰ رسالته الى ولي العيد ۰ ص ۱۳۹ ۰ 
( من ضمن رسائل البلاغا ء التي جمعپا محمد کرد ) ۰ 

(۳) ابن الندیم ۰ الفپرست ‏ ص ۱۷۱ ء ( شرك رسائل نحو ۱۰۰ ورقة ) ۰ 

(؟) ابن الندیم ۰ الفپرست , ص ۱۷ ( ترك نحو الف ورقة ) ۰ 
المسعودی ٠‏ مروج الذهب Vee‏ :ص ۲۱۳ ۰ 
انظر رسائل البلغاءص ۱۳۲ » رسالسة عبدالجمید الى الكتاب ٠‏ 
ص ۱۳۹ ء رسالة عبدالحميد ص ۱۳۹ ۰ 

be)‏ شوقي ضيف ء العصر الاسلامي ص 79 ؟ 


~A _ 


بداية علسم النحو 0 وبذلك يكون ابو الاسود هو رائّد علم النحو عند العرب 39 : 

ثم اكمل عملسه بعد ذلك بوضع علامات الاعسراب (الضمة . الفتحة ء الكسرة, ) 
۳ 

في‌القسرآن اعت [ a‏ 


وهكذا نشأ علم النحو استجابة لسرد فعل اخطساء الموالي الذین کان وا 
في امس الحاجة اليه ء فظبرت نواة هذه المدرسة . العي اهتم بها الموالي د 
واشتغلوا بها : وهم الذين مهدوا الخطوات لعلماءالنحو فیسا بعد فالخليلابن 


(۱) اسن النديم ٠‏ الفهيرست . ص١٠(‏ اول باب وضعالفاعل والمفعول ) ٠‏ 
ابن خلگان ۰ وفیات الاعبان » ج۲ of Yee‏ ( اول باب وضع التعحجب ) ٠‏ 
الاصبباني ٠‏ الاغاني» ج۱۲ ۰ ص۲۹۹ ۰ ( اول باب وضع التعجب) ٠‏ 

(۲) ابن الندیم الفپرست . ص1۰ الاغاني » ج۱۲ ۰ ص ۲۹۷ ۰ مات ابو الاسود سنة۱۹ه 
بالطاعوم ٠‏ النجوم الزاهرة. cle‏ ص۱1۹ ٠‏ البغدادی ۰ خزانة الادبء ele‏ ص ۰۱۳۱ 
ابن قنيبة ۰ عیون الاخبار ؛ جه ء ص ۰۱۹۷ ابن قتبيبة » الشعر والشعراء ‏ ص LOA‏ 
ابن خلکان ٠‏ وفیات الاعبان Ve ce‏ ؛ صه "اه ۰ ابن سلام » طبقات الشعراء ص ٩‏ ۰ 
البيپقي ۰ المحاسن والمساوی » ص 1۲۲ ۰ السيوطي» بفية الوعاة .س ۲۷ ۰ 

(۲) كانت الحرکات بادی الامر نقطا على الحرف عند الفتح بين يدى الحرف عند 
الضم وتحته عند الکسر ۰ ابن الندیم ٠‏ الفپرست ص ۱۰ ٠‏ الاغاني » ج۱۳ ۰ ص 
٠ ۸‏ السيوطي . بغية الوعاه . ص ۷ ۲ ٠‏ 

(؟) ابن عبدربه ۰ العقد الفرید . ج۲ . ص۷۵ ۲ , المبرد ۰ الکامل » جا ۰ ص :۲۷ 
" مر الشعبي بقوم من الموالي یتذاکرون النحو » فقال لهم » لئن اصلحتموه. 
انکم لاول من افسده " ۰ ومن اشپر من اهتم بالنحو هذا العید : 
أ - حماد الراوية٠‏ الاغاني ما ص ۰۷ ۷۳ ۰ 
ب ‏ حماد بن سلمة بن دینار ء الذهبي تذکر ة الحفاظ . ج۱ .ص ۲۰۲ ۲۰۲ اء 
السيولي ۰ بغية الوعاه. ص ۲۰( مولی ربيعة بن مالك توفي سنة ۱۱۷ ه) ۰ 
> حماد الزبرقان» ابن قتيبة . الشعر والشعراء. ص 1۸۲ ۰ 


د ‏ خلف ال خضر, ابن قتيبة, الشعر والشعراء ص۲٩‏ ؟(کان مولى لابي بردة ابن 
ابي موسی الاشعری ) ۰ ۹ 


)1( 
احمد وسیبویسه ‏ والاخفش والزجاج وغیرهم من العجم . ۰ 


العرحمة : 


شد العصر العباسي‌الاول نهضة فكرية هن اعظم مسا عرفه العالم في 
تاريخ النهضات الفكرية . ففد شارك في تكوين هذه النپضة الفکربة مؤتسرات 
اجنبية بعش همندىي وفارسي وسريانسي وبونانسي » وكسان ذا اسعصر لاس سر 
العرحمة والنقل من صذه اللات الى اللغة العربية 3 ولم تكد تمضي ۷۵ ست سيك 
على بنساء بغداد حتى امبح قسراء العر بيسة ۰ يستطيعون الاطلاع gels‏ شر حسسات 
ps‏ سا کشب في حضارات الامم السابقة ۽ كمسا انهم ملک‌وا har yi‏ لكتب يمان 
عن الهندية والفارسيسة » فنقل العرب الى لغتهم في عشرات السنیین ثمرات قر ون 
من الفكر الثقافي للحضارة الانسانية ٠‏ 


لقد كان لبذه الحضارات اثرها على الحضارة العربية الاسلامية مهسا 


یا شيعا تاره ye We‏ و السو الوب ۱۲ 


ويهمنا في هذا المقام الحضارة الفارسية ذات الصلة القوية والعظيمة 


(۱) جرحي زیدان ۷ النمدن الاسلامي ٠‏ ج٣‏ » ص ۵۵ 
(۲) محمد كفافي : دراسات في حضارة الاسلام ص al‏ ۰ ۵۷ 


- ۱۱ 


ان ترحصة تواریخ الفرس للعرب قد علم العرب ما لم یکونوا بعلسواسه عن 
الفرس » فجعلهم بعایشونمم في احسداث بلادهم وسیر ملوكهم ۰ ویتقلسون عنم 


١ : 5‏ 
مسا ينقاسون ویعلمون عنهم یعلمون لبسرووه وبخمس وه کنیم : 


بعنسوان : النقلة من الفارسي‌الی العربيي» فذگر ابن المقفم: تم أل نوبخست . 
وموسى ويوسق ابن خالد »تم ذكر زياد التميمي , ثم البلاذر ی ثم اسحق بن بزبد 


(r) 
* وفیرشم‎ 


التاریسخ َك 


وأول محاولة للعرجمة كانت في عبد عصر بن الخطاب » لکتاب ۰" هرفتای 
اوك " ويعني کتاب السادة » وقع‌هذا الکتاب للعرب اثناء فتحهسم لفارس وهو 
لعالم دانشسور عاش في سلاط يزدحرد الثالیث ‏ اضر ملوك الساسانیین - وجا » 
في كتاب تواريسخ ملوك الفرس منذ اول امرهم حتی كسري ايرويسز + امسر 
الخليفة عمر بن الخطاب بعرجسة الكتاب » فلسا وجد ان يمجد المجوسية ضرح 


(۳) : 


وفي عبد عبدالملك أسر بترجمة كتاب کاهنامسة » وهو یشکسل قسم من کشاب 


)1( حسيين المصرى : صلات بين العرب والفرس والتركك » ص ۱۳۲ ۰ 
(۲) ابن الندیم : الفپرس ‏ ص ۰۳2۱ ۳۶۲ ( طبعة القاهرة ) ۰ 


(۲) حسین المصری صلات بين العرب والفرس . ص ۱۳ ۰ 


a AVY 


ببسم ۲ آبین dna Ld‏ " کتاب الرسوم » وهو بحتوی على صور لسبعة وخمسین ملكا 


)۱ 
من الساسانیسن » ود آلحفت بصورة کل tho‏ سپرنشه وما وقع من احداث | 


المورخین وکتساب الاسلام كاش قتيبسة والشعالبسي : 


وترجم ابن المقفع كتابيسن في المنطق والطب 0 وکتاب فردك 3 وكدسساب 


الناج في سيسرة انوشسروان ؛ وکشاب الادب الکبیر والادب الصغيسر ۰ 


وممن نقلسوا عن الفبلوية ( الفارسية المتأخرة ) نوبخت الاهوازی ( منجم 
المنمور ) فقد ترجم له خرشادماه كشا في الرباضة » وترجم البسللذري نظما 


(۱) حسين المصری : صلات ص ۱۲۵ 


حران ۵۱۳۲۸ ۰ 
(؟) حسين المصرى : صلات ص١١٤۱ ٠‏ 
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ې 


جوبین ولعمسر الفرحان كتاب المحاسن وهو كتاب في الاخلاق التعليمي ٠‏ 


اما الکتب المعرجمة عن الفپلوية والعي لا یعرف مترجموها فپي By dS‏ 
منپا " هزار افسانة " وهو اصل کتاب الف ليلة وليلة . وخراقة A jig‏ 
وروزبة اليقيم ؛ والنمسرود ملسك بابل » وببرام وذرسي والسدب والشعلب. 
ووصابا آردشیسر »ء وزاد ان فروخ في تربية الولند » ومعظم الکتب العلسمية 
وا لاخلاقيسة المعرجسة الفت على السنسة الحبوان » او على طريقة السوؤال 
والجواب او المناظرة او تصيحة الوالد لولده ء وکان للناس شضف شدیسد في 


عبد بني الحباس 1 


وقد آسر الخليفة المأمون الحسن بن سبل بنقل کتاب جاويدان فرر 
a‏ الخالدة " الذى ينطوى على مجموعة من الحكم والنصاشج التي تنسب 
لحكماء الپنسد والفرس واليونان والعرب « واصل الكشاب منسوب الى هوشنكا 


وشرحم الغزالي کتابا عن الفارسية عنوانسه " نصيحة الملوك " . وقد نقلس» 
الى العربية علي بن مبسارك بن موه وب للاتابك السب قلسج في الموصلء 
ولبذه الترجمة العربية عناوسن اشپر : التبر المسبوك في نصيحة الملوك, 
وفريدة السلوك في نصيحة الملوك ٠‏ 


(۱) المرجع‌نفسه ص ۱۲ ۰ 


- 11۳ 


۱ 
بالشعر العربي لما بيسن شعسره وشسر ی تسق Ses eel‏ اة ( 


ودن کشب | لشعسر باللعن للغتیسن مسعود سعد سلسان » فكان متجحسدا فيا لشعرپسسود 
وبديع الزمان الم‌مذانسي » وقابسوس بن وشمكيسر » وحافظ الشیرازی . عمساد 


۲) 


(r). 


وبناء على المعطیسات السابقة نحد ان اثر الفرس تجلسی في الأاصمور 
الادارية بادضال وايجاد بيوت للحجاب للدخول على الخليفة لاعطاء الحكم 
مظبر من مظاهر الاببة والاستسلاء » وادخال الستکم‌سن والتنجیم بالغيسب 
في شؤون الدولة وفق ما يفوله المنجمون 6 ثم اعطا ء الوزارة مبسة واسعة وجي 
وزارة التفویش الى جانسب التنفيذ ٠‏ 


وصاروا لا يأنفون من الفحشا؛ والمباهات بالمنکر ۰ فكثر الخلفاء الذيسسن 


)1( حسین المصری : صلات بين العرب والفرس والترك 0 ص ؟1١‏ 0 


۲۱) حسین المصرى : poll‏ حم‌نفسه ص ۱1۵ ۰ ۱۰ + ۱۲۵۸ ۰ ۷۸ ۱ ۱۸۸ ۰ 
ae poll ۱‏ نفسه ص ۲۳۰ ۰ 


بت ] الاب 


تنافسوا في البذخ وتسابقوا في الابية والمساکسن والملاہس والمطاع.سسسم 


والمشارس 59 


والشعسر » وبرز عفد من العلساء الکسار الذين بر جعون الی اضل قار سسسي . 
)1( 
واذا كانت هذه الاشار الايجابية فپناله اتسار سلبيسة كالشعوبية 


الاسلام دولتسه ٠‏ 


وسا ne Pe ena vm en eee ow‏ ی reer‏ أن الجر Piel‏ 
الغ العربيسة مساهمسة فاعلسة في اشرا » مظاهر الحياة Es‏ م القیسسه 
التي تناولست المعارف العامة والثقافة الشاملسة ؛ واحبت جزءا من الحضارد 
العربية الاسلامية الغي كانت منسارة في العصور الوسطی ‏ واثارت الطریسسق 
ومپسدت للحضارة الغرسة بما اقتبسته من علومهيا وفنونها وآدابپا ٠‏ 


(۱) ارجع‌الی قصل الشعوبة في کناب - الخلافه الاسلامية حتی‌القرن الها متسس 
اليجرى للمولثیس 1 


- ١١ه‎ _ 


تقاعل الحضارة اليوناتية سع‌الحضارة العربية الاسلامية : 
النقل والترحمة من الیون انية wt‏ 


يذكر ان أول اتصال للمسلمين بعلوم اليونان من الشي وصلسست 
الينا هو ان خالند بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة د۸ ۵ / 75 م امسر 
بعش علماء الیونان الذين کانسوا فيالاسكندرية آنذاك بترحمة 
مجموعة أرسطو المنطقية سن البونانية الى العربيسة 6 كما آمر باحشسار 
خماعة سن فلاسفة اليونانيين مسن كانوا ينزلون مصر وأمرهم بنقل الکتسسب 
فىالصلعة (الكيمياء) من اللسان اليونانى والقبطی السی العربى ٠‏ وهذا 
Le pe E‏ ولكن الترجسة في العصر 
الاسوی لم تنتشر انتشارا واسعاء وبقيت على الاكشر فردية ٠‏ 


وقد كان الفضل العظيم بمتابعة الترجمة والنقل للعباسيين حيسف 


امدوها بالمال والرجال وقدموا لہا العون والرعاية والنشجیع ۰ 

هذه الترجسات زجت المسلمين أمام تحديات كبيرة حيث نقل الى 
العربية الثراث الاجنبي ۰ يضاف الى ذلك الاختلاط المباشر بعد الفتوحات 
الاسلامية » وقد ساعد ذلك على تطور الفکر العربيو بلوفه ote‏ 


لم تكن في الحسبان ٠‏ 


)1( ابنالنديم : الفپرست . ص17؟ القاهرة VILA‏ 


نا كرب 


انتقلت العلوم البونانية الى الشرق العرسي قبل ظهور الاس.سلام 
بوقت طويلء وکان لهذه العلوم مراکز آهسپا الرها وجند يسابور 


ونصیبین ۰ كما كان هناك سدارس في الاديرة ۰ وقد كان بسكن هناك 
السريان الذيين اقتبسوا علوم اليونان. واشتهرت مدرسة ماكو Gans‏ 
آیدیپم وهي مدرسة حران في شسال غرب العراق والتي كانت مركزا مسا 
للثقافة اليونانية ¢ وكا نأهل هذه المنطقة یتکلسون $e WA‏ 
الشرقسة وكان السربان هو لاء حلقة الاتصال بين العرب وبین اللغة اليونانية 
وبهم عبرت الثقافة اليونانية الى الصرب > والسريان هم قوم من‌النصارى 
يتكلمون الارامبة » فهم من الاراميين آطلفت عليهم هذه التسمبة SAS‏ 
من الیونانییین الذين آسموهم السريان وكانت اليونانية لغة المثقفين 
منهم فنقل هولاء | نقل التراث اليوناني العلمي والفلسفي السی العربيمة 
وبذلك كان هؤلاء الواسطة المباشرة بين السرب واليونانسة ٠‏ فقد نقلت 
على أيديهم علوم الطب وکتب ارسط سو في التاريخ الطبيعي والفلك 
وعلم وظاكف الاعضاء والزراعة وتربب ة الماشية والبيطرة والكيميا 
وقد نمتع‌السریان بحرية واحترام لامثیسل سه في العهد البيزنطي ٠‏ 


هذا بالاضافة الى المخطوطات اليونانية التي كان يحصل عليهبا 
الخلفاء المسلسون من الحكام البیزنطیین اما بالشراء أو كتعويضات عن 
الحروب التي كان ينتصر بها المسلمون كمعركة عمورية » حيث كان 
الاباطرة يسعدون بالتخلص منها بقدر مايسعد المسلمون بالحصول علیپا 
التي عدوها من الكنوز الثمينة - وهكذا کشرت بعثات بغداد وقرطبة الى 


بلاد الروم لشراء مخطوطات الاغریق بأى تمن والتنقيب عما اختفبىمن تلك 
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المخطوطات في الاقبية والسرادیسب ۰ وانقاذ ماکان منها مپددا بالتلسسف 
والفنا» ۰ وأصاست تللد البعشات من النجاح مافاق کل تقدیسر یت اقا 
بعتبسر السعرب انيم منقذوا الثراث اليوناني مسن الضیاع والتلف. كما 
نقوها من‌الشواشب . وحقشوا نصوصها » ثم انتقت الى الترحجمات اللاتينية 
المنقولة عن الغربية. كما الهم اقتبسوا العلسوم اليونانية وطوروه سا 
وأوجدوا طرقا جديدة لفهم الطبيعة والعالم واائسان ۰ 

آسیاب النقسل :- 


الىآفاق جديدة ومصادر جديدة » فکانت عن طريق النقل والترجمة 
۲ - شعور العرب بأن المحجد اللعسکری والسياسسي وا لاقتصادی الذى وصلوا 
۳ - حث القرآن على التفکر والبحث والنظر وامتدج العلم والعلسساء 
فاندفم الصرب الى الخروج سن قوقعتهم وا لاطلاع عاسی عالسم got‏ 
بالافکار والانظار والمعاني لبصنعوا مسن عالمهم الجدید ونپفش‌سم 
العظيسة ٠‏ 


٠ البراهين‎ 


(۱) الدکتور محمد عبدالرحمن مرحبا ؛ المرجم في تاريخ العلوم عند السعوت ص۹۸ ۱ ۰ 


- VIAL 


۵ - الحاجة الى العلوم والرياضيات لیسپل على العرب حساب وئوقبت التقویسم . 
ونساعدهم عل ی تنظیم الشؤون المالبة ۰ 

شاخ ناسین الى الت ب ابتار اراي شوت نیعم یبا 
فالا 

تي الوقوف هلق ا المع الى تنظ Seep‏ مم فانسفادوا می الیو هان وقپرهنم 
في هذا الامسر ۰ 

۸ - ايقاظ عقول العرب ۰قلب نظام تفكيرهم نتيحة احتكاكهم بالعناصر المشقفت 
معنا لیم فون aay ball‏ والبيحف عا من معاد رها BLA‏ 

5 يقال Newall‏ انمدق كو ال wlio‏ هریم اقوس الث تارب و خی ار 
الیونان والسروم في الشام والفرس في بغداد ممسا جعلهسم يقبلون بشغف السسی 
الاطلاع على تراث تاسك الامم للاستفادة اکشر من تجاربهم ٠‏ 

۰- الاستقرار السپاسي My‏ الاقتصادی واستتباب الاسن : صرف همم العسرب 
الى طلنت العلم وتحمیل المعارف : ومعاولسة تذلیل صعوبات الحباة غیسسر 
العادية اذا كان الباحث من معدن كريخ ٠‏ وهکذا اندفعا لاقراد الى طلست 
الكتب والاقبال علیپ | مسا كلف الثمن » فطرقوا جمی‌الابسواب ۰ 

"لانن تانق موسق بت ریت اند وتيت تا زاب dee allies‏ 
لیطلعالناس على العلوم ۰ 

۲- العامل الانساني : وذلك عن طریق رعاية الخلفا » للنقل والنقلة ۰ لما ابدوه 
من تشجیع ومساعدة على التنفیذ » وکمثل على ذلك انفاق المنصور واطلاعسسه 
على علوم الامم السختلفة ‏ وكذلك ال #.ید والمأمون الذين كان ليم اشسسر 
كبير في تنشيط حركة العرجمة وتعمقها . فشجعوا المترحمين بالاعطيات 


والپبات واجروا علییم الارزاق » وسار على طويقتهم الامراء والسولاة فنشأت 


اه 


النقل وعست الترجسة وانتشرت الکسب في ارجاء العالسم الاسلامي واقبسل 


ی ات انا وتات ۱۱ 


دور 


اشپر المعرجمین ومترحماتپم خلال العصر الاموی as‏ 


انصبت العرجمة منذ البداية على نقل الكتب اللميية الى اللغة العربية 
كالكيمياء والطب والنجوم بينما ظلست بعيدة عن الانسانیات والالبيسسساتك 
اليونائية حتى العصر العباسي ٠‏ ومن اشپر المترجمیین في هذا العهد الراهسب 
الذی a otto‏ خالد ين يديه الاموی لیعرجم له کتب الکمیسسا ۰ 


مریانوس الروسي 


الشرجمة فرديسة كما ذكرنا حتى العصر العباسي العصر الذهبي للترحمة ٠‏ 
في العصر العباسي 3 


يعد عصر المأسون ۱۹۸ - ۲۱۸ ه 4١9‏ ۸۳۲م ٠‏ هو العصر الذهبي للترجمة 
رغم محاولات من سبقه من الخلفاء العباسیین مثل والسده هارون الرشيد الذى 
انشا بيت الحكمة المركز العلمي العظیم وا لاكاديمية الكبيرة في بغداد. حيسث 
كان الرشيد قد استقدم الكتب من بلاد الروم » فعندما فتح عموريةامر قواده 
بالمحافظة على مكتباتها وما فيها منكتب وتصانيف , ثم انئدب صا ثفة مسن 


لك محمد عبدالرحمن مرحبا » المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب ص ۲۰۵ 9 
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ہجلسب تلىك الكتسب الى بت الحکس ده وئولسی الطبیسب پوحنسا بن ما سوه ليسم 
بيت الحكسة الاشراف على ترجسة تلك الكتب ۰ 


وفي‌اسام المأسون وصل نشاط بيت الحكسة الى اقصی غاياته حيث استجلب 
المأمون ما استطاع ان يحصل علیه من كشب جزيرة قبرص والقسطنطيني_ سة 
واصفهان » حيث اتسع نطاق العمل في بيت الحكسة لنحوى خزاشن هائلة من الکشب 
Ly‏ كان يأتي اليها من كتب اليونان وفارس‌والپند ٠‏ لقد وضع المأ مون الاموال 
المائلسة لحت تصرف القائمين على بيت الحكسة , الذى اقيم لیکون مقرا لنقسل 
الکشب المحمولة من هنا وهناك الى اللغة العربية . وبكثافة هاثلة لتصب سح 
الكتب وما تحوسه من علوم عربية » لتتحول مع مضي الزمن الى ثقافة عريبيةء 
بعد تپذیبپا والاضافة اليها . وبشرحها وتأويلها للتلاءم معالسروح العربيسسة 
الاسلامية ٠‏ 


وفى بيت الحكمة هذا انتقل العلم من الرواسة الى الدرايسة ‘ ومن اللرجمسة 
الى التأليف 1 ومن النقل والسرد الى الاجتياد والبجحث وا لاستقصا poly oe‏ 
الانتاج العقلي في ارجاء العالم الاسلامى ٠‏ 


وكان من اشببرالنقلة من اليوناتية الى العربية :- 


)- ماسرجویه الذی ترحم اول موسوعة طبية بونانسة الى العربية فی مد عمسسر 
بن عبدالعزیز وکان LAS!‏ المفضل لتعلم الطب في مدرسة حندیسایسوره 


وکان لهذا الکتاب تأثير کبیر في ما اقتبسه الاطباء السریان والعرب فيما بعد ۰ 


= APS 


۲ ابو يحى البطریق : قام بترحمة کناب الاربع مقا لات في صناعة احکام النج‌وم 
لبطلیسوس 

۳ - الحجاح بن یوسف " ابن المطران ترجم کتاب المجسطی لبطلیصوس ‏ ويمك.ن 
ان نقول انه ساهم بترحمته لان لهذا الکتاب عدة ترجمات في العرببة ٠‏ 

؟ - سپل بن ربان الطبسری » السذى ترجم کتاب الاصول لاقلیدس ٠‏ 

فى حون حيس كو ب py‏ طت العتسوور gall‏ کان و ها ga‏ الوا عة 
الى السريانية وله OLAS‏ الطب نقلسه حنيسن بن اسحق الى العربية ٠‏ 

1 جبرائيل من أل بختيشوع وهو طبیب هارون الرشيد » وكان هذا يرع سسى 
الترحمة من اليونانية الى العربية » وقد اقسترم على الر شید ارسال tie‏ 
للتفتيش عن المخطوطات الیونان من اجل ترجمتها وقد كان لآل بضیشو م 
هؤلاء دور بارز في حركة العرحمة الطبية ٠‏ 

۷ . يوحنا بن ماسويه :- وقد كان اول من عبن قيما على بيت الحكمة فی اباد 
الرشید : وقد اشرف على ترجسة الکتب العي جاء بها الرشييد من بسلا 
الروم » وقد كان بوحنا بتقن العربية والسريانية واليونانية با لاشاف.._ 
الى مهارته في الطب ٠‏ 

۸ - حنین ابن اسحق ويعد شيخ المترحميسن فى العصر العباسي با لاشافة السست ي 
شهرته فى الطب » يتقن العربية والسريانية واليونانية والفارسية » كان 
يجول البلاد باحشا عن الكتب العلمية اليونانية قام بترحسة كت ساب 
( البرهان ) لجالیضوس » كان رئيس بيت الحکسة فى عبد المأسون اکر جج 
الى العربية سبعة کشت من کنسب ابشراط ؛ ونقل مصنتات حالیسوس كسم 
الطب ؛ وثرجم کتب (الاقرابانین ) ۰ 


4 - اسحق ابن حين بن اسحق وكان فصيحا في العربيسة زاد على فصا هی وه مره 


۲۴ _ 


أبيه 0 ٠‏ راجع‌کتاب الاصول لاقلیدس » وكتاب الكرة والاسطوانة لارخمیسسدس 

وكتساب ارسطوطاليس في النبات ٠‏ 

٠‏ ثابت بن قرة : كان يحسن العربية واليونانية والسريانية والعبزيسة لكشت 
الرپاضیات والفلسای » )£6 J‏ بالمپندسة التحليليسة انزلاو تيوس القمانية 
في المخروطات » واصلسح ترجمة كتاب المجسطی لبطلیسوس ٠‏ 

١‏ سنان بن ثابست بن قرة :له دور کبیر ف ىانشاءالبيسارستانات المتحرکة 
لمعالحة اهل المناطق النائية ٠‏ نقل الى العربية کتاب نواميس هرمس ٠‏ 

۲ قسطا بن لوقا البعلبکي :. يوناني الاصل » برع في نقل الكتب الطبية والرياضبة 
والفلكية كما ترجم كتبا فلسفية . وترجم كتاب الحيل لهيرون وكتاب السماء 
العيوورانيطين گقات SRN ALOT‏ وق رقة وناك اة افده ف rele‏ 
الیوتان القدما »۰ وله عدد كبير من اصلاحات للعرحمات العي سبقته ٠‏ 


وکان النقل من الیونانسة الى السعربيسة محصورا فى فنون العلم والفلسفة 
ولم یلتفت الي الادت والشعر ء ذاسك لاعتزاز اسعرب بشعرهم واعتباره الم ة 
فى الادب والفصاحة » بالاضافة الى امتلاء الادب اليوناني في الدعوة الى الوئنيسسة 
وتمحسد الالبية التی لم ترق للمسلمین لاعتزازهم بدین التوحيد لذلك اهشیس‌وا 
فيما كانوا يحتاحون اليه من العلوم لا سیسا الطب وعلم القلك والريافيس سات 
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(۱) ابن الندیم . الفمپرست Zaye‏ 


- 1۳ _ 


اثر العرحمة والنقل على الحضارة العربية الاسلامية pe}‏ 
نستطیع ان نجمل اثار النقل من اليونانية الى العربية بنواحي ثلاث at‏ 


أ في الفکر الاسلامي 
ب في اللغة لاسلامي 
ج - فی‌المنیج ۰ 


لا شك ان الفکر الاسلامی كان مپیشا لتلقي العلوم المنقولة Lanny‏ 
بسک و سا وسيم )میت موق رن تاه لیر که علي دوي ر یی 
اقرف نرد الان ال الى نقشته والی مخیطته سب ماه pea‏ 
فى سعنی الحياة والوجود والمصیر ۰ فبعد الترجمة انتقل علماء العرب السسی 
الانتاج العلمی الاصیسل » بسرعة مذهلة فما کادوا يتدارسون الكتب المنقواسة 
الى لغتيم حتى سعوا الى تطبيقها . ثم انتقلوا الى الابتكار والاكتشاف فصححوا 
LS‏ اليونان ؛ واكملوا بحوثهم الناقصة وقد برزت ابتكارات العرب فى الطب 
والكيمياء والفاسك والرياضيات والتاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة » فاغنی العلماء 
المسلمسون الهراث العقلى الانسانى يكثير من المعانى والافكار . وبهذا ممسسدت 
الامة العربية الاسلامية وربشة الفكر اليوناني » والقيسة علي ذخاشر الثقافة 
والفن » والممثلة الوحيدة للحضارة الانسانية الرفيعة فى العصور الوسطی LAS‏ 
وقد شملت الحركة العقلية كل شي من مظاهر الحياة » ولا نمرابة فى ذلك فان 
العرب ذوو حضارة عريقة تمتد جذورهسا فى الوجود الانسانى » فبعثت وحودهسا 
وتفاعلت وانجزت وابدعت وخلفت لابنائيا وللاجيال لانسانية حم ارة 


عظيمة كانت احدى الحلقات الحضاریةا انسانية الداكمة ٠‏ 


۱6۲ لك 


ب في اللغة العوبیة:- من مميزات اللغة العربية انها ذات طواعية 
اشتقاقية ونحتية تمكنها من التعبير الدقيقعنالافكار العلمية والفلسفية. 
ا ogee]‏ بيسن هم انط اليه Ber re eres] ere) Bes‏ انم ال جي 
تمئیل العلسوم الیونانيسة والايرانية والهندية ٠‏ وبذا استوعبت pe‏ بيس سة 
کی میا اما ات وال کیت ewe? a‏ قفا ال 2 و ممت معدا 
کت نمی الات اتو د وول وة و وال اه ها موی تیف 
Sy ay A Sa‏ یس 
والتأليف ۰ وبذلك صارت لغة العلم والحضارة . فالفت اللفة السريانية لفة المشرق 
سابقا ‏ واصبحت كذلك ادا التطور والابتکار استطاعت العربية ان تتسسع 
العلوم والفلسفات المشتلفسة فاستوعبتمپ ا ومن ثم تفاعلست مم‌اللفات الاخسرى 
من يونانية ولاتينية لعرفدها بمفرداتبا ء وان اللغة العربية بقیت اطول فسسترة 
من شهرات التاريخ الانسانى من عمرها الطويل الذى لم يكتب لفیرها من LR‏ 
وان اللغة عامة ليست وسيلة للتخاطب فحسب » بل هی وعاء للفكر والعاطفة , 
والمشاعر والأسال والألام » ووعساء للتاريخ والمنطق ۰ وهكذا كانت اللفئة 
العربية لغة المجتمعات التى وصلتها من اسبانيا فىاوروبا مرورا بافريقيا 
امتدادا الى اباط اسیا واطرافپ | ۰ 


استطاع العلمساء العرب عن طریق النحت والاشتقاق من بنية اللغة الاساسية 
مصطلحات العلوم والفلسفة 6 فاصطفوا مثردات الطب والنبات والحب 


وان 
والطبيعة والكيميساء والفلسفة . فاصبحت اللغة العربية لغة العلم as last,‏ 


o _‏ مب 


مثل الم ندسة والجوهر وكيمياء وموسيقى وزندیسق ودیبساج وابرسق وعود ٠اللم٠‏ 
كما دخل اللغة العربية کلمات مشتقة من العربية نفسها ذلك لان اللفة 
العربسة غنية بالتعابير الحسية » وبعد الترحجمة اعطت الكلمات القدبسة 
فان دة خت آن الکلمات Ay eal‏ تسل هيا فشیشا لحتل 
محلپا كلمات عربية قد تحولست عن سعانیپا المألوفة الى معان جديدة 
مشل التحليسل » والمغالطة » المقولات والتعاليم والريباضيسات . العباسارة > 
الجدل ء السياسة وثميرها ٠‏ 


ج اشر العرحسة في المنپج :- 


استفساد العرب من المقاییسس والمدارك الاحنبية فى معالحة علومهم الشرعية 
والعقلية واللغوية وفي تنسیسق الکتب وتبويبها ٠‏ وفي العناية بالشعریسسفب 
والتنظیم والتقسیم والمقارنة والتسلسل في عرض اافکسار والاراء والمذاهسست 
والمعتقدات » وبالتالسي في صقل التفکیسر وكبح العشوائية والارتجال فيد AN)‏ 


(۱) د. محمد عبدالرحمن مرحبا » المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب Ya. ue‏ 
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مظافر الحضارة العربية الاسلامية 
المظپر السياسي والاداری 
- وحدة الخلاقة . ال وری » سلول الموظفین 
الدواوین » الوزارة » القضاء الحسبة ۰۰۰ 


© #» ه هه © بج جه ه جه ه ه و 5 
۵ + ه هسهو و و و 
۵ و وب ده 


تل © 5 هه 


وحدة الخلاقة : 

د كاك a prey og‏ سي مف قف tl‏ 
واول من اطلسق عليه لقب خليفة هو ابو بكر الصديق حيث خلف الرسول فضي 
حراسة الديين وسياسة الدنيا به » ویقول ابن خلسدون في مقدمته : والخلامذ 
هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخرويسة والدنيوسة 
الراجعة الیپا ء اذ أحوال الدنيا ترجعكلها عتد الشرع الى اعتبارها بمصالح 
الاخرة فپي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين والسياسة 
الدنيسا به ٠‏ وقد اجمع فقپاء المسلمین وعامتهم على وجوب الخلافة . وکان 
ذلك منذ بداية الخلافة عندما خطب ابو بكر بقوله يسوم السقيفة 
۲ ان محمدا قد مضی‌لسبیله ء ولايد لهذا الامر من قائم يقوميه " وقد صدقه 
القوم ولم یقل a‏ واحد منپیم »ان الدین یصلح من غير قاشم به ees!‏ 
العموم فان ابا بكر قد لقب بخليفة رسول الله وتولسی رثاسة المسلمین او رئيس 
الدولة الاسلامية . وقد لقب الخليفة بواحدة من الالقاب الثلائة التالية : 

۱ الخليفة : وقد لقب به كل من تولی امور المسلمین بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


eU—_-_— 71 a’‏ : وقد سمي بذلسك لانسه بوم المسلمين بصلانپم » وفي تدبير 
شۇنېىم ورعایسة pple‏ 3 وان تسمینه اما مأ 


(۱) انظر : لسان العرب ج۱ ۔ ۳۰ -۷ ٩۲‏ ۰ 
(۲) د ٠‏ صبحي المالح النظم الاسلامية ص ۲۸۲ ۰ 


~ 1٩٩ _ 


فتشبيما بام الصلاة في اتباعه والاقتداء به " () لذلك يقال عن الخليفة عند 
تسميته بالاسام " الامامة الکبری " كي يتميز عن‌الامامة الصغرى في الصلاة 
وغمير ذلك ٠‏ 
وان لته الاه ن © ea‏ نتسوا على ين ابن طاسب سجر 
المؤمنيسن وقد دعی العباسیسون السفاح اول خليفة منت امیر ا ۰ 
۳ امير المؤمنين : واول من دعى بهذا الاسم هو عمر بن الخطاب وقد توارشسه 
ال میس اه ان CASE NE Nag cca sling‏ جلو 
رسول الله 6 وان امير المو‌منین جساعت من اعلبار الخليفة هو امير القوم 
وقائدهم في الحرب ۰ وان لقب امير المؤمنين لم يلغ اسم الخليفة 
سل كان الخليفة بلقب بای من الالقاب الثلائة الخليفة ١او‏ امي سس سر 
المؤمنيينءاوالأمام ٠‏ 
الشروط الواجب توفرها في خليفة المسلمين : 
يعرئب على رئيس الدولة اعمال هامة » وهو منصب خطير لا بد مين ان 
پتصف من پتواسی ASSN‏ بصفات وتتوافسر فيية dog tN‏ التاليسة :- 
۱-الاسلام : حيث لا يجوز ان يكون الخليفة کافرا حيث اوجب القسرآن 
ا | eee pee re‏ تالم 
" ياأيها النین آمنوا اطیعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منک thn‏ 


(۱) ابن خلدون المقدمة ص ۲6۹ ۰ 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۵۰ ۰ 
(۲) سورة النساءأية ۵٩‏ ۰ 


ل Ve‏ تس 


وبقوله تعالى " ومن يفعل ذلك فليس من الله في شي " 9 وفي هذا تحریم علسی 


ا وا او کون غالبا وت العیی ae ES‏ وید 
: لخشفة ۲ ۱ 


فى رمات روسو Me‏ 


بينما لم يشترط البعض الاحتہاد في الاسام لتعذرها في كثير من الظسروف 
اااي اترو اا 


۳ العدالة : المقصود بالعدالسة ان يكون المرشح لهذا المنصب الخطيسر 
قائما بالفراشض والاركان متوقيا الکباشر من الاثام لا يصر على الصغاكر 
وان يكون صادق اللبحجة . ظاهر الامانة 6 بعيدا عن الریب .هأمونا وقت 
الرضاء والخضب مستعملا لمرو مثله في دينه ودنیاه . لا يحاهر بمعصية, 
ولا يجوز في الحكم لها 

> الحرية : حيث لا يجوز للعبد ان یتولسی الحکم لانه لا يملك حريته 


فكيف يملك امور الآخرين . 


)1( سورة أل عمران أية ۲۸ ٠‏ 

)1( انظر : الماوردی : الاحكام السلطانبة ص 1 ٠‏ 

(؟) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۱۲ ۰ 

(؟) انظر : الشپرستاني : الملل والنحل ج۱ ص ۱1۰ ۰ 

۰ ۳۷ دء محمد عبدالقادر ابو فارس : القضاء في الاسلام ص‎ (a) 


- ۱۳۱ 


3 ب سلامة الحواس والاعضاء : والمقصود بذلك نلك التي يؤثر فقدانيا ge‏ 
القيادة كفقدان البصر والنطق والسسع والرجلهین او البدیین مما پشوه منظر 
الخليفة وتسقط هيبته عند الاخرین ۰ 


1١‏ البلوغ: وهو شرط للتكليف قلا يكلف الصفیر بشي من الاحكسام 
الا بعد بلوغه » والامامة من التكاليف الشرعية ذات العبء الثقيل ۰ 

۷ الذکورة : وذلك لان الرجل اقدر من المسرأة واكفأ على تحمل المسؤولية 
لقوله تعالى " الرجال قواسون على النساء عل وان المرأة عاجزة شرعا عنامامة 
الناس في الد لاة وان الرجل اكثر حزما من المرأة بسبب تمتعها بعاطفة حياشة ٠‏ 
الاسة ويتولى شوونپم ٠‏ 

٩‏ الكفاءة : وذلك ان من واجبات الخليفة ان يضبط مصالح الاسة » شجاعا 
يقود الجيوش » له رأى سديد ذو حنكة سياسية »له علم باحسوال NN‏ سال 
واخلاقهم وکفا ءتهم بقول ابن خلدون حول هذا الشرط : " وان يكون جريكا في 
اقامسة الحدود › وافتحام الحروب 4 بصيرا بها ¢ کفیلا يحمل الناس عليبا ‘ 
عارفا باحوال الدهاء ء قوبا على معاناة السياسة » ليصح له بذلك ما Samm‏ 


اليه في حماية الدين 03 وحہاد العدو 0 واقامةالاحكام 3 ولدبسر المصالسح ۳ * 


)1( سورة النساءأية ۲۶ ۰ 
(۲) ابن خلدون » المقدمة ص ۲۱۲ ۰ 


- ۱۳۲ _ 


IL ۰‏ القرشي : ان يكون من نسل قريش ٠‏ وقد اختلف العلد.سا» 
بهذا الشرط كما اختلفت الفرق بذلك ۰ فالسنة والشيعة وبعض المعتزلة 
سرون ان یکون الاسام قرشيا وقد استدلوا على ذلك بحديسث عن الرسول قوله 
" الائمة من قريش " ۰ وان بعض الفرق تری ان النسب القرشي ليس شرطا لتواسسي 


الخلافة وقال بهذا السرآی الخوارج وبعض المعتزلة ٠‏ 


واحبات )۱( :۹ 


- حفظ الدين على امولسه المستقرة‎ ١ 

۲ تنفیذ الاحکام المتشاحرين » اى القضاء ٠‏ 

۳ - حماية السيفة والدفاع عن الحریم ‏ لیاأسن الناس على عبالهيم عند 

٠ اسفارهم‎ 

؟ - اقامسة الحدود ؛ لحفظ حقوق الناس ٠‏ 

د - تحقیق الشعور بالعدة المانعة والقوة الدافسة ۰ 

1 - حهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حت ى يسلم ٠‏ 

۷ - حباية الفي‌والصدقات وما اوجبه الشرع ۰ 

4 تقدییر العطایا وما يستحق في بيت السال ۰ 


1 استكفاءالامناء ونقلند النصحاء فيما یفوض البهم من | لاعسال ٠‏ 


)1( الماوردى . الاحكام السلطانية س ۱۵ ۱۷۰ ۰ 


۱۳۳ 


۱۰ - ان پباشر بنفسه مشارفیه الاسور وتصفح الاحوال لینپض بسياسة 
الامة وحراسة الملا 4 ۰ 


تطور الخلافة الاسلامية : يمكن ان نوجز بان الخلافة مسرت بثلاشة مراحسسل * 
الخلافة الراشدة والاموية والعياسية . معتحزئة الخلافة في المرحلسة الاخيرة 

الى ثلاث عباسية وفاطمية واندلسية ٠‏ 

الخلافة الراشدة : حيث تحقق بها فكرة الشورى ومثل الاسلام الاعلسسى فسي 
العدل بين الناس ولم تستطع الانسانية " على سا چربت من تجارب » وبلخفسست 
سس رقي » وعلى مسا بلفت من فنون الحكمم » وصور الحکومات » ان تنشى نظاما 

سياسبا يتحقق فيه العدل السياسي والاجتماعي بين الناس على النحو السذی 

كسان ابو بكر وعمر برسدان ان بحققاه " ١‏ وقد انتخب الخلفاء الراشدون 
حجميما عن طریق الغرشیح والمشاورة وقبول اكشر الزعساء المسلمين ثم موافقة 

ساشر الامة ۰ فلم يكن هناك اکراه او ضغط او استعمال للسلاح في تعييئبم 

انما جرى الانتضاب بانفاق وتأييد الاكثرية ٠‏ 

الخلافة الاموية :- عندما انتقلت الخلافة للامویین غيروا وبدلوا Fae‏ 

الشورى الى التورسث فاصبحث الخلافة بورشه الاب الی‌ابنسه وابقوا على طريقة 
المبايسة td‏ كانت تؤخذ من الناس بالرضى او بالكره احيانا » وبستند الحکم 

الى السياسة اولا والدين ثانيا كمسا ادخلت كل مظاهر الابهة التی تمع بي سا 
القيامرة (1) . 


)1( طه حسينء الفتنة الكيرى ص 1 عر. . حي الصالح النظم الاسلامية ٠‏ 
(۲) انور الرقاعي : النظم الاسلامية صد ' 


- 1۳6 


اصبحت عاصمة الدولة الاموية وکان لذلك اشر كبير في تأثير اهل البلا 
المفتوحة في سياسة الدولة وسلطتها ٠‏ 


الخلافة العباسية :- انتبت الخلافة الاسوية عام ۱۳۲ه بسقوط دمشق وقيام 
الدولسة العباسية التي دامسث i>‏ سقوط بغداد عاممتهيم عام 1دا ھ على يد 
هولاكو خان ۰ وقد استعمل العباسيون نفس طريقة الامويين بالتوریسسث الا 
ان تأثير الفرس جعلپسم يعتقدون ان حقيم في الماس لك مستمد من اللسسه وان 
الخليفة شخص مقدس واصسح ظل الله في الارض واتضح ذلك من قول المنصور 
" انما انا سلطان الله فی‌ارضه ۳ ۰ 


وفی اواخر العصر العباسي ضع ف اصر الخلفاء واستقلت كثيسرمن 
الدوسلات بادارة شؤونها ؛ وبقي امراژها يععرفون بسلطان الخليفة الديني 
ویرسلسون له الاموال مقاسل اعستراف الخليفة الشرعی لهم با لامارة كى تکون 
شرعيسة هذا Jag‏ على ان الدالم الاسلامي بقي متماسکا + ورغم ان ارا البویپیین 
والسلاجقة الذین سیطروا على مركز الخلافة ابقوا على الخليفة کصورة مسن 
تور ee‏ لفو BS ie eee a OA‏ 
اضری الى Ly tile‏ في مصر والشام وهي الفاطمية » كما سمی‌الاسراء الامویون 
انفسپم بالخلفاء » وقد ادعی‌ کل من هذه الخلافنات الثلاث الشرعية علسسي 
اعتبار انه لا يجوز ان يكون في الدولة الاسلاميسة سوق خليفة شرعي واحسسد 
وهذا بثبت بالاحماع ان الخلافة وحدة واحسدة وان ا دوسة هي واحدة وليست 
دولا كمسا Sie‏ فی العصر الثانى العباسى نتيجة ضعف ال خلفاء ٠‏ وقداخسذ 


الس انيون اة . الخلافة من أخر الخلة اء العیاسیین في القاهرة كي يضفسوا 


- ۵ 


وحدة الخلافة : معنی هذه الوحدة , انسه لا يحوز ان يكون للمسلمیس امامات 
فى وفت واحد 3 پشترکان فى ادارة امور المسلمبیین ٠‏ كما انه لا بحوز ان يحون 


اما مدان يستقسل كل مت سا في جسزء من الذولة الانلاميسة : وذلك لان الوظسسن 
الاسلامي وطن واحد لا يجوز ان يتحزأ تحت ادارات مختلفة , لذلك عندسا 
قاست خلافة الفاطمیین في مصر وخلافة الامويين الثانية الاندلس . لم يحرها 
معظم علساء المسلمين واعتسروا هذه الخلافة او تلك باطلة ٠‏ 


الشورى هب 

راجعته لارى رأيسه فيه ٠‏ واشار عسياى ارانى مسا عنسده فيه من المصلحة فكانت 
V1) ۰‏ : 

اشسارة حسنة ویمکن ان نستنتج معنی الشوری بأنه تغليب السرأى واختباره 


من قبل ذوی العقول والافپام للتوصل الى Leal‏ واحسنما لیعمل سه ۰ 


لقد اهتم الاسلام بمبداً الشوری ؛ وجعل حياة المسلمیین تقوم على 
الشورى بينهم 6 وقد تحدشت سورة الشوری بينهم لقولسه تعالي " والذين 
استجابوا لربهم واقام وا الصلاة وامرهم شوری بينهم ومما py‏ 
ينفقون عرد وقد جاء القرآن بمشل على الشوری بقصة بلقیس الي اوردها 
القرأن الكريم بقوله تعالی " قالت يا ايها الملاً افتوني في امرى ما كنت قاطعة 


)۳( » 


6 
امرا حتى تشهدون كما ان في حباة الرسول امثلة كشبرة على اعتماده مسدا 


لس مسر بست الع 


Bl (1)‏ : لسان العرب جلا ص ۱۰۱-۱۰۳ ۰ 
(؟) سورة الشوری اية ۲۸ ۰ 
)0( سورة النمل أية ۲۲ ۰ 


وراك 


الشورى فی‌حکسه لا سیسا فی‌امنور الحرب كما حدث فى اكشر غزوانسه کا 
هو الحال باستشارتسه المسلمين بشسأن القتسال في معركة بدر الکبري كمسا 
تکسرر ذلسك في مسزوة الخنسدق واحد » كما ان اللرسول شاور الصحاسة بامور 
كثيرة اذا لم ينسزل با وحصي ۰ 


وقد قام الصحابسة بعده پممارسة الشوری بحياتهم السياسيسة » 
وکانست اولاهسا في سقيفسة بني ساعدة » عندمسا تشاوروا فىامسر من يكون خليفة 
العسلمیین بعد وفاة الرسول ء وبعد مناقشات استقسر meals‏ ان ببكون ابو بکر 
خليفة للرسول فبایسوه ای قبلوا به متولیا لامرهم ٠‏ وانابا بكر خلال خلافته 
كان يشاور الصحابة في اور الدولة متها عند سماعه عن ردة العسسرین 
فوقف على رأى الصحابة فكسان قسراره بمحاريسة المرتدين : وقد اتخسذ عسر 
وعلي Le pity‏ مستشاريسن لسه ۰ كسا فصل ذاسك عسر بن الخطاب ۰ وقد انتقل 
هذا المبداً الى قادة الجیوش ‏ حيث كان القادة پستشیسرون جنودهم قبل 
دول المسارك » فانتصروا بذلسك ء فقد اورد المؤرخون عدة قصص ملا : 
" في Lis‏ الفشح الاسلامي لارض فارس طلسب قاشد جیسش الفرس ان يلتقي بالقائ د 
العربی قبل المعركة لیتفاوش مه في حقن الدسا؛ » وعد ان عرض الفارسسسي 
مقالته» قال ااسعربي ام لني حشی استشبرالقوم ٠‏ فدهش الفارسي وقال : الست امير 
الچند ؟ قال : بلسی ٠‏ قال الفارسي : اننا لا نومر علیتا من پشاور ٠‏ 
قال لسه العربي : ولهذا نجن‌نهزمکم داتسا ٠‏ اما نحن لا تؤمير علينا مس نلا 


e 


)1( الحرية السياسية فى الاسلام ص ۱۸۸ نقلا عن كتاب سرا. الملوكك للطرطوسی ۰ 


_ 1۲۷ م 


فوائد الشوری برآی الاسلام والمسلمین 2< 


امر الله رسوله بان يشاور اصحابه فى جمييع الاحوال والظروف فقد 
نزلت الآية الكريمة بعد هزيسة المسلمين فى معركة احد : " فاعف عتنيم 
واستغفر ليم وشورهم ف.الامر " وان هذا الاسر هو حکم اساسی من احكام الاسلامء 
وان على المسلمين ان يقتدوا به . ويذكر لنا امير المؤمنين علي بن ابي طالسسسب 
فواشد الشورى فيقول في المشورة سبع خصال :- استنباط الصواب ‏ واكتساب 
السرآی » والتحصن عن السقطة » وحرز من الملامة . ونجا من الندامة وألفة 


القلوب »> واتباع الالسر " )1( 0 


حكما لشورى م 
من الله لنت لهمء لو كنت فظا تمليظ القلب لانفضوا من حولك . قاعف عتسسم 
واستغفر ليم » وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله " (۲). 

وبذلك بالنسبة لغيره من الحکام انه اوجب ٠‏ وقد قرن القرأن الكريسم 
(Du ۲‏ 
سوری Py?‏ 


عبك القادر ابو فارس ۰ 
(۲) سورة آل عمران اپسة ۱۵۹ ٠‏ 
(؟)الشورىأية ۲۸ ۰ 


(؟) سورة الغاشية أية ۲۲ 


- ۱۳۸ _ 


وان الدولة هي افراز طبيعي للجماعة . وبپذا يكون الشورى هی احدی السمات 
المميزة للحماعة الاسلامية التی اختارها الله لقيسادة الناس جميعا + 

ولا يجوز للحاكم ان يمتنع عن الاستشارة لان وقوفسه على رأيسيه وحده هو 
استبداد والاستبداد يإدى الى الظئسم والظلم ظلمسات يسوم القيامسة 6 حرمسد 
الله على نفسه وجعله بين الناس محرما ٠‏ والاستسداد ممنسوع في الشريعسة 
الاسلامية .لم يرتضيه الله سبحانه وتعاسىء فقال لرسوسه الكريم " لست 
قورع حيو ۱۱۱ وو كنا الوسول هجتي ]تله عليه رمام اکقو الان 
استشارة لاصحابه ¢ واحيانا كسان يستشيسر فى قضایساه الخاصة » وشؤون اهل 
بپنسه 0 وان في حياة الرسول واعماله اثباتات كثيرة انسه كسان tt‏ 
المحابة ويأخذ بسرأی الاغلبيسة حتى وان خالفت رآیسه مشل مشاورنه لجماعشه 
يسوم احد حيث اخذ برأى الاغلبية رغم مخالفة رأيهم لرأيه . كذلك يوم 
ga I‏ اخذ ماق اسار اهل المدينسة , ALS,‏ کسان قند اخذ رای 


المسحابسة حين عسكسر فی مکسان مناسب لقتال المشرکیسن ۰ 


وهناك قضايا کثيسرة نثیست ان الخلفا ء الراشدین ۰ كان موقفهم كموقف 
الرسول من المشاورة ومناقشة الامور » وان الصحابة قد جهدوا أن يتسم انتخساب 
الخلفاء بطريقسة مسا من طرق الشورى ء وقد ذكرنا ان يسوم السقيفة كان يوما 
مشهودا من المناقشات ليتوصل المجتمعون الى قبول ابى بكر اول الخلف_اء 


ومن ثم مبایعشه » وان البيعة ما هى الا نوع من ابداء السرأى بالقبول بالخليفة 


)1( سورة الغاشية آية ۲۲ ۰ 


(۲)د۰ محمد عبدالقادر ابو فارس : النظام السیاسی فی‌الاسلام ٠‏ 


rate bo aa 


کرئیس للدولة الاسلامية ٠‏ 


اما المواضيع المي‌بستشار بها فانها ذات میسدان فسیسح تشمل جمیسم 
امور الناس واحواليم ء مسا لم يكن فى هذا الاسر او الحال نسص قرآنسی او حدیسث 
نبی ء لان الشورى اجتهاد ‏ ولا اجتهاد فى مورد النص » ودلیسل ذلك ان الصحابة 
كانوا يسألون الرسول قبل ابداء السرأىاو المشورة هل هذا الاسر موجی‌به 


من عند الله ام هو احتهاد منه » فان کان احتاد ابسدوا مشور تيم بسه ٠‏ 


لسم سرد نسص على طريقة الشوري بل ترکت للمسلمين لاتهم ادری بامور 
حیاتپسم » وان الحياة فى تطور مستمر ء والكيفية الشى تقوم بها المشسسورة 
تعتصسد على القضية ء لان ما یصلسم فى زسن معين ء قد لا بصلسح لازمان مستقبلیة. 
وهذا دلیل واضح على مرونة الاسلام » وکسان المهم فى نظر الاسلام ان تقوم 
حقيقة الشسوری فى المجتمع وان تتحقق فى المجتمسم | لاسلامي 6 سواء من حیسیث 
الحکم او الواقعالاجتماعي ٠‏ 


اما اهل الشوری فهم عامة المومنین لقوله تعالی " وشاورهم فی‌الامر " 
و " وامرهم شوری بينم " واذا عدنا الى الذین كان یشاورهم الرسول فپم الصحابة 
من المهاجريسن الاواشل والانصار السابقیسن » حیث كان هؤلاء من اهل الخبسر ة 
والتجربة » وهم الذین اقاسوا دولسة الاسلام الاولی فى المدينة » وهم اهل العلسم 
الذین اخذوه عن الرسول بمصاحبتپم له » فکانسوا الصحابة الاواشل عن <جسسدارة 
بقدرانپم وعلمهم ۰ وفی العپد الراشدی كان هؤلاء ایضا اهل الشوری 6 فکان 
صولاء مجلس شوری للخليفة ٠‏ وان السوال من هم مجلس الشوری بالقیناس 
الى مجلس الشوری الاواشل هم اصحاب السرآی: وقادة الفكر : اصح ساب 
الاختصاص والخبرة باسور الحياة » وان هناك شروطا يجب ان تتوفر في هؤلاء 


eZ 


منپ | الاسسلام » البلوغ ء الحريسة والعلم 6 والعدالسة » المواطنسة . 


اما واجبات اهل الشوری فیمکن ان نوحزها بما يلى :- 
| -اختیسار الخليفة " رئيس الدولة " اختیسارا اولیسا ومن شم یعرض امسسره 
على العامة للموافقة عليه استنادا الى اختيار الخلفاء الاواشل ٠‏ 
ET es ١‏ الا مه الم میهف إذارة فون الاد + 
۳ الاسر بالمسر وف وا ای عن | piel‏ لاسيما أن صدر ذلك عن مسوولسی 
الدولسة سسواء كسان ذلسله من الرئي ساو المظوفين ٠‏ 


كان رئيس الدولة او موظفيها ٠‏ 


هكذا نجدان مبدأ الشورى هو من مبادى الدولة الاساسية فى النظام 


الاسلامسی بسا پثناسسب معالوضعالذى At‏ ‘ وان مسؤولية ذلك ف 


وواحب على كسل فرد من آفسراد المچتسم ٠‏ 


رض 


~ 0 


-* الدولة الاسلامية‎ g—ibys 


كان النبى هو السذى وضع أول الموظفیین على اقسام الجزيسرة العربية الستی 

انضست النى الاسلام » حيث بدأ ينيسب عنسه بعش الموظفیسن او البعسال ؛ الذسین 

تلخصنت اعمالمپسم فى امامة الئاس فى الصلاة » وجمسغ الزکاة وتفقیه النساس 

فی‌دیشپم : كما ان الرسول كان ينيب عنه احیانا فى قيادة بعض السرايا 

الحربيسة ۰ وقد كان الرسول يختار هؤلاء الولاة او القادة من الذين يحسنون 
deal‏ يراقبهم بدقة ويطلع على اخبارهم ويحا سسيسم وفی عبد ابی بكر ابقى 

علی السولاة الاين يم الرسول ۰ ود قسمست الجويسرة العريية الى ce‏ 
عشسرة ولايسة كان اهمها مكة والطاشف وصنعاء وحضرموت ونج سران 
والبحرین ۰ وقد جری ابو بكر على معرفة احوال العسال واستقصاء اخبارهسم 
وكان يحنار الترهم علما وعسلا ودلا Lely ٠‏ جاء عصر بن الخطساب 
pond‏ الدولماا سب اناما الى اقسام ادارينة كوي واسر السولاة بجا 

مدن خاصة لتكون مراکز للولایسات يسكدبسا العرب الچلند » حيث كد ان 

حریصا الى عدم اخشسلاط العرب باهالسي البسلاد المفتوحة حتى لا بضیعون بالكثرة 
العى سيطروا علیپا ۰ ولد كسان عمر ذا اسالیب عديسدة وداقيقة فى معرفة احوال 
الولاة والولايات ٠‏ الا اننه ضُعفت السیطرة على الولايسات فى اواخر et‏ 
عشمسان وکانت الفتنة التی ادت اخيرا الى ظهور الدولة الاموبة » حيث اهتموا 
بالولايات فكانوا يبعينونالولاة منافراد البیت المالسك او الاعسسوان 
المخلصین ۰ وقد سار على نفس الطريقة الخلفاء العباسيون SEIT‏ اما في 
العصر العباسی الثانى فقد ضعفت سيطرتيم على الولايات مما ساعد على تفكلف 
الدولسة السعباسيسة ۰ 


L‏ 166 مب 


وکانت الولايسة او الامارة على البلسدان على نوعین » امسارة خاصة ار رامق 
والامسارة العامة على نوعين » استگف اء : 
استکفاء : وهی أن بعیین الخليفة امیرا سعقد بنظر بجمیع اسور الولایسه ale‏ 
اسارة استيلاء وهی آن بستولسی شخص ما على ولاية ۰ ومن شم سعترف به الشلیعه 


واما الاسارة الخاصة 3 هی ان yg Se‏ الامیر مقصور الامسارة على تدبیسر وشوو 


وسياسة الرعية وحمابية البيضة ۰ ولبس له ان يتعرض للقضاء والادحكسام 
والحجباية الخراج والصدقات ٠‏ 


الدواویسن :ب 

اول من انشا الدواوین هو الخليفة عسر بن الخطاب السذى اشار به عليه 
احد مرازيسة الفرس ليرئب اسور الذولسة بعد اتساع الفتوم ). 

وقد كان اول دبسوان هو دیسوان الحند لمعرفة سا يخص الجنود من العطاء 
ودیسوان الحبايسة وهو ديسوان الخسراج السذى يسجل فيسه ما يرد الى بي 


Log JL!‏ پفرش لكل مساسم من العطاء ۳ الراسب "ام 


بسدأ اول دیسوان مرکسزی فى المدينة حيث سجل جمییم العرب به لان عسر 
اهتبر LS‏ عريسي مساسم هيو جندى » لذلسك وجب له العطاء ۰ اما في السلاد 
المفتوحة فكسان هناك دواوسن فرعية ابقاها العرب di‏ اهل البلا 
المفتوحة حسبسا كانت تكتب سابقا في العراق وايران بالفارسية . وفي الشام 


بيزنطية & وذي مصر قبطبة » وقد بقیست حتى عہسد عبدا املسك بن مروان الاموی 


)1( ابی یعلیی : الاحكام السلطانية ص ۲۲۱ ۰ 


ا 


وابنه انولسد حپسث عربت ۰ 


۱ 


احتساج الامويون بسیب اتصالهم معالامم الاخرى ء واتساع دولتهم الى 
تطوير الادارة وتوسيع نطاق واعمسال الدواويسن لذلك انششت دواويسن جدي دة 
وكان اهم الدواويسن هی :- 
۱ -دیوان الخاج :- وقد انشى فى عبد عمر وبقى حنی نهاية الدولة العباسية ٠‏ 
1 ديوان الجند : وهو الديوان المسؤول عن تسحيل الجند وعاشلاتهم وحسر 
اعطياتيم ٠‏ 
۲ - ديوان الرسائل :- وهو داشرة رسمسة تشرف على مراسلات الخليفة مسع 
الاتسار a Ade Vt Soa lls gh‏ 
کا اتا مع تخل ی مرف ها يتف عى تساي اليش 
ورواتبه والبسته ء والتوزيع على مرافق الدولة ٠‏ 
د ديوان المستغلات :. وهو مسؤول عن الایسرادات المتنوعة ٠‏ 
١‏ -دیوان الصدقفات : وهو مسؤول عن توزيع مسوارد الزكاة حسبسا حاء 
۷ -دیوان البرید :+ لتنظیم الاکمالات الرسمبة > 
۸ - دیوان الخاتم : وهو مسوول عن الارشيف والسچلات بوضم‌نسخسسسة مسن 
المراسلات الرسمية ٠‏ 


- ۱5 


اما في العصر العباسي فقد تصددت موضوعات الدواوسن وتطور::. حمعت 
الدوا وین بسجلات ۰ وانشاء دواوین جدیسده مئل دیسوان المصادرات » يسجل 
مها اال المسادرة + کهبا tot‏ ديسوان الاز سه وی دوادو مغيرة تقرف علي 
اعمال الدواوين الاخرى وهو ما بشبه دیسوان المحاسسة في الوقت الحافسر ٠‏ 
ثم انشی دیسوان مرکزی اسم‌وه دیسوان زسام الازمسة ۰ وقند lpn gl‏ 
المظالم في عبد المهدى للنظر في شکساوی الشعب على المسوولین pt‏ 
مسوول عن امبلاك الدولسة ٠‏ 

ودیوان الاستخراج وهو داعرة رسمية تسعی الى تتسع اخبار واعمال ال وزراء 
والکتاب والحجاب لايصالها الى الخلسفة ۰ ودیسوان الخاصه وهو ينظر امسوال 


الخليفة واملاكه ٠‏ 


السوزارة wie‏ 
کلمة وزارة مشنقة من احدی الكلمات وزر بفتح السواو والزای وهو الملحساً 
" كلا لا وزر " او الوزر بكسر الواو وتسکین الزاى ونعني الحمل الثقبل‌او الأزر وهو 
١) ۱‏ 
او 


نشأة الوزارة وتطورها في الدولة الاسلامية :- 


منصب الوزارة لیس Lents pb‏ بل معروفا عند المسلمین dike‏ عپد النبی اص) 


(۱) انظر : لسان العرب ¥ ص ۱8۱-۱۵ ٠‏ 


oe, 


وان عمر بن الخطاب كان يعتبسر وزیرا لابي بكر وان علیا وعشسان وزبرین لمعم سر 
وهمكذا كان الخلفا . الراشدون يتخذون من اصحاب الحبرة والحنكة السياسية 


وزرا» لهم دون مراسیسم او تسمية واضحة بل من الناحية العملية ۰ 


sas,‏ الامر في تسهد بلي اميسة الذیین استوزروا المخلصین له سسم دون 


ونظام » واتسعمفهومها حيث اصبحت تعنى المشارکة الفعلية فى ادارة شون 
البسلاد » والتدخل فىاسور الدولة الهامة کالاسور المالية والسياسية والحصرب 


واسرار الدولة ٠‏ 


الاول في الدولة » له سلطة كسلطة الخليفة يولي ويعزل الولاة وپندخض سل 
فی العطاء والمظالم (۱) . 


كان الوزرا » قبل العباسييين مساعدا لاولي‌الاسر بالرأى والمشورة »وان اول 
الوزراء الذین دعوا بپذا الاسم له صلاحيسات واسعة هو ابو سلمبة الخلال ؛ السذی 
550000 قبل قيام الدولسة العباسية وقد انخفه السفس ساح 
اول الخلفاء العباسيين وزيسرا رسميا له وقد اشتهر بالكرم والعلسسم 5 
(١)ابنكثير ‏ البداية والنهاية ج۱۲ ص ۷۲ ۰ 
(۲) ابن الطقطقی الفخری في الاداب السلطانية ص ۲ه -ده۱ ٠‏ 


ووزارة الثنفیسذ ٠‏ 


نوعسا السوزارة 2 
أولا وزارة التفویض :- 

هو ان يعد الخليفة أو أحد ولاة الاقالیم شخصا یفوض اليه تدبير 
آسور الدولة أوالولاية برآیه وامضاء ها علسی اجتپاده » ویجوز له ان يستعيسن 
بمسن شا » من المسلميسن » ويعسزل مسن یشاء مسن الولاه غير الاكفياء ليح قف تق 
الاهداف التي يسن مسن آجلپا وهي مصلحة العباد ورعاية شون البلاد والقيام 
بما التزم به مسن تحقيق الشغور واقامة الحدود واقتحام الحسروب )9( 


ویششرط فيسن بتولى وزارة التفويض ان يتوفر فيه الشروط المطلوية 
في الخحليفة ماعدا النسب os il‏ )1( ۱ 
ميام وزير التفويض : 
۱ - له ماللخليفة مسن سلطان ٠‏ وذلك بسبب تفويض أموره للوزير 
أ لظيس er‏ الاسام 
۳ - يتولسى ولايسة الجپاد ٠‏ 


€ - تنفیذ الاسور التي يديسرها ۰ 


4~ وأخيرا بصق له ان ب wwe‏ - عنسه ٠‏ 


))( المأوردى : الاحكسام السلطانية » ص ۲۲ 


a EN 


وتخرج من سلطاته ثلاقة آمور :- 

۱ - لایجوز لسه ان بعين ولي اللعبد فبي من مهام الخليفة وحده ٠‏ 
EEE‏ لهس 

۳ - لایجوز له ان يعزل مسن يعينه الخليفة » بينما يجوز للحليفة ان يعسزل 


مسن يعينه الوزیسر ٠‏ 


ثانيا : وزير التنفيذ wt‏ 

وهو ان بقوم الخليفة نتوين ف اة اوخ كل اله فن اون 
وينقل آخبار الولاة والرعية اليه كسا ينقل تعليماته واواسره الىالولاة 
)0( 


والأمسراء والقضاه وساشر الرعية 


دون شروط وزسر التفويض > وان ب بعض | لفقباءلم يشترطوا الاسلامبلأجازوا 


ان يكون ذمبا آوعبدا ۰ اف ی ال J‏ 


دسلاحيات وزسر التنفيذ انل 
| - تسیپر الجیوش وتجپیزها ٠‏ 

؟ ‏ تفقد آسرار الدواسة بترميلها السی الخليفة ۰ 
۳ - يشارك في gh‏ اذا آراد الخليفة ذلك ٠‏ 

؟ - ينفذ مايصدره الخليفة سن أحكام ٠‏ 

(۱) آبویلی‌الفراء : الاحکام السلطانبة : ص ۲۰ 


)۲( لفسبسر ابن کثپسر 4 ١٠١5 ۱۰۳ Cae Yo‏ 
(؟) المايردي : الاحکام السلطانية : ص ۲۵ ۲۱ ٠‏ 


11۸ - 


۵- نقل‌آواسر الخليفة بتعبین الولاة أو عزلپم ۰ 


أن هناك وزیسر مرکزی في العاصمة ووزراء تنفیسذ في‌ااقالیسم ۰ 


أ يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم بينما لايجوز 
ب - بجوز لوزير النفويض تعيين الولاه »> بينما لايجوز ذلك لوزير التنفيد 


ج - يتصرف وزير التفوبض بأموال الدولة وليس ذلك لوزير التنفيذ ٠‏ 


القضاء منصب الفصل بين الناس في الخصومات و حسما للتدا عسي 
وثطعا للتنازع 0 بالاحكام الشرعية المتلقاه مسن الكتاس. والسنسه )1( ۰ وولابة 
أعسال ولاية القضاء واحدة في كل العصور الا انپا وفست في آواسط العصر 
العبا سي في القيام با لاعسال التالیسه ان 
۱- النظر في‌الحدود » وان لم بتقدم aol‏ في الشکوی ٠‏ 
۲ - النظر في‌الاوقاف ۰ 
)١(‏ ابن خلدون : المقدمة : ص VW‏ 


)1( انظر : الاحکام السلطانية للماوردی : ص 1۰-۵۸ والمقدمة لابن خلدون ص ۱۷ 


16٩ _‏ بت 


” - آن‌یکون عاقلا حرا فير مجنون مشپور عنه الفطنة ٠‏ 
؟ - ان يكون حرا أو مسن كان عب‌دا ٠‏ 
ع a‏ مولس اانه این hae)‏ ال اهامای 
1- سلامة الحواس والبصر والنطيق ٠‏ 
۷ - ان يكسون عالما لان العلم صفه ضرورية للقاضي ٠‏ 


۸~ أن بکسون مشهبورا بالعدل ملتزسا بواجبات الشرع محتنبسا للمحر مسات ۰ 


میس اک ار مان الفا ود 


كان يعقد مجلس الحكم في مسجد العاصمة الكبير » حيث ان المساجد 
وقتشذ لم تكن تقتصر علسی أداء الصلاه » ولنما أيضا كانت مكانا للفصل في 
آسور الناس أو تعليمهم آو حتی تصرف آمور تجاريسة ۰ وکان أحيانا يجلسسس 


القاضي في داره للقضاء ۰ 


كان مجلس القضا » بعقد علنا في أيام محدده ٠‏ وگان یتکون عسادة 
مسن القاشي والشپود السدول والموقعیین الذین بکتبون ماسدور في الجلسسة 
والحجاب الذین بدخلسون المتخاصميسن وأحيانا من موطف خاص يقوم بتنفیسذ 
مایصدره القاضي من الاحکام يعرف بصاحب الشرطة » وکان المتخاممسون 


يظبرون بمفردهم أو مصطحبيسن معمم وكلاء أى مايشبه المحاميسن حاليا 9 


كسان القاضي في البدايسة بجلسس ببساطة حتى منتصف القرن الرابع 


١6٠ 


مس 


الشهود یجلسسون حوله ٠‏ 


كسان مایدور فى الحلسة يسحل يسسى سجلات الحکم أو دواوسن الحكم 
تحفظ في بيت القاضي أوفى المسجد rey‏ بعد ٠.‏ 


كان الحكم في القضايسا پسیر وفق القران والسنسه فان لسم يحد GS‏ 
۱ ۹ ۱ )1 


كان القاضي‌یتناول مرتبا عاليسا لخطورة وحساسية عمله ۰ وکان أحيانا 
بعش الفقپاء بحجمون عن قبول القضاء خوفا سن المسؤولية أو وقوعهم تست 
نفوذ المسؤولين» ومن هؤلاء آبوحنيفة الذى رفش قبول القضاء رغم تهديسسد 
الات الي العا تسه ۱۱ 


ويما ان الدولة الاسلامية كانت تضم الذمیین آیضا فقد اهتم المسؤلور 
بننظیم القضاء ليم حيث كان رجال الدولسة منمسم بتولون القضاء لهم ولايتدخل 
فيه قضاة المسلمین ء اذ آجاز الفقپاء تقلید الذمي القضاء لامل الد و(۳) 


(۱) انظر الماوردی : الاحکام السلطانية : ص ۲ وماب دها ٠‏ 
(r)‏ ابن خلدون : lis,‏ الاعیان 4 كن ¢ ص ¥ YA.‏ 


)۳( الماوردی ۳ الاحکام السلطانية uP? be‏ 3 


~ ore 


قضاء المظالسم ۳ 


سعناه منع الظلم عن الرعيسة الذى يأتي من القوی أو الفساد في 
الدواوين المركزية أوالادارة المحلية أو من ذوى الجاه والمراكز في الدولة 
وقد كان بنظر فيه الخليفة نفسه آومن ينوب عنه مسن كبار رجال الدوالة 
ويظبر ان أصله الفارسيء كما مارسه العرب في الجاهلية في حلف الفضول 
Sole‏ خليفة جلس لقضاء المظالم بنفس الاسم هو عبدالملك بن مروان ٠‏ واذا 
عبين الخليفة مسن ينوب عنه كان يختار موظفا یکون عظيم الهيئة عالسي الیسد 


له سطوة قوية . لذلسك كان يقوم به الوزراء على الاکشر 


كان مقر المظالم هو مقر الخلافة »أو قصره ٠‏ وکان المتظلمسون 
من مساحة الشعب أوالمستتشعفين سن العاصسة آوا اقالیم » وكانت أهسم 
القضايا التي تعرض » التظلم سن الاشتطاط في جسع الضراشب ۰ آوسن الجزية 
أومن سوء معاملة الموظفين للأهالي ٠‏ 


يدعي المحتسب » وهو منصب دينسي خلقي آساسه الامسر بالمسصروف اذا یسیو 
وه ول عار ذا لجو Pury‏ 


SS,‏ الحسبه تطورت فیما بعد بالاضافة الى عملها السایق السسسى 
)1( ابن خلدون : المقدمة : ص ۱۷۸ ۰ الماوردی ٠‏ الاحکام السلطانية ص ۲۰۸ 


lof _‏ تس 


واجبات كادي تتفق سم‌المصالم العامة للمسلمیین ۰ گسا تطورت السی خدمات 
I‏ حجتماعيسة واقتصادية ۰ 


۱ - الامور الاجتماعية وهي :- 


أ المحافظة على النظافة في الطرق ٠‏ 

ب - الرأفة بالحيوان وان لايحمل بما لايطيق ٠‏ 
ج رغاية الصحة ٠‏ 

د _ الرأفة بالاطفال ومنع معلميين مسن الضرب ۰ 
هھ - مراقبة الحانات ومنع‌تبرج النساء ۰ 


31 الامور الاقتصادية pre‏ 


أ- مراقبة الاسواق من حيث الاسعار والموازين والمكاييل ٠‏ 
ب ب منعالفش في الصناعات والمعاملات ٠‏ 
۳ - مراقبة العبادات » وقت الصلاة في الجمع والاعياد وه عالاقطار في رمضان 
؟ - مراقبة الابنية والطرقء وهو ماتفعله البلديات فيالوقت الحاضر وهدم 
الابنية التي منها خطر على الئاس » والامر ببناءالاسوار ۰ 
۵- القضاء ببعض الدعاوى » مشل دعوى التقلیسل في الو ن أوالكيل » آوالفش 
فى البضاعة أوبسصر عالأو الاستغلال ٠‏ 


- 16۳ _ 


1 - هناك یضعة أمسال كان یقوم بها المحتسب وآعوانه مثل الدعوة السسى 
عمل الخير وبناء المبرات والرفق بالضعفاء چ 


ويذكر هنا ان المحتسب كان بباشر العسل بنفسه أوعن طريسق معاونية 


دونما حاجة لليام دعوى أومشتكي»ء حيث كان هؤلاء بحوبون الاسواق يمنعوا 


الشر أويوقفوه ۰ 


~ lof _ 


الياب الخامس 


- المظپر الفکری : 
- العلوم الطبيعية : الرياضيات » الفیزیسا۰ ۰ 
- العلومالفلسفية ۰ 
- العلومالاجتماعية ٠‏ 


- العلوم الدينية ( علوم القرآنء والتفسير والفقه ) ۰ 


- المظپر الفکری : 


العلوم الطبيعية : 


الرياضيات : 


له اكد السرت عن wea‏ نظام pad all‏ جيك رار تافل من 
النظام الذى كان شاشعا عندهم وهو نظام الترقيم على حساب الجمل ٠‏ 

وکان لدى الم‌نود آشکالا كثيرة للأرقام فوحدوها وهنبوها وکونوا منہا 
سلسلتین : عرفت احداهما بالارقام البندية وهي الشاشة الآن فيالکثیر صن 
البلدان البلدان العربية " ۰۳۰۲۰۱ ۵۱۶ " ۰ وعرفت الثانية بالارقام 
الفياربة ٠‏ وقد انتشر استعمالپا في‌بلاد المغرب والاندلس وعرات با لارقنام 
العربية ۰ وأوجد العرب طريقة الاحصا ء العشری وعرفوا الصفر واستعملوا له 
النقطة وابتگروا علامة الفاملة للکسر العشری )١(‏ . 

وللصار فواض کشبرة ۰ فقد ساهم في تسهيل الترقیم وتسبيسل جميسسع 
اعسال الحساب اذلولاه لما سبلت الاعسال الحسابية » ولولاة لما أمكن حل 
الکشیر من المعادلات الرياضية من مختلف الدرجات بسپولة » ولولاه آیضسا 
لما تقدمت فروع الریاضیات تقدمها المشپور ۳ . وتوسع‌العرب في بحوث 
النسبه وف موها الى ثلاثة آقسام : 
العددية والپندسية والتأليفية وعرفوا كيفية استخراج الأنغام وال لحان مسسن 
النسبة الاخبرة ٠‏ 

وأ كثر العرب من الامثلة في مؤلفاتهم وطرحوا مساگل عملية تفاولست 
مايقتضية العصر من معاسلات تجارية ‏ والصدقات والبع‌والشراء وتوزي ع 
الغنائم والروائب ۰ وكان محمد بن موسی الخوارزمي آول صن وفع الارقسام 
(۱) قدری طوقان : العلوم عند العرب ص ۵۲ ومابعدها - مکتبه مصر دار مصسر 


للطباعه »۱۹۲۱۰ 


(۲) تدری طوقان ٤‏ ص ۵ 
_ ۱۵۷ 


الغناشم والرواتب ۰ وکان محمد بن موسی الخوارزمي آول من وضع الارقسسام 
البنديسة في سؤلفاته وكتبة في الحساب وقد نقل كتابه في الحساب الى اللغفة 
اللاتينية وبقي زمنا مرجعا للعلماء ) , 

واشتغل العرب بالجبر وبرعوا فيه فقد قال ( کاجوری ) " آن العقسسل 
لیدهش عندما يرى ماعملسه العرب في الجبر ۰۰ وهم آول من أطلق لفظضة 
چبر على العلم المعروف الآن بهذا الاسم ۰ وعنهم أخذ اافرنج هذا الاسم 
وأول من ألف فيه محصد بن موسى الخوارزمي في زمن المأمون ٠‏ فکان كتابسه 
في الجبر والمقابلة منپلا أخذ منه علسماء العرب والغرب بحيث أصبسح 
القول بآن الخوارزسي نع علم الجر وعلم الحساب للناس أجمعين ١‏ 

وعرف العرب المعادلات الجبرية وحلوا بعض معادلات الدرجة الثانیسة 
برق هندسية واستعملوا الرموز في المعادلانت الرياضية ووضعوا حلولا جبرية 
Vaya hate Asli,‏ کته eee ai‏ ان عن النتطاعوا يشل 
معاد لانت الدرجة الثالثة » وبذلك جمعوا بين البندسية والحبر واستخدموا 
الجیر في حل بعض الاعسال البندسية » واستخدموا البندسة لحل الاعسال 
الجبرية » فكانوا واضعي آسس الي‌ندسة التحليلية » ومپدوا لنشأة علم 
التكامل والتفام ل ©) . 

وعرف العرب الجذور المصاء فکان الخوارزسي أول مسن استعمل كلمة أصم 
لتدل على العدد الذى لاجذر له ٠‏ ومپدوا لاكتشاف اللوغاریتمات قفع رف 
( ابن حمزة ) ببحوثة في المشواليات العددية والم‌ندسية ٠‏ وكان من الذين 
)3( اللي متتمیر ‏ قارع ا : ص ۸٩‏ ۰ 


(؟) قدری طوقان : ص ۵1 ومابعدها + 


(۶) عبدالجلیم منتصر : تاريخ العلم : ص ۰۸٩‏ 


- ۵۸ 


مهدوا الطريق الى کشف اللوغاريتسات ٠‏ وکتب العرب في حساب المئلدسات 
حیف تپسل الغوب نون کتبیدم ۲۳ وخرج العرب pe SN ge‏ 
النظریات الى العملیات ۰ فقالوا باستدارة الارض ونظموا Last‏ (۳) ووصی وا 
الاسطرلاب وضبطوا حركة الشمس وفاقوا غيرهم في مجال رصد النجوم والکواکب 
ومنم‌آاتپا 

وبهذا فان العرب يكونوا قد قاصوا بدورهم في التطور الفکری وهییاًوا 
الاسباب بذلك الظبور التفكير العلمي الحدييث ٠‏ 

وفيما يلي موجز عن كل من الرياضيات والفيزياء من محالات العلوم 
الطبيعية : 


أخذ العرب الارقام والصفر عن الپنود ( فهذبوها واستخدموها في 
الترقيم ) ( تدوین الاعداد ) وفي‌المسائل الحسابية وجعلوا الصفر دالا علی 
الجزء الجالسي في العدد ٠‏ فابتکروا بذلك المراتب اي الخانات ٠‏ 
4٩۰۰ ۰ ۹‏ الخ wee‏ 

وظهرت الارقام والصفر مرسوما نقطة في كتب عربيسة وآلفت منسسذ 
سدة ۷/۵۲۷6 ۷۸م قبل أن تظبر في الكتب البندية ۲۳۱ ۰ وقد كان plate‏ 
الارقام والصفر أثر في حل المسائل الحسابية وتدوين الكسور العادية والعشرية 
وآمکن بناء المعادلات ۰ 

وابتكر الصرب علامة الکسر العشری وتنسب الى العالم الرباضي غیاث 
الدین حمذید الکاشي وفي كتابه ( الرسالة المحبطية ! وردت النسية بیسسن 


محیط الداشرة وقطرها وهي التي بطلق علیپا (ط ) بالکسر العشری ٠‏ قد 
أعطى قيمة (bY)‏ لستة عشر رقما عشریا كما بلسي : 
BY = ۱/۲۸۳۱۸۵ ۰ ۷۱ ۵‏ ۰ 

٠ يعرف ان آحدا سبقه في ایجاد هذه النسبة بهذه الدقة‎ aly 

وقسم العرب الحسابل الى غبارى : وهو الذى یحتاج السى ورقة وقلسم 
وهوائي وهو الحساب الزمنسي وهذا لايحتاج استعماله الى أدوات وله قوانیسن 
وطرق خامة ۰ وهذا كبير الفاشدة للتجار في رحلاتهم وفي أسواقهم ؛ كمسا 
يحتاجه العوام خاصة ٠‏ الذين لابعرفون الكتابة » والخواص اذا لم تتيسر 
أدوات الكتابة ٠‏ 

وقد وضع العرب مؤلفات كثيرة في الحساب ترجمت الى اللغفستات 
الاجنبية وقسموا الحساب الى أبواب منها مایتعلق بالاعداد الصحيحة ومنهسا 
مايتعلسق بحساب الكسور ومنها فصول للجسع والتضعيف وفي التمنيف 
والتفرسق ( الطرح ) وسعذها في الضرب والقسمسة وفي استخراج الجذور ؛ وكان 
لكل منها طرقا معينة وأسلوبا خاصا في اجراء العمليات منها ماهو 
خاص بالمبتدئین مما بصلم للتعليم وأجادوا في بحصوث النسبة وأ كثروا مسن 
الامثلة والتمارين فضي صؤلفاتئهم وجاوا بمسائل تدور سول مايقتؤية العصر 
ومايتعلق بالمعاملات التجارية والمواريث والمرتبات والغذائم والصدة ات 
كما عرفوا المتواليات الحسابية والبندسية وعرفوا قواعد استخراج الجذور 
لجمع المربعات المتوالية والمكعبات ٠‏ 

وكان مسن العلماء الذين اهتموا بالرياضيات الكندى (ت ۲ (eATI/2YO‏ 


فقال ان الفلسفة نفسها لاتفهم الا بالریافیات ٠‏ والرياشيات نکون بالبراهين 


5 ۱ 1۰ 


لا بالاقناع الشخصي ولابالظن )١(‏ . 

كما اهتم أبوبكر محمد بن الحسن الكرخي (ت ۲۰٤ھ‏ / ۱۰۲۹ م) 
بالحساب والجبر ۰ کسا كان ابن البناء المراكشي (ت ۵۷۲۱ / ۱۳۲۱ م) 
بارعا في الجانب العملي من الحساب تعليما وتأليفا ٠‏ ومنكبار الريافيين 
المشہورین فياث الدين جمشيد الكاشي (ت ۵۸۶۰ / ۱۳۶۱ م)صاحب LS‏ 
( مفتاح الحساب ) ٠‏ وقد بحث pt‏ في معظم أبواب العلوم الرياضيمة في 
الارقام والاعداد والحساب والمساحة (الهندسة المستوية ) والمثلثات والفلك 


الجبر : 


اشتفل العرب بالچبر وبرعوا فيه کثیرا وهم أول من استعمل كلمسة 
جسبر للدلا لة على العلم المعروف الان بهذا الاسم ٠‏ وعنپم اخذ الافرنج هذه 
اللفظة فسموه ( Algebra‏ ( ۰ وکان أول من آلف فيه محمد ہن موی 
الخوارزسي ( ت ۵۲۳۲ / 857 م) في عهدالخليفة العباس المأمون ويعتبر واضع 
علم الجبر في كتابه " الجبر والمقابلة " حيث كان هذا الكتاب مصدرا اعتمد 
عليه الاوروبيون في بحوثهم في هذا المجال ۰ وقد أحدث هذا الكتاب تقدما 
في علصي الجبر والجساب بحيث صح القول بأن الخوارزمى واضع علمي الجبسسر 
ال 

وذكر الخوارزمي أنه وجد ان الاعداد التي يحتاج اليما في حساب الجبر 
poe (1)‏ فروخ : تاريخ العلوم عند العرب .ص ۱۳۸ 
(۲) انظر عمر فبروخ : تاريخ العلوم عند العرب » ص ۱۳۲ ومابعدها 


)1( عبدالحليم منصر : تاريخ العلم : ص ٩٩‏ ۰ محمد عبدالرحمن مرحبا : 
الموجز في تاريخ العلوم عند العرب ۰ ص ۱۳٩‏ 


- ۷ 


والمقابلة ثلاشة آنواع هي الجذر والسال والعدد المفرد 

فالجذر : هو شيء مضروب في‌نفسه مسن الواحد فما فوقه من الاعداد ومادونه 
من الکسور . وهو الشيء المجبول وعلامته شيء شم اختصرت فأصبحت ش ثم س 
والمال : مربعالجذر أو الشي» : سكمثلا ٠‏ 

والعدد المفرد : الحد git!‏ لاحذر dine‏ وهو كل ملفوظ به من العسسسسدد 


بلانسبة الى حذور ولا اابی مسال وهو العدد الخالسي من ) س ) ۰ 


وسن ذلك یتضح ان العرب عرفوا حل المعادلات من الدرجة الثانية 
كما عرفوا حل المعادلات من الدرجة الثانية ذات المجپولین ploy‏ مصسادلات 
من قوی آعلسی فتحجلت عبقريسة الخوارزسي Louie‏ وضع المعادلة الشاملسة التي 
هي الاساس التي قامت عليه معادلات الدرحة الثانية : س + ۲۱ = ۱۰ س ٠‏ 

وفي باب المساحة من کتاب الجبر والمقابلة للخوارزسي عملیسات 
هندسية حلها بطرق جبرية مسا يشير الى أن العرب کانوا أول من استعان 
بالجبر في حل مسائل هندسية ٠‏ فكان الخوارزسي قد خلق علما من معلوسات 
مشتته غير متصاسکة ال لم يعفر علىكتاب الخوارزمي 7 : 

واستخدم علساء العرب الرموز في الاعصال الرياضية وسبقوا الغربييسن 

في هذا المجال ۰ فاستخدموا لعلامة الجذر الحرف الأول من كلسة جسسثر 
)>( أى مايقابل ۰۳۷ 

وللمجهول الحرف الاول من كلسة شيء ( ش) بمعنی‌ش ٠‏ 


عبدالحايم منتصر : تاريخ العلم » ص ٩۳‏ ومابعدها ۰ 
محمد عبدالرحمن مرحبا : الموجز في تاريخ العلوم عند العرب .ص ۱۲۹ 


- 11٩ 


هکیت اول edt‏ ل مو 1S esas‏ بسي" 
ولعلامسة المساواة حرف (ل ) أى مایقابل (=) ٠‏ 
وللنسبة ثلاث نقط ) ۰۰) أى مایقاسل : 
bl‏ علاسة الجمم‌فکانت عطفا بلا ( واو ( 

واشتپر من علساء العرب في الریاضیات : الخوارزسي وأبوكامل قسطا 
ابن لوقا وسنان بن آبي الفشم وبهاء الدین العاملسي وابن البناء والقلصادی 
وابن اليثم وثابت بن قسره ۰ وقد ثبت أن ثابت بن قره آعطی حلولا هندسية لبسعش 
المعادلات التكعيبية وكذلك الخازن والخیام وابن الپبثم واستخدموا الپندسة لحل 
بعض الاعسال الحبرية وبذلك وضعوا آسس المپندسة التحليلية ٠‏ وکان الخوارزسسي 
Syl‏ من استعمل كلمة أصم لتدل على العدد الذى لاجذر له ٠‏ ووجدوا طرقا لايجاد الفیم 
التقريبية للأعداد والکمیات التي لایستخرج جذرها » ومپد ابن يونس وابن حمسیرد 
لاكتشاف اللوغاريتمات الني شاع استحمالها بعد ٠ ALIS‏ 

وقول انق IM als‏ : الپندسة هي‌النظر في‌المقادیبر اما المتملة 
کالخط والسطح والجسم ۰ وأما المنفصلة كالاعداد ٠‏ وما يعرض بها ملسن 
العوارض الذاتية ٠‏ 

لقد ترجم العرب کناب الاصول لإقليدس وزادوا على نظرياته وقد ألسف 
العرب على غراره وأدخلوا تماريمن جديدة لسم يعرفها القدماء مثل ابن اليثم 
والبيروني ۰ وابتكروا الحلول الجديدة لها ام 

وعرف العرب المربعات السحرية ٠‏ وقسموا الهندسة الىنوعيين : 
عقلسة وحسية ٠‏ فالحسية معروفة المقادير وهي مایری بالبصر ويدرك باللمسس 
E‏ 


وكتب السعرب في المساحات والنجوم وتجلیا المسائل اس ند سس سك 
(Y)‏ محمد مرحنا ۳ الموجر ني ناریح العلوم عند العرب . ص ۱۳ 


۲۱ منتصر : تاريخ العلم . جن وه 
بت ۱۲ ۱ - 


واستخراج المسائل الحسابية كما کتبوا في موضوعات تقسیم الزاوبة السسی 
ثلاثة آقسام متساوية ورسم المضلعات المنتظمة وربطها بمعدلات جبرية 
وكيفيسة ایجاد نسبة محيط الداشرة الى قطرها ٠‏ 

وسن آشپسر العلماء العرب في علم البندسة : الحسن بن الپیشسسم 
الذی سخر الهندسة بنوعیپ | المستوية والمجسمصة للبحوث الضوء وتعييسن 
نقطة الانعكاس في المرایا الكربية وا لاسطوانبة واليخروطية المحدبة منبا 
والمقعرة (۱) 

ولثابت بن قرة مؤلفات وابتكارات شي البهندسة التحليلية ووضصسع 
كتابا في الجبر بين فيه علاقشة الجبر بالبندسة ٠‏ واستعمل بنو موسسى 
الطريقة المعروفة الآن في انشاء اليكل الاهليلجي ٠‏ وهي أن تغرس دبوسبسن 
في نقطتین وتأخذ خيطا طوله أ كشر من ضعف اليعد بين النطتين وتربسط 
الخيط من طرفة وتضعه حول الدبوسین وتدخل فیه قلم رصاص فعند ادارة القلم 
بتکون الشكل الامليلجي وتسمی النقطان بسژرتي | لاهلیل (۲) 

ويعتبر البوزجاني من آشپر الذیسن برعوا في البندسة ۰ وقد زاد 
على بحوث الخوارزمي زیادات تعتبر أساسا لعلاقة الپندسة بالجبر 8 
المثكلثات والقلاك : 


كان العرب من أوائل واضعي علم حساب المثلشات ٠‏ وهم أول مسن ألف 
فيه بطريقة علمية منتظمة ۰ اذ استعملوا الجيب بدلا من ونر ذ See lee‏ 
)۱( انظر : توفیق الطوبل : العرب والعلم ‏ ص 1۲ ۰ 
(۲) عبدالحليم منتصر : ص ۲۲۳ . 


السایق ص YE‏ .۰ 
3 .ری طوقان : نراث السرت العلاصي 


~ VEL 


وکان لذلك آهمية في تسبيل حلول كثيرة مس المسائل الرياضية ۰ 

والعرب أول من أدخل الظل في النسب المتلثية . ویرحم‌الفئل فم 
ذلسك الى البوزجاني والطوسي والبيروني والخازن ۰ كما كان للتبريزي ولجاب--ر 
سن الافاسح الفضل في كشف العلاقة بين الجیب والظل ونظائرهاءوسعر فة كيفية هذه 
الوه رقفل gato‏ منم فقس بو الخ ای ا 

وعرف العلماء العرب علم الفلك ولهم فيه قیاسات كشيرة ورصدات 
وربطوا بينه وبين العلوم الرياضية ۰ ومنهيم من ربط بين حركة الاجسرام 
اا وجوادت الستالم والشانن من جك الخط والیشقیل فالخرب وا للم 
مما يعرف بعلم التنجیم فکان الخلفاء بسنشیرون المنجمین في آمور كثيسرة 
وکا ن آبوجعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني مشفوفا بالمنجمین ۰ وهو 
الذی آسر بترحجمة کتاب في حرکات النجوم ترجمة محمد ابراهیم وسماه السند 
هند الكبير ۰ وبقي معمولا به الى أيام المآمون واختس الخوارزصي‌ووشسسسم 
منه زيجة المشم-ور ال 

وفي خلافة المنصور نقل أبويحي البطريق کتاب. الاربع مقالات لبطلیموس 
في مناعة أحكام النجوم ٠‏ وقي زسن المأمون آلف يحي دن أبي متصور زيمي ا. 
فلكيا : وألف موسىابن شاكر أزياجة المشهورة ان 

وشغف كشبر من العلماء والفوا فيهء وعملوا أرصادا وزياجا مثل شابست 
ابن قرة والبلخی . وحنين بناسحق والمتاني والكندى والبورجانسي وابن یونسس 


والمبر وني والطوسي والكاشي والغزاری و غیرهسم 


Senet 


)۱( الطودل : العلم والعرب » حى 1Y‏ ۰ 


)¥{ عېدال جلیم potion‏ 5 ص ۲۲۵ ۰ 
(۲) الطوبل : ناريخ العلم : WY‏ 
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والعرب هم آول مسن قام بقیاس محيط الارش وحساب نصف Lt pba‏ 
ot 7‏ ۳ ۱ 
واختصره بهدف تعلیسه وتسپیل قراء ته ٠‏ كمأ استضرج حركة الشمس ويقول 
۲ ۲ 5 

asl : ( 0050‏ مسن pbc!‏ فلكي لاسلام وله سولفات کتيسوة 
في الفلك ٠‏ 

وضبط العرب حركة أوج الشمس وتداخل فلكها في‌آفلالد أخرى 
ولبيان أهمية مساهمة العرب في علم الفلك لابد من القاء نظره علسسسی 
العرب ولاتزال تحتفظ بأصلها العربي ٠‏ 

ويعزي لبني موسى الشول بالحاذبية العمومية بين الاجرام السماوية 
بربط كواكب السماء بعضها ببعض وتحجسل الاسساء تقع على الارض 0 0 
اللاتينية واللغات الاحنبية ٠‏ 

وبنی المأمسون مرصدا في حبل قاسیون في دمشق وأنشأ الاموبون من 
قبل مره دا في بغداد ( وأنشأ الفاطميون ) المرصد الحاكمي على جبل المقطم 

والخلاصة فان العلساء العرب رأوا في الفلك Lote‏ رياضيا مبنيا 
على الرصد والحساب وعلى فروض توضع اانه امهل مايرى من الجركات والظواهر 
اموا 
(۱) الطويل : تاريخ العلم دص ۱۳۸ 
9 عپدالحلیم منثصر yy) uw:‏ 
(؟) عبدالحلیم منتصر : تاريخ العلم : ص ۱۰۶ 


~ 1 11 


وسن دراسة آثار الماضي يستشف ان المستقبل بنتظر حاضر العسرب 
ویکون السرء كبير الامل في ان أولشك الذین آبدعوا کل ذلك في الماض سي 
قادرون على أن يأتوا بالكثير في المستقبل فيل يعيد التاريخ نقسه ؟ . 
الفيزياء: 
لسم تنل الفيزياء مسن السعرب عناية كافية ٠‏ اذ كان هذا العلم عنسد 
العرب جانبا من الرياضيات حينا قليلا آوجانبا من علم ماوراء الطبييسسة 
أحيانا كثيرة (۱) 1 
وكان الحسن بن البيثم أبا علم البصريسات الحديث » كما پستبر فسي 
مقدمة علماء الطبيعة في جميع العصور ٠‏ عرفته أوروبا باسم المپازن وهو 
تحريف لكلسة الحسن » وألف في علم الطبيعة نحو أربعة وعشرين كتايا 
فقام بتشریسح العين ووصف أحزاء ها ووظاشف كل منها فمپد لذلك لصنس 
العدسات المكبرة ٠‏ كما اكتشف ظاهرة الانعكاس الضوئي والانعضاف 
الضوشي أى ظاهرة التكسر ٠‏ وکان له بحوث أصيلة في هالة القمر وقسوس 
قزح والكسوف والخسوف والمرايا الكروية والمراياذات لقطع المکافسی: 
والغرفة المظلمة )١‏ 
وغر ف لزت المتناطمية وسنت | oer‏ استعسال الاتستسييزة 
المغناطيسية لول سرة في التاريسخ رغم ان البعض بنسبپا الى الصینیین ٠‏ 
وأثبت العرب ان لاثقل للمغناطيس » وا كتشف ابن سيناء والبيروني 
ان سرعة النور أعظم من سرعة الصوت ٠‏ 
وبحث العرب في الثقل النوعي وقدروا ثقل عدد من الاجسام تقدیسوا 


)1( عمرفروخ : تاريخ العلوم عند العرب : ص ۲۱۵ 


(؟) خليل الجر : تاريخ العلوم عند العرب ء ص ٩۳‏ ۰ ۹6 


- ۱۷ 


١ 5‏ 
نسب حقيقيسة بين وزن الاسام المختلفة وبين المساء ولعل سند د لجسي ادن 
من بحث في الثقل النوعي في خلافة المأمون وكذلك اشتقل بدك اسن سینسا ء 


۲ ۱ : 0 


فقد عرف الشازن الاجسام الساقطة تنجذب في سقوطها نحو مر كر الارض 


ويقال أنه عرف أيضا نسبة السرعة المتصاعدة في سقوط الاحسام 0 

ولم ينفرد الخازن بأسثال هذه البحوث فقد بحث فبره من تلستاء 
العرب فیپا وزادوا علييا بعد أن أجذوا ماعند اليوتان ققد أل ساو موس سى, 
كتابهم الذی يعتبرالاول من نوعه في الميكانيكا وايجاد مراكز الثشل ٠‏ وب‌د. 
كتاب الضازن " مبزان الحكمة " من أ كثرالكتب استيفاء لبحوث الميكانبكا 
بل لعلسه كان الوحيد الذى ظهسر في القرون الوسطى في هذا المجال ففسسه 
بحوث في الطبيعة ولاسيما الميكانيكا بلغ فيها صاحبه الذروة ٠‏ 

وسبق الخازن " تورشيللي " في الاشارة الى مادة البسواء ووزند وآشسار 
الى ان للبواء وزنا وقوة ورافعة كالسوائل وبين ان قاعدة آرخمبدس تسسرى 
آیضا على الغازات وبحث في كيفية ايجاد العلاقة بين الكنافة للاجس.- ...ام 
الملبة والسائلة واخترع میزانسا لوزن الاجسام في‌المسواء والساء ٠‏ 


وبا ختصار فان کتب الخازن وابن pointy St‏ والبيروني و غبرهم من Vall‏ ¢ 
oo ۳ 4 11 wos‏ 5 5 5 5 
العرب كانت المراجع المعتمدة لدي أهل المناعك في اور وبا light‏ ر الشرن الام 


عشر و کانت. السعیین اللذى استفی مده دولا ون اوا منیا وأضافيا wall‏ ء 


poe )۱(‏ فورخ : تاريخ العلوم عند العرب .ص ۲۲۲ 
(؟) المرجع‌نفسه : ص ۲۲ 


IVA‏ بت 


العلوم الفلسقية *-~ 


نشأت الفلسفة في الحضارة العربية الاسلامية نتيجة لنقل الفلسفئة 
اليونانية الى اللغة العربية منذ أواشر القرن الثاني الپ‌جری / الثامن المیلادی 
وطوال القرنین الثالث والرابع الپ‌جری / التاسع‌والعاشر للمیلاد ٠‏ والنقعمة 
التي انتشرت فیپا الحضارة العربية يسبب القتوحات الاسلاميسة تنعم يحظ 
لابأس به مسن الفلسفة ٠‏ فضي غرب هذه البقعة كانت مدرسة الاسکندرسة فسي 
القرن السابع المیسلادی تزدهر فيها علوم الأواشل وكان من رجالپا يوحنا 
النحوی السذی كان مسن كبار شراح أرسطو > كما لعب دورا في الدفاع عسن 
التعالييم المسيحية ضد هجمات الفلسفة الوثنية مما gal‏ الى المجادلات 
بين الفلسفة والدیسن وفي شرق هذه البقعة ازدهرت العلوم اليونانية قفي 
الاقاليم التي يتكلم أهلها السريانية » والفارسية الوسطی وأشبرها : 
الرها ء نصیبین والمدائن وجندیسابور حيث ساد التّساطرة ٠‏ وفي أنطاكية 
وآمدساد اليعاةبة من فرق النصارى . 

ومن أشهر من اشتفل بعلسوم الاوائل في العصر السابق على الاسلام فسي 
هذه البلدان : هيبا » الملقب بالترجمان ( من القرن الخامس ) وتلميذه بروبا 
( بروبوس ) وكلاهما كان من أتباع المدرسة الفارسية في الرها ثم أبوالقشقرى 
في القرن السادس وه ؤلاء من النساطرة أما عن اليعاقبة في القرن السسادس : 
یوحنا (يونان ) الاقامي. وسرجیوس الرأسى عيني وأخودميه » ومن القرن 
السابع الميلادى : أيوب الرهاوى ) ۷۰۸م ) جورجیوس a‏ سرب 
المسيحيين التي تسمى اليوم جوران ( في سوريا ) ٠‏ ومن القرن الثامن الميلادى 
فارأيا ويوشعبخت , ودشجا ٠‏ وكانوا من المترجمين والموشحين لکتسب 


أرسطو ٠‏ وطيماتاوس الاول الجاتلبق (ت ATT‏ م ) وقد اهتم بالدراسات 


~ WL 


اهتعاسا کبیرا 

وممن تأشر بالارا ء الفلسفية اليونانية خاصة بعقوب بن اسحق الکندی 
من قبیل ة كندة اليمنية التي ینتسب الیپا امرؤ القیس الشاعر وقشال 
اوا هاش مه اش مره ف مه ره التو ندیه 
وله كتب في المنطق والفلسفة والپندسة والحساب والنجوم وغیر ذلك " 

نشأ الكنسدى في الكوفة وتعلم في البصرة » ثم في بفسداد وکان آبسسوه 
أميرا على الكوفة زمن الخليفة السپتدی . ثم ولاه هارون الرشيد ونال الكندى 
شپرة واسعة في ape‏ المأمون واتخذه المعتصم معلما لابنه أح مسد ٠‏ درس 
الفلسفة والعلم في بغداد وارتفعت مكانته حتی‌صار هدف للحا سدين iS‏ مسر 
عليه محمد وأحمد ابنا توس بن شاكر لدى الخليفة المتوكل فأمسر بر سه 
وسمح لابناء شاكر بالاستيلاء على آمواله لكنه تمكن فیصا بعد ولظروف عادية 
asset!‏ هه ل 

واشتهر الكندى بترجمة الكتب اليونانية الى اللغة العربية وتأقسر 
بآراء المعتزلة وبالفلسفة اليونانية وخاصة فلسفة أرسطو ٠‏ ومن تلامیسفه 
أحسد بن محمد السرخي (ت 181ه ) وكان سودب الخليفة العباسي المعتضد 
فقلده الحسبة وكسان يستشيره فى أموره ۰ وکان الكندى قد اشتغل بالرياضيسات 
SG‏ ونیا ری ۱ 

ومن الفلاسفة آبونصر الفارابي : (ت ۵۳۳۹ ) ۰ وكان م نأشهر الفلاسفة 
المسلمین ولد في مدينة وسیج في اقلیم فاراب ببلاد ماوراء النسر ۰ وكسان 
)1( این‌الندیم : القبرست » ص ۲۵۷ 
)¥( موسوعة الحضارة الاسلامية : المحلد الأول : ص ۱۵۵ ومایعدها 
(۲) دى بور : تاريخ الفلسفة الاسلامية : ص ۱۲ ۱۲۲ ۰ 


ل »لاا 


أبوه قاشدا مشپورا ٠‏ درس في بغداد علوم الفلسفة وبخاصة کتب آرسطاطالیس 
ويعتبر أ كبر فلاسفة المسلمین حتی لقب بفیلسوف المسلمین غير مدای(۱) 
وترجع شپرته الى شروحه الكثيرة على مؤلفات أرسطو حیث لقب " المعلسم 
الثاني " تمييزا له عن آرسطو " المعلم الاول " وکان الفارايي قد ان aoe‏ 
ببسلاط سیف الدولسة الحصداني وصحب سیف الدولة الى دمشق عندما فتحپ) 
ود مات فيبا سنة ۳۳۹ ,(۳) 

وتكلسم الفارابي في الاخلاق والمنطق وفیما وراء الطبيعة ۰ فتحدث 
عن الوجود والخالسق وعن النفس الائسانية والعقل وعن الحيساة الآضرة » ويوضح 
مدی ماف الفارابي بآف لاطون ۲۱" ante,‏ الکثيرة وکتاب التوسط بین رسد ا 
طالیس » وأغراض أرسطو وأفلاطون ٠‏ 

وکان الفارابي أوسع الفلاسفة المسلمین اطلاعا على الفلسفة اليونانية 
وعرف کسثیرا عن نصوصب | في ترجماتها الی العربيسة ۰ وعرف تاريخ مدارسيا 
وکان آول مفسر مسلم لبعض مژلفات آرسطو ۰ 

ومن فلاسفة المسلمین ابن سينا : آبوعلي الحسین بن عبدالله 
( 858-53 ه) ولد ابن سينا في احدى قرى بخارى وهاجر معاسرته الیہا 
حيث حفظ القرآن ودرس أصول الدین والادب والرياضيات ۰ وألف ابن سينا 
في المنطق مقتفیا أثر أبي نصر الفارابي:والمنطق مدخل الى الفلسقة.وتآأ شر 
بارسطو كما بحث في الا لپیات وتكلم عن الطبيعة ۰ وکان يحاول التوفيق 
بين فلسفته وعقيدة أهل السنة ٠‏ كما تكلم في الانسان والعقل والنفس الانسانية 
(۱) القفطي : أخبار الحكماء : ص ۱۸۲ 
(۲) ابن أبيأصيبعة : عیون الاطیاء : جا ص SWE‏ 


(۳) دائرة المعارفت الاسلامية : مآادة وخر الفارابي 


[ ۱۷ سس مم 


درس ابن سينا المنطق والفلسفة علسي بن عبدالله الناتلي» كما درس 
الطب ومپر فيه قبل أن پنجاوز السابعة عشرة ۰ وانتقل السی‌مینا بور وطوس 
وفیرها وانتقل الی‌الری وقزوسن وهسذان ونقلد الوزارة لشمس الدولة ابسن 
فخر الدولة ٠‏ ولکن الجند ثاروا علسه فاختفى شم اعيد وتقلد الوزارة مسن 
حدید وبقسي فيها حتى سات 0 

ق او ف رة س قور اة 
وتصاتيفه ٠وصنف‏ کتاب الشفاء في الحکمة والنجاة وا لاشارات والقانون وغییر 
ذلك مما یقارب ماشة مصنف. مابين مطول وسختصر " 

ومن الفلاسفة المسلمین : آبوحامد الغزالي ات ۱۱۱۱/۵۵۰۵ ) ویعتبر 
محمد الغزالي امام عصره ووحید زمانه في علوم الدین الاسلامي ولاسیما في عاسم 
مرل الفقه ولع الام ركان انس Cetin‏ ودينيا ۰ فانتقد ما آل السبه 
المنلسون في عمره ودعا الى اصلاح المجتمعاصلاحا شاملا ٠‏ ولد الفزالي 
في طوسفي فارس سنة 1۵۰ه وقدم الى نيسابور وظبر نبوفة في مرحلة مبکسره 
أثناء طلبه على يد امام الحرصين ( الحويني) ٠‏ 

التقى الغزالي بنظام الملك الوزير السلجوقي فاعجب بذكائه وقربسه 

es ) ۵1۸1 وعینه مدرسا بالمدرسة النظامية في‌بفداد (سنة‎ all 
آعلی مدرسسة آنسذالة ۰ واتجه الغزالي الى حياة الزهد والتقشف والعزلة نیج‎ 
الى البیت الحرام شم عاد الى دمشق ودرس في زاويةسجدها ۰ ثم انتقل الى القسدس‎ 


وفیات الاعیسان : جا ص ۱۵۲ - ۱۵۴ ۰ 


(۲) وفیات الاعیان : ج۲ ص YOY‏ 


- 1۷۲ 


الطرطوشي صاحب کتاب " سراج الملوك " وعمل في التدريس في المدرسة النظامية 
بنیسابور بطلب من الوزیر فخر الملك بن نظام الملك ٠‏ 

خلف الغزالسيآشارا علمية dole‏ معظمها من الدیین والفلسفة والتصوف 
والتاریخ آشپرها : احياء علوم الدیسن وکتاب المنقذ من DLAI‏ الذى یفرض لمسائل 
علمية هي في حقيقتها من المسائل المتعلقة بالفلسفة ٠‏ 

وقد أحدثت مؤلفات الغزالسي في المنطق والطبيعة آثرها البعید في الشرق 
والغرب ۰ وترحمها مسيحيو طليطلة في القرن ۲ه/۱۲م - 

واشتبر من الفلاسفة المسلسین ابن باجه : 

هو آبوبکر محمد بن يحي بن الصایغ المعروف بابن باجه ۰ ولد في شرقسطة 
قرب نپايية القرن الخامس الپجری ١١١‏ وقیل ولد سنة ۱۳ ه/۱۱۱۸م) » وعاش في 
تلك المدينة خلال حكم المستعین الثاني ( ۸ ۵۰۳ ۵ / ۱۰۸۵ ۱۱۰۹ م )خر 
أمراء بني هود حكام سرقسطة ولاردة وتطيلة ٠‏ ويظهر أن أسرته كانت تعم سل 
بالمیاة - صياغة الحواهر لان كلمة باجة معناها باللهجة العربية في الاندلس 
آنذاك (الفضة ) 

برز في كثير من العلوم : فكان شاعرا ولغويا وموسيقيا وفيلسوفا وألف 
کثیرا من كتبه في سرقسطة ۰ وعندما غزا المرابطون سرقسطة سنة ۵۰۳ه / ١٠١١م‏ 
كانت شهرته قد ذاعث وصار من المقربین الى حاكم سرقسطة الذي ولاه المرابطون 
شم رحل ابن باجه الى الجنوب فأقام في الحرية وغرناطة وفي أشبيلية حيث كان 
يعمل بالتدريس والتأليف ثم رحل الى فاس حيث قربه أبوبكر يحي بن يوسف ابن 


)1( موسوعة الحضارة العربية الاسلاميت : المجلد الاول . س ۸۳ 


- 1۷۳ 


)1( عن | med‏ رکن الدین بیبرس في کنابه ۲ day;‏ الفکسر 


في تاريخ الهيجرة " ان اہن باحه : " كان عالما فاضلا له تصانیف في الرباضپات 
والمنطق وأته وزر لبي الصحراوی )2 git‏ المرابطي ) صاحب سرقسطة ووزر tn!‏ 


ويذكر المقري 


به الاحوال ونجحت على يديه الآمال فحسده الاطباء والكتاب وغیرهم وكسادوه 
فقتلوه مسموما " ٠‏ 

تأثر ابن باجه بآراء أرسطو (المعلم الاول ) ٠‏ وكانت له آراء في النفس 
والعقل. كما تعرض للانسان المتوحد ويسمى كتابه في الاخلاق " تدبير المتوحد" 

ورسائله المبتكرة قليلة وغالبها شروح قصيرة لكتب أرسطو وغيرها 
تن مطاف لداجي كا 

ويذكر آن‌ابن باجه کان شدید التأثر بأفلاطون!أ كثر منه بأرسطو ٠‏ وأننه 
استند كثيرا الى مؤلفات الفارابي من بين الفلاسفة المسلمين ٠‏ وان انشاجه كان 
يغلب عليه التعليقات لا الكتب التي قصد الى تأليفها قصدا وانپا كان تببسدو 

)۳( , 


۰ da 5 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن رشد ۰ ويكنى أبالوليد ويلقتب 
ب ( الحفيد ) تمييزا له منابيه وجده اللذين كانا قاضيين مشهورين ۰ وقد شغلا 
منصب القضاء في قرطبة ٠‏ 
(۱) المقري : نفح‌الطیب : ج٩۰‏ ص ۲۳۰ ۲۳۱ القفطي : طبقات الاطباء» 
ج ۲ء ص ۲۳ ۰ 


15 - 1۴ ءا ص‎ Vee القفطي : طبقات الاطباء‎ (Y) 
۰ ٠١5 oe موسوعة الحضارة العربية الاسلامية : المحلد الاول‎ (1) 


]1۷ بت 


ولد ابن رشد في مدينة قرطبة في سنة ۵۲۰ ه / ۱۱۲۱ ۰ ودرس علم الفقسسبه 


بشکوال ۰ ودرس pte‏ الکلام ۰ وقد ولي ابن رشد قضا ء قرطبة ۰ وأقام في ب لا 
عبدالمومن سلطان الموحدین قسسي‌مراکسسش سنة ofA‏ ه / ۱۱۵۲م كم قي 


بلاط يوسف بن عبدالسومن من بعده ۰ ویذکر ان هذا السلطان هو الذی آوعنسز 
عليه من مولفات آرسطو ۰ فقد تناول ابن رشد کل ماحصل عليه من سوّلفات هذا 
الفیلسوف آومن شروحپا بالدراسة والمقارنسة ۰ واطلع على ماترجم به من كتسسب 
الیونان ۰ واتبعفسي شروحه الطريقة المبنية على التحليل الدقیق والنقد السلیسم 
وبفضل شروح ابن رشد بلغ الفلاسفة المسلمين قدرا كبيرا في فهم فلسفة أرسطو 
ونقریبپ | الى الاذهان ٠‏ 

كان ابن رشد ينقد وبشدة ابي نصر الفارابي وابن سينا ویبالسغ في مدح أرسطو 
ويرى أن مذهب أرسطو اذافپم على حقيقته لايتعارض مع أسمى معرفة يستطيسع أن 
يبلغها الانسان ٠‏ وابن رشد من المتعصبين لمنطق آرسطو كما كان يمهتم قي pote‏ 
اللفة بسا هو مشترك بين جميعاللغات متأشرا بذلك بأرسطو ٠‏ فكانيسرى أن 
الحقيقة قد تضمنتها آراءأرسطو ٠‏ 

كان ابن رشد مفكر جری؛ ٠‏ ور شم تولیته القضاء الا انه كثيرا ماهاجم 
المتکلمین و فیرهم من فقهاء المسلمین ۰ فقد كان قاسیا ae‏ تین حون 
ان الخیر خير لان الله آمر به والشر شر لان الله نپی‌عنه ۰ وبقول ان الدمل يكون 
خيرا آوشرا لذاته آوبحکم العقل والعمل الخلقي‌هو الذی یصدر فيه الانسان عسسین 
معرفة عقلية ۰ ویقول ينبغي ان لایکون المرجعا لاضیر الى العقل بل الی‌ماتملیسه 
مصلحة الدولسة وقد كان لسولفات ابن رشد آثار في الفكر الاوروسي وبخاصة في 
ایطالیا حتى القرن ااسادس عشر الميلادي ۰ كما آثرت في الاندلس وبعض الجاسعات 


- ١7ه‎ _ 


وخلاصة القول : فقد ظفر ابن رشد في العصر الوسیط وآواشل العصسور 
الحديشة بشپرة لم يحظ بمثلها أى فیلسوف اسلاسي آخر حتی اعتبسر Jno!‏ 
الحقيقي للفلسفة الاسلامية عامة ويقرن الفلاسفة الاوروبیون ابن رشد بأرسطسو 
ایجابا وسلبا ٠‏ وقد طلست مؤلفات وشروح ابن رشد تحظى بعناية وافره لدى 
المشتغلين بالفلسفة في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ٠‏ وكسان 


كتابة ( شبافت التهافت ) أقوى مدافع عن الفلسفة فد خصومها من رجال الديين ٠‏ 


ولد أبوبكر محمد ابن طفيل في مدينة فاس وعاش حياة هادئة وانقطع السسی 
العلم وشغف بالفلسفة لكنه لم يتخصص فيها » فقد كان يلسم بآراء دون أن يتأثر ببا 
لذلك كان يميل الى الاستمتاع بالتأملأ كثر من ميله الى التألييف كما كان پشنف 
بالادب ويميل الى الشعر ٠‏ 
ويعتبر محي الدين بن عربي : من أشبر فلاسفة المسلمين المتصواسين 
في الاندلسس ٠‏ فقد ولد بمرسيه في سنة ۵۱۰ ه ٠‏ ونشأ بها وتاقی فييبا 
علومسه حتی رحل الى أشبيليه بعد ثمان سنوات من مولده حييث نفي هنالك coke‏ 
سنة ۵۹۸ھ ٠‏ 
زار ابن عربي الکشیر من بلاد المشرق مثل الحجاز ومصر والعرانی » وأخذ 
عن کبار علماشهپا كابن عساکر والحافظ السلفي وابن الجوزی آبي الفرج » ثم 
رحسل الى باد السروم وأقام بها حتی عاد الى دمشق وتوفي فيا سنة ۱۲۰/۸۵۱۳۸م 
كرف 8 ترا سیف op‏ فک ادا eS‏ رقاو میسن 
المذهب الظاهری الذی آذه عن ابن جزم ٠‏ وکان یجنح في تصوفه بحو مذا سسب 
الشبعة ۰ فکان ذا دراية بفنون العلم وله في الادب باع لابلحق به ومتق سدم 


1١91 


(1), 


لایسبسق ٠‏ ۰ وکان لابن عربي سولفات في الفلسفة والتصوف منپا : کتاب خببار 
مشایخ العرب وكتاب الفتوحات المكية وکتاب ضمنه مقامات رأى فیپا النيي 
صلی الله عليه وسلم ومنامات حدث بها عن النسيء ویعنقد ان البيائية في ايران 
ty obs‏ الى درحة كبيرة بآرائه لکنپم الوا في تشیعم ومبادشپسم ۳ 

ولوقورن بغیره من كسار فلاسفة المسلمین مثل ابن سينا » والغزالي 
لبزهم جمیعا في میدان التألیف من حيث الکم والکیسف ٠‏ 


الفقه :. 


ترتب على دراسة القرآن والحديث الحاجه الى تعلم النحو واللخسة 
واستلزم ذلك فهم الشعر الجاهلي الذی يمد الباحثين بأفضل ماتمثله اللغسسة 
العربية من الادب القدیم »> كما استلزم فم اللغة العربية دراسة الانسساب 
والتاريخ وعكف المسلمون على تفسير القرآن وفعل ذلك بعض التابعين ٠‏ 

ومنذ مستهل القرن الثاني البحرى أقبل الناس علسى جمع الحديسث 
وتدوينه حتى صار المحور الذي تدور عليه الحركات العلمية في الولايسابة» 
الاسلامية ٠‏ 

وقد أدى اختلاف أقسة الفقه في فم النصوص الفقبية واستاباط الاحكام 
منها الى تعدد المذاهب Ley tly‏ : مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب 
الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل ٠‏ 

وظپر في ميدان الفقه مدرستان : مدرسة أهل الحديث في المدينة وعلی 


رأسپا الامام مالك الذى كان يأخذ بمبداً التوسع في النقل عن السنة » ومدرسة 


)}{ المقرى : نفح الطيب : جا e‏ ص ۳11۔1۲۳ 


vy 


الرأى في العراق » وعلى رأسها الامام آبوحنيفة النعسان الذی كان يدين بالرآی 

ولد أبوحنيفة النعصان بن ثابت بالكوفة سنة ۸۰ ه ومات ببغداد سنة 
۵۰ ه ٠‏ واشتغل بالعلم واحترف التجارة ۰ مما أكسبه خبرة كبيرة وجعلسه 
يدرك حقيقة مایچری بيسن الناس من معاصلات في البیم‌والشراء ٠‏ 

تعلم آبوحنيفة الفقه في الكوفة ۰ وأخذ عن عطاء بن أبسي رباج وهشام 
بن عروة ۰ ونافم مولی عبدالله بن عمر ۰ وآکشر ماأخذ علمه عن حماد بن أبسي 
سليمان الاشصری ۰ وکان أبوحنيفة يتشدد في قبول الحدیث ۰ ولم lar‏ 
كناب في الفقه لأبي حنيفة الا مانکره ابن الندیم ae‏ کاب الففه الاکسسبر 
وکتاب الرد على القدرية وکتاب العالم والمتعلم والعلم برا وبحرا شرقا وغریسا 
بعدا وقربا ٠‏ 

ومن تسلامپذ أبي حنيفة الليث بن سعد الذي نقلسد قضاء مصر ٠‏ 

ومن فظباء هذه الفثرة مالك بن أنس الذى ولد سنة PUY‏ 
وتوفى سنة ۷ اه وقضی حياته في المدينة المنورة ٠‏ سمعالحديث من کثیر من 
شيوخ المدينة كابسن شپاب الزهری ونافع مولى عبدالله بن عمر ٠‏ 

وکان کتابه " الموطأ " آول كتتاب pAb‏ في الفقه الاسلامي. وكان مالك 
يحتمد على الحديث كثيرا » لان الحجاز مكان اقامته كانت تزضر بالعلماء 
والمحدثيسن الذين آخذوا عن الصحابة ٠‏ 

وقد دل مذهبه الاندلس سنة ۱۸۰ه وحل محله في المدينة مذه ب 
الأوزاعي ٠‏ 

ویدخول مذهب مالك المغرب والإندلس نشأت مدرسة ديننة طبة. ست 


شر تا العام الاسلامي ور من علماشا عبدالملك ابن حبيب وعيسي بن دينار 


۱۱( اسن الندسم : الا يرست : ص ۷ ۳۹3۹ 


- WA. 


وممن اشتپر بالفقه من تلامیذ مالك : محمد بن الحسنالعراقي ويحي الليشي 
في | لاندلس وعبدالله بن وهب وعبدالرحمن بن القاسم وعبدالله بن الحکم قسسي 
مصر وأسد بن الفرات في القيروان ومن أكمة هذا العصر أبوعبدالله بن ادريس 
الشافعي الذى جمع بين مدرستسي النقل والعقل بما ا 
علىالابتكار ۰ وهو آول من تكلم في آصول الفقه وأخذ مبادثه ٠‏ وكان شدیسسد 
٠ geil‏ وفي din‏ ۲۰۰ه سافر الى مصر وبقى فيها حتى مات سنة ؟۰آه ومسن 
pal‏ کتبه : کتاب المبسوط في الفقه » وکتاب الام ٠‏ 

وسن الائمة في هذا العصر آیضا آحمد بن حنبل وکان آبویوسف السذی 
ولد سنة ۱۱۳ه وتوفي سنة ۲ھ من أ شپر الفقپاء وكذلك كان من الفقباء 
المعروفین اللبث بن سعد الذی توفي سنة ۷ه ١ه‏ وکان الشافعي یتأسف على 
فوات لقائه ٠ (a)‏ 

وقي العصر العباسي الثاني ظهر بعض الفةهاء الذین كونوا لم 
مذاهب فقبية غير أنه لم يكتب لها الاستقرار والذيوع أمام المذاهب الاربعة 
السابقة ٠‏ ومن هؤلاء الفقپاء : آبوسلیمان داوود بن علي القاشاني المتوفي في 
بغداد سنة 7١‏ 1ه وكانت طريقته تتلخص في الاخذ بظاهر نص القران وعدم 
قبول القياس والتأويل ٠‏ فهو أول صن استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسنة 
فسمي ابا سلیسان داوود الظاهری وسمي آتباعه بالظاهربه oe‏ 

ومن أكمة المذاهب أحمد بن حنبل ( ۱۱۶ - ۵۲۶۱ ) : تتلمذ علی‌سسد 
الشافعي مدة سنتیین ۵۱۹۷-۱٩‏ ۰ واعتبر من الشافعیین ۰ واجه ابن حنبسل 
الشعذیب زمن الخليفة العياسي المأمون لسدم قولة بخلق القرآن - 
)1( ابن خلکان : وفیات الاعیان : جا ء ص 1۳۲۸ ٠‏ 


(۲) انظر الفپرست : ص ۲۰۳ - مقدمة اين خلدون : ص ۲۹۰ ۰ 


- 1۷۹٩ 


کان ابن حنبل من کبار المحدئین واختلف العلماء في کونه فقيب ا 
حنی ان الطبری أثار عليه الحنابلة لعدم اعتباره ایاه مسن أكمة الفقه ۰ وكان 
مذهصبه بجمع بين الحديث والفقه کموطاً مالك ابن آنس ۰ وکان jade‏ 
لاحادیث الضعيفة على القیاس 

وكسان أشير الحنابلة في هذا السصر آبوالقاسم الخرقي السنوفي سنك 
دد وله کتاب 3 المختصر في الفقه ۰ و عبدالسعزیز سن حیشر داجب ee Ser‏ 
المقفع( توفي سنة arly‏ ( وکان محمد بن جر بر الطبری من | ی مات 
آلمذاهب الفقبية ( توفي ۵۳۱۰ ) ٠‏ من أهم كنبه كتاب الامم والملوك ف_ 


ون por‏ أئسة المذهب المالكي في | لاندلس في هذا العصرأبوالوليد 


سي 


الباجي وأبواليد ابن رشد جد ابن رشد الفیلسوف ومنذر بن سعيد وغیرهم ٠‏ 

وكان في هذا العصر مذاهب آشری لكنها انقرضت مثل مذهب سفيان 
gail‏ (۱) المتوفي سنة ١7١‏ ه وعنه آخذ cigs‏ اماع ام انهه MY‏ ومذجب 
اسحق بن راهويسة المتوفي سنسة ۰ a‏ + 

وفي الفرن الرابع الپ‌جری سادت المذاهب الحنفية والمالكبد والداودبد 
ومذهب الحنابلة والراهوية والأوزاعية لكنها مع‌الزسن مارت السيادة للمذاهب 
الاربعة : هي : الحنفي والمالکي والشافعي والحنباي ووقف الاجنهاد عند هؤلاء 
الاربعة ٠‏ 

ووقف التقليد في الامحسار عند وؤ لاء الارسته ودرس المقلدون لمن سوام 


)\( ابن iy SL‏ : وفيات الاعيان : ra‏ ۱ ل 1۰ 


(؟) وديات الاعبان : 2 ۱ تن ۷۵ ۲ 


VA ا‎ 


عاق عن الوصول الى رتبة الاجتپ اد OY‏ 


1 التاریسخ : 


يمتاز مؤرخو العرب القدماء بالقدرة على ادراك الجزئيات ادراكا 
دقيقا لكنهم لم يربطوا الحوادث برباط جامع ۰ فكان في اتساع الدولسسة 
الاسلامية مادة فزيرة في التاريخ والجغرافية , 

كان معظم المسلمين في صدر الاسلام لايستطيعون القراءة والكناسسة 
فلم بسدون تاريخ العسرب الابعد زمن ٠‏ فروى المسلمون الحوادث التاريخية 
والاحاديث النبوبة بشي» من التبديل والتحريف ٠‏ فشوهت معانيها والظروف 
التي أحاطت بوقوعها وروايتها ٠‏ 

وفي القرن الثاني للبجرة أخذ العرب يبحثون في ناریخپم اذى كان 
عبارة عن شذرات متفرقة هنا وهناك دونت بشكل يتمشى مع مبول الفسسرق 
الاسلاميية التي عصل كل منها على تدعيم مذهبهم ٠‏ 

وقد تنوعت مصادر التاريخ الاسلامي وأهمها : القرآن الگرپسم 
pulley anes‏ الذى تقل عن العيد الأموى مل خان بن قاس 

ومن تماذج الکتابسة التاريخية کتاب التطلتولف القع سماة سیر ماسوك 
Sangli asl aol‏ كنا رشقي ههام نزح ريق لین 


والتحري في الرواية ٠‏ 


)4( مقدمة ابن خلدون "91١ wee‏ ۳۲ .۰ 
)1( دی بور : تاريخ الفلسفة في‌الاسلام : ص ۸۰ ۰ 


-~ 1۱1 


وقد تآشرت كتابة التارسخ في بداية العهد الاسلامي بشخصية الرسول 
لان المورخین اتخذوا من الحدیث الذی يتعلق بالغزوات مادة لما کتبوه ومن 
هنا ظهرت کتب السیر والمنازی ٠‏ 

ومن كتب السيرة النبوية : سيرة ابن هشام ce)‏ ۵۲۱۸ بمصر ) استمد 
معلوماته فيها عن أسناذه ابن اسحق المتوفي سنة ۱ ۱۵ه. فقد قال الشافي 
من آراد ان یبجر في المغازی فهو عیال على ابن اسحق be‏ ومن کتب المغفازى 
OLS‏ الواقدى المتوفي سنة7 ١٠ه‏ ۰ وتطور علم التاربح في القرن الثال : 
اليجرى ٠‏ 

وأخذ المؤرخون يوفقون بيسن مواد السيرة النبوية وغيرها من المصادر 
بيدف تكوين رواية متماسكة ٠‏ وكان البلاذري من آوائل الذين آخذوا بهذا 
المنپج في كتابة فتوح البادان (۲] 
ممادر السيرة النبوية ات ۵۲۲۰ / ۵٤۸م‏ ) فكان هذا كاتباً اللوافدي ويعسد 
کتابه من الممادر الموثوق بصحتها ۰ 

وزخر العصر العباسي الثاني باعلام السژرخین ۰ فكان المسلمون بضعون 
الكتب في مختلف العلوم والفنون ۰ ومن آشپر مورخي الفرن الثالث الپ‌جری 


الي‌قوبي (ت ۵۲۸۲ ) وکان متشیعاً متحمسا لعقائدهم ولهذا آکثر من آخبارهسم 


فكان کنابه تاريخ الي»قوبي من آشپر المصادر التاريخية ٠‏ كما ب عبر اة 


" الباسدان " من الکنب ال<غرافیة الهامة a‏ 


)1( وفیات الاعيان : ج٩‏ ۰ ص ۸۲؟ 
(Y)‏ حسن ابراهيم : ناريخ الاسلام . Ve‏ & من ۲۵۰ 


(۳) المرجم‌نفسه : ص ۳۹۸ 
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ووضع ابن قتيبة الدینوری المتوفي ۷۱ آه / 8م كثيرا من الکتب منما 
کتاب الامامقوالسياسة المنسوب اليه وكتاب المعارف وعیون الاخبار الذى يعتبر 
من خيرة كنب الادب والتاریخ مادة وترتيبا 

ويعتبر کاب فتوح البلدان الذی وضعه البلافری (ت ۷۹ ۲ه / ۸۹۲ م) 
من آفضل مصادر الفتوحات الاسلاميسة ۰ كما كان کتاب الاخبار الطوال اي 
حنيفة الدینوری (ت ۵۲۸۲ / AMM‏ م ) 

وکان تاريخ الاسم والملوك لأبي جعفر بن جریر الطبری المتوفسي سنة 
٩۳۳ / ۵ ۰‏ م من أكثر المصادر التاريخية الموثوقة ۰ فقد تكلم عن الحوادث 
التاريخية منذ الخليفة حتى سنة ۲۰۲ ه ۰ شم جاء عریب بن سعد القرطبسي 
المتوفي سنة ۳۱۱ هھ / ٩۷‏ م فکتب الحوادث سنة ۲٩۱‏ - سنة ۲۲۰ ه في كتايسه 
dle‏ الطبری ۰ 

وكان سعید بن البطریق صاحب کتاب المجموع على التحقیق والتصدیسق 
والمتوفي سنة ۳۱۷ ه من مؤرخي القرن الرابع الپ‌جری ٠‏ 

واشتهر من مورخي‌هذا العصر محمد بن عبدالله بن عبدوس المسروف 
بالجبشيارى صاحب کتاب الوزراء والکتاب ۰ وكذلك المسعودی المتوفي ۲6۲ ه 
الذی فرك لها" مروج الذهب وسعادن الجوضر " GS,‏ التنبیه والاشراف * 
وأخبار ی 

ومن بين هؤلاء أبوبكر محمد بن يحي الصولي المتوفي سنة ۱۲7/۰۵۳۳۵ 
وكان كتابه " الاوراق " مجموعة نفبسة مي الادب والتاريخ ۰ وعاصر الحسیسسن 
بن زولاق صاحب كتاب " فضائل مصر وأخبارها وخوامها " الاخشیدبیسسسن 
والفاطمیین ٠‏ 


(۱) الکثبی : فوات الوفیات : ج٠‏ : ص 25۵ 
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وممن المورخین الذين عاصروا الخليفة العزیز بالله : آبو الحسن علي 
الشابستي (ت ۲۸۸ه) ۰ وله کشاب " الدیارات " السذی بتحدث فيه عسن الاديسرة 
في العراق والشام ومصر ۰ 

Lal,‏ لمیر المختار عز المللد محمد بن آبي القاسم المعروف بالمسيحي 
والمنوفي سنة ۲۰ ه فقد ترك کناب «اناریخ مصر " اسذی لم يعد لتصانیفه 
وجوة ؟ 

ومن المژرخین آیضا مسکوبه Pee ere‏ ۱ ه وكتابه ( تجسارب 
الأسم ) من أشبر الکتسب العلمية في اللغة العربيسة «ومنپم أيضا لا ااا 
صاحب كتاب " تحفة الامسراء في تاريخ الوزراء " ٠‏ 

وسن الکشب المشپورة في هذا العصر » تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
(ت 1۱۳ ه) وبعتبر من آمپات المصادر التي يعتصد عليها في دراسة تاريخ 
الدولة العباسية ۰ 

وألسف أبو الريحان البيروني المتوفي سنة 2۲۰ ه / 8١15م»‏ تاريضه 
المشهور " الاثار الباقية عن القرون الخالية " ۰ كما وضم النرشجي AUS‏ 
( تاريخ بخارى ) أضف الى ذلك ما كتبه أبو نصر العتبي عن حيماة محمسود 
الفزنوى فكتب كتابه المشهور ( تاريخ اليميني) نسبة الى يمين الدولة محمس سود 
الفرنوی me)‏ 

ومسن المورخین الذين آلفوا في تاريخ مکه : الأزرقي المتوفی سنة ۲86 ه/ 
۸ (أخبار مكة ) والفاكبي المتوفی‌سنة WY‏ ۵/ ۸۸م وعمر بن شبه صاحب 


)1( - وفیات الأعيان : ج؟ » ص ٩۲‏ - القفطي‌ص ۲۳۱ ۰ 


(؟) - حسن ابراهيم : تاریخ الاسلام ج۲ ؛ ص 505 ۰ 


— ACL 


کتاب اخبار المدينة ‏ السذی یعتیر من آهم المصادر التاريخية عن المدينسة 
المنورة ٠‏ 
وأشتهر في أواخر العصر البويبي والعصر السلجوقي مور خون کثیرون 
في الشرق ومصر والمغرب . والمغرب ومصر ء زودوا المكتية العربية الاسلاميسة 
بمادة تاريخية غزيرة وهامة وأشبر هوّلاء : ابو نصر اليميني‌وکتابه " تاريخ 
الیسین " نسبة الى یمین الدولة محصود الفزیزی ومسکویه صاحب كناب 
تجارب الاسم وآبو شجاع puny‏ الدیسن محسد الحسین الدوثراوق السذي و شع 
كتاب " ذيسل تجارب الاسم " ۰ كما تناول هلال الصابي | لأحداث بکتاسسسه 
الوزرا» ویعتبر OLAS‏ " ذیل تاريخ دمشق " لابن Bono ( DU‏ ) من کتسسب 
التاریخ العامة والپامة ۰ كما تعتبر ملفات ابو الریحان البيسروني من آهم 
المصادر التاريخية والاحتماعية ککشاب الاثار الباقية عن القرون الخالية 
وکاب تاريخ خوارزم ۰ وکتاب التفپیم في مناعة التنجيم ۰ 
ومن مصادر التاريخ في العصر السلحوقي : GLAS‏ تاريخ بغداه للخطیب 
البغدادى ۰ وهو من آمپات الكتب التي‌بعتمد عليها في دراسة تاريخ الدولة 
العباسية ٠‏ 
وأما أشهر مؤرخي القرن السادس والسابع الهجريين فكان علي بنمحسد 
ابن ابي الكرم بن الأثير (ت ۱۳۰ ) ۱۲۳۲م ٠‏ وكتابه " الكامل في التاريخ " مسن 
المعصادر الصیلة التي‌سعنمد فليا في‌دراسه الناریخ الاسلامي ۰ وترك لنا اسن 
اسر کنابا عن تارسخ الدولة الأتابكبة في الموصل ويسصى التاریخ الباسر في 
الدولة الأتابكية ( الموصل ) ۰ 


۰ dow Lou! I فر معرفه‎ woul سذ‎ 0 wots Pact ومس اثاره‎ 


مداه 


ومن مؤرخي هذه الفترة : السمعاني الذى خف کتاب " تذييسل 
تاريخ بداد " وتاريخ مرو وكتاب الانساب ٠‏ 
وسن أشهر علساء هذا العصر ومرخیه : جصال السديين بن الجوزى 
الذى ترك لنا مؤلفات كثيرة آهمپا : زاد المسير في علم التفسير ؛ ولفسظ 
المنافع في الطب , وأهم مؤلفاته كتاب : المنتظم في تاريخ الملوك واللأمم ٠‏ 
وسن مؤرخي هذا العصر : الجوزجاني وكتابه منهاج السراج ٠‏ 
و : جرجيس المكين وكتابه " المجموع المبارك " 
و : فریفورس آبو الفرج بن اهرون المعروف بابسن 
العیری » وکتابه مختصر تاريخ السدول ۰ 
وكتب شپاب الدیسن آحمد النسوی سيرة جلال الدین منكبرتي آخسسر 
سلاطین الكو ة الخوارزميبة » وحفل العصر السلجوقي بکتتاب التراجم كسان 
آشپرهم القفطي (ت 111 ه /۱۲۹۸ ) » وأبن ابي اصیبعه ومحمد عوفي وان 
خلکان ۰ 
ولسد جمال الدیسن آبو الحسن علي بن یوسف القفطي بمدينة قفط مسن 
نری صعيد مصر سنة ۵۵1۸ / ۱۱۷۲م ويرجعتسبه الى قبيلة قفاعة في 
الكوفة تعلسم في القاهرة وقسوص ۰ شم ذهب السی القدس مع‌آبیه السذونولاه 
صلاح الدين الأيوبي القضا ء ۰ ثم انتقل الى حلسب حيث تقسد الخراج ولقب 
القاضي ال کرم ۰ آلف القفطي کثیرا من الكتب آشپرها OLS‏ " تاريخ الحکما» " 
ومن المرخین المتأخرین آیضا ابن أبي اصيبعه (ث ۱۱٩‏ ۷۰/۵ ۱۲م) ۰ 
الذی ألف کتاب " طبقات الحکماء " ۰ 
وأا محمد عوفي فأهم کتبه لباب الألباب وکتاب حوامم‌الحکاسات 
ولوامع الروايات » ويعتبر كتاب وفیات الأعيان وانباء ابناء الزمان OA‏ 
خلكان (ت 1۸۱ ۱۲۸۲/۵ ) من أهم المراجعالتي لا غنی عنپا لطلاب الدراسات 
- 1۸1 - 


الاسلاميسة ۰ 

ومن التواريخ المحلية الخاصة بالسدن والأقاليم كتاب : تاريخ مكة 
للأزرقى وكتاب آخبار المدينة لعمسر بن شبه . وسن هذه التواریخ آیضا تاريخ 
طبرستان : لمحمد بن الحسن ابن سفنديار ٠‏ وألف أبو سعيد السمعاي 
(ت ؟1هه )ء تارسخ صرو وسن التواريسخ المحلية أيضا كتاب " تاريخ خواررم " 
لأبسي الريحاني البيروني ٠‏ 

وهناك كثير من المؤرخيسن الذين كتبوا عن العصر المغولسي 
والفاطسي» والأيوبسي 

وسن مؤرخي مصر والا ندلسی نذكر المراكشي : عبد الواحد بن على 
صاحب كتاب : " المعجب في تلخيص آخبار المغرب " ٠‏ واسن عم ذارى 
ات في ي أواخر القرن السابع الهجرى " صاحب OLAS‏ " البيان المغرب قسسي 
آخبار المغرب " ٠‏ وان سیده (ت 1۵۸ ه / ۱۰1۵م) وله کتاب المخمص‌واین 
بسام (ت؟6د ۷/۵ ۱۱۶ م) صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 507 
(ت ۲۰د ه / ۱۱۲١‏ م ) صاحب كتاب سراج الملوك ٠‏ وكذلك ابسن بشكوال(ت (Yor‏ 
الذى آلف كتاب الصلة في تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقم اشيم 


الحغرافيا : س 

مما ساعد علسى ظبور كثير من الرحالة في العصر العباسي الأول تطسور 
التجارقواتصال بغداد بالبلدان الأخرى بطرق برية وبحربة وتوفير الأمسن لهذه 
الطرق ۰ كل ذلك سبل الأسفار وميد السب ل أمام الرحالة ٠‏ فظهر متهم من 
فام برحلات وضعوا في وصفها الکشب ووصفوا ما شاهسدوه في البلدان التي زاروها ٠‏ 


~ 1۸۷ _ 


غير أن ما کتبه هؤلاء لم یظپر بصورة وافحة الآ في العصر العياسي 
الثاني ۰ فقد ر ابن خرداذبه الجفرافي الفارسي الا صل السذی عاش ce‏ 
منتصف القرن الثالسث الپ‌جری ووضع كتابه " المسالك والممالك " ال ذى 
بعتبر من آقدم الکشب الحفرافية التي ظهرت في اللفة العربيسة وهو عبسارة 
عاق دتميل سهم هه اتنا رون ي ااا ان gy, Wy‏ زیت انع ا 
من مصب نر دجلة ويصل الی‌الپند والصيسن ٠‏ 

وظهر في هذا العصر الجغرافي اليعقوبي المتوفی سنة ۲۸۲ ه / 
ووضع كتاب " البلدان " ٠‏ كما كان المسسودی المتوفى سنة ٩۵۱/۵۳۶۱‏ )۰ 
من كسار الرحالىة المسلمين حييث وصف البلاد الذى زارها ٠‏ ووضم‌آبو اسحاق 
الاصطخرى الفارسي الذى عاش في القرن الرابع اليجرى / العاشر المیسلادی , 
كتاب " المسالك والممالك " وصف فيه نتاشج مشاهداته في الأقاليم التي 
زارها ٠‏ 

وجاء ابن حوقل (ت ۳۸۰ ه) في النصف الثاني من القرن الرابع الپ‌جری 
ووضعكتابه " صورة الأرض " وأشتبر من جغرافي ورحالسة القرن الرابع الپ‌جری 
) المقدسي ) » المتوفى سن ۷ ۲۸ هء حيث ألف كتابه المشهور " أحسن 
الا قالسیم في معرفة ال فالیم " ٠‏ ویعتبر ذا قيصة كبيرة من الناحيتيس سن 
التاريخية والجفرافية ثم le‏ ء ناصر خسرو (ت 1۸۱ ۱۰۸۱/۵ ) الرحالسسسة 
الفارسي فأمدنا بکتابه ( سفرناسه )أو زاد المافر بسعلومات عما شاهده في 
أسفاره ٠‏ 

ويعتبر كتاب البيروني : الاثار الباقية عن القرون الجالية . ذا قيمة 
كبيرة لما يقدمه من معلوسات عن نظم الطواكف والجماعات في البلاد التي 
زارها ٠‏ 


- VAAL 


ومن الرحالة المشپورین : آبو الحسن بن جبیر (ت ۱۱۶ ه / 6۱۲۱۷ )۰ 
وكثابه : رحلسة ابن جبير من الکسب القیمة حيث وصف فيه ما شاهده مسن 
عجائب البلدان وغراشب المشاهدة وبداشع المصانع أثناء رحلاته في البلسسدان 

ومن الجغرافيين المشهورسن ياقوت الحصوی (ت ۱۲۱ ه / ۱۲۲۹م ). 
الذى ألف کنبا آهمپا كتاب ( معجم البلسدان ) السذى بعتبير من المراج ع 
التي بعتمد Lele‏ الباحشون في كل ما پتعلسق بجفرافسة وتارسخ DY‏ ريسي 
Lawl‏ ۰ 

وكذلك کتابه ( مراصد الاطلاع علسی أسماء الأماكن والبقاع ) ء وكاب 
ارشاد الاریب في معرفه الأديب ٠‏ 

وصن الجغرافيين أيضا عبد اللطيف موفق الديين ابو محمد الطيسسب 
البغدادى ( ت 1۲۹ ه / ۱۲۲۱ م)ء ولد البغدادى ( سنة ۵۵6۷ ) وخلف لنا كتنبا 
أهمبا : 

الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعابنة بأرض مصر " 
وكئاب " مختصر تاريخ مصر " وكتاب شرح مقاسات الحريرى ٠‏ وكذلك كتارم 
الجامع الكبير في المنطق ۰ 

وأما القزويني : ( زكريا بن محمود القزوينيت 1۸۲ ۵ / ۱۲۸۳ م)ء 
فقد وضع عدة كشب في الجغرافية آشپرها كتاب " عجاش المخلوقات ". 
وكتاب " آثار البلاد " السذى يحتوى على معلومات هامة في الجغرافية ٠‏ 

ومن رحالسی المفرب محمد بن عبد العزیز الشریف الأدريسي ( ت ٩1۹۹ھ‏ 
/م)ء وقد آلف کنابه الممروف " نزهة المشناق في ذکر الا مصسسار 
والاقطار والأفاق " ۰ 


- VAY. 


وقد اتصل بالملك الصقلي روجر الثاني النور مندی سنة ۳۳ ه وعيد 
اليه هذا الملك بوضم کاب في جفرافيسة العلم » ووضع تحت اشرافه لجينة 
زارت البلاد النائية ووضع تحت تصرفه ۰۰ ر٠‏ > رطل من الفضة لیصتع له 
كرة برسم علیپا المصورون مواقع‌البلدان واسماء ها ٠‏ وقد شرح الادريسسي 


في هذه الخريطة والکره في a LS‏ نزهة المشتاق ٠‏ 


التقسیر : - 

مر التفسیر بأدوار عديسدة حتی أصبح على الصورة التي هو عليها الآن 
في بطون المؤلفات والمصنفات ٠‏ وکانست نشأة التفسير في عهد الرس سول 
some‏ صلى الله عليه وسلم ) السذی كان أول مفسر للقرآن‌یبین للمسلمیسسین 
ما أنزل الله ٠‏ ولم يكن الصحابة يفسرون القرآن والرسول على قيد الحياة ۰ 
فلما التحق » بالرفيق الأعلى كان لزاما على الصحابة ان يوضحوا للناس ما 
فيصوه وعلسوه من الابات القرآنية ٠‏ وسع‌ان المفسرین من الصحابة كثيرون 
ال ان اشپرهم کانوا عشرة : آبو بكر . وعمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان 
وعلسي بن أسي طالب وعبد الله بن مسعود وعسد الله بن عباس » وأبسي بن کب 
وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن الزبیسر 1 

وكان آشپر هؤلاء بالتفسير هو عبد الله بن عباس الذى شید له 
الرسول بالعلم دسا dal‏ بقولنه:: * اللیم فقینه في‌الدیس وعلمه التاوینل : 


(۱) الاتقان : ج۲ : ص ۳۱۸ ۰ 


(۲) البرهان : ج۲ ۰ ص ۱۲۱ ۰ 
(؟) الاتقان : ele‏ ۲۱۹ ۰ 


ae es Ee 


بن مالك وعبد الله بسن عصر وعاگشة أم المؤمنين وغیرهم ولكن مسا روی 
فلت یی ا 

وأخذ آقوال هؤلاء المفسرین نفر مىن التابعیین . فنشأت في مكة 
طبقة للمفسريسن وفي المدينة المنورة طبقة ثانيسة وفي العراق طبقة ثالفة ٠‏ 
وقال ابن تهميسة : " أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأئيم أصحاب ابن عباس 
مشل : عکرسة مولسی ابسن عباس وسعيسد بن جبیر ومحاهد وعطاء بن ابي رباح 
وكذلسك في الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلساء أهل المدينة في التفسير مشسل 
زيد بن أسلسم ومالك ببن آنس (n,‏ وعن طبقة التایعین اخذ تابعوهم فجمعوا 
أقوال من سبقيم ووضعوا التفاسیر كما عمسل سفيسان بن Shake‏ ويزيسد بسن 
هارو واي eye ped‏ ن خد ٠‏ ران الملا فى دز م 
اتحاهات مختلفة : 
أ- التفسیر الماتور : - 

وهو امتداد للتفاسير السابقة العاشدة الى الصحابة والتابعين وقد 
le Las‏ آساس ما كان يسروى من مأثورات عن الصحابة والتابعين .كان 
التفسیر بسروى كسا تروى الأحاديث وکسان يشل في كتب الحدييث أبوابا ٠‏ 
ویخضملما تخضعله نصوص الأحاديث وتحقيق السند وتمحيص الرواية 
وأوسع التفاسيسر بالمأشور هو تفسير ابن جرير الطبرى " جامع‌البیان في 


تفسير القرآن " حيسث عرض فيه أقوال الصحابة والثابعين مع تحرسر أسانيدها ٠‏ 


وتر جي حبعضها على بعض واستنباط كثيرا من الأحكام ۰ 


)1( ضبحي الصالح : مباحث في علسوم القرآن ؛ ص ۲۹۰ . 
(۲) مبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن . ص ۲۹۰ ۰ 
(۲) البرهان Te:‏ مس ۱۵ ۰ 


~ 1۷۱ 


ویعتبر تفسیر ابن کثیر مساوبا لتفسیر الطبری في القيمة والدقة 
في الانبساء وبساطة العبارة والوضوح في الفكرة ۰ والف السبوطي كتابه " الدرر 
المنشور في التفسير المأشور " اعتصد فيه علی‌الاخبار الصحيحة المأثتورة 
التي‌تجعله آقرب الی الفکرة الاسلامية منه السی‌الشوو هاا 

ويقول ابن خلسدون عن نشأة التفسير وتطوره من تفسير اثری الى 
تفسیسر بالرواية : " فاعلسم ان القرآن نسزل بلغة العرب . وعلسىاسالي سب 
بلافتهم ۰ فکانوا یفپمونه ويعلمونه معانسه ومفردائه وتراکیبه ‏ فکان ينرل 
جملا جملا وآیات وآیات لبسان التوحيد والفروش الدينيبة بحسب الوفاشسم 
ومنها ما هو في العقائد الايمانية , ومنپا ما هو في احکام الجوارح ۰ ومنپا 
ما يتقدم ومنها يتأخر ویکون ناسخا له » وکان الرسول يبين المجمسسل . 
ویمیسز الناسخ من المنسوخ ویعرفه آمحابه فعرفوه وعرفوا سبب تسزول LT‏ 
ومقتضیالحال Lyte‏ ۰۰۰ ونقل ذلك عن المحابة وتداول ذلك التابسون مسن 
بعدهم ونقل ذلك عنهم ٠‏ ولم بزل متناقلا بيسن الصدر الأول والسلف حتسى 
صارت المعارف علوصا ودونت الكتب » فكتب الكثير من ذلك ونقلست الآتسار 
eee ee‏ الح مقا واي 

لکن التفسير بالمأثور تعرض للنقد لأن الصحيح من الروايس سات 
اختلط بغیسر الصحیح فكان على المفسر بالمأثور آن يدقسق في تعبي ره 
وبحتمرس في روايته ويحناط كتبرا في ذکر آسانیسد ه ٠‏ وبقول ابن خاسدون عسن 


)1( صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن ص ۲۹۱ ۰ 
(۲) محمد عبد السلام كفافي : في علوم القرآن . س ٠۵١‏ ۰ 


5> ۱ 1 


كشب التفسیر الأثرى انها لا تشتمل علسی الفث والسمین والمقبول والمسردود ۰ 
والسبب في ذلك ان العرب لم يكونوا آهل كتاب ولا عاسم وانصا غلبت عليهم 
البدواة والاميسة Sly‏ تشوقوا السى معرفة شيء مما تشوق اليه النفوس البشرية 
في أسباب المكونات وبد» الخليقة وأسرار الوجود ٠‏ قانصا يسألون عنه أهصل 
الكتاب ويستفيدون منهم وهم أهل التواراة من السود ومن يتيسع ديتهيم مسن 
النصارى وأهل التوراة الذيمن بين العرب يومكذ باديسة مثلپم ولا یسرفون مسن 
ذلك ال ما تعرفه العامة من أهل الکتاب ۰۰ وهؤلاء مش ل كعب الأحبسار 
ووهب بن منبسه وعبد ی ا 
ومصادر التفسیر المأثورة هي : -__ 
١‏ : - ساینقل سن ذلك عن الرسؤل صلى الله عليه وسلسم ٠‏ وكثير من هذا 
موضوع ضعیسف السند ۰ ولهذا يجب ان daha‏ بحذر ۰ وکان ابن حتبل ممسن 
شك في التفسير المروی بوجه عام فقال : " شلاث کب ليس لها اصول 
: المغازی والملاهم ال WS‏ 
۲ : - ما یروی عن صحابي : وقد عرف عدن بعض الصحابة تفسیر القسرآن. 
ومن أهصم مسن روى عنم عبد الله بن عباس وعلسي بسن أبي طاسب وعید الله بسن 
مسعود » وعبد الله بن عمر بن العاص ٠‏ ويجب التحقق من صحة السند في 
الل ين موف اذ Gell‏ شا "ديل عدم رتور ون عد ۱1۳ 
۴ - صا يروى عن التابعيسن : وكتب التفسيسر حافلة بالرواية عن هؤلاء لكن 
ليس كل ما ينقل عنهم مما يحب قبوله ٠‏ فيناك روايات كثيرة عن التابعین 
(1) مقدمة ابن خلدون : ص ۲۱۱ بولاق ٠‏ 
(۲) الزركشي : البرهان : ج۲ ص ۱۵1 . 
(۳) محمد عبد السلام كفافي : في علوم القرآن : ص ۱۵۸ ۰ 


ا 0۳ - 


لا نستطییعان نقبلها لأنها بعسسدة عن تفسیر النص .ء أو تقحم عليه مسساهة 
غريبة لأفكار تتصل به ۰ كما هو الشأن بالنسبة للاسرائيليات التسسسی 
تقص تفصيلات لا صاسة لهسا بتسص القران ٠‏ 
ب : التقسیر بالرآی : - 

وردت أحاديث تنهى عن تفسير القرآن بالرأى منپا ما روی عسن ابسن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلسم قال : " من قال في القرآن أو بما لا يعلم 
فلیتب وا نقعده من النار )۱ ء وقد روي هذا الحديث بصور مختلفة لكسسن 
مصدرها واحد ٠وكذلك‏ روی عن أبي بكر أنه قال : " أى آرض تقلني وأى سمساء 
تظلني اذا قلت في القرآن ما اع An‏ 

وعلسی هذا اختلسف حوله ۰ فمن محرم له وسن مجوز ٠‏ الآ ان اختلافپسم 
بعود في الحقيقة الى ان المحرم منه هو الجزم بأن مراد الله كذا من فير 
برهان أو محاولة تفسير الكتاب الكريم مع‌حپل المفسر بقواعد اللفة واصول 
الشرع ٠‏ أو تأييد بعش الأهواء بآيات من القرآن زورا وبپتانسا ٠‏ آسا ذااتوفسرت 
لير لووط نان یه ف3 سات نويا ولق الت AG‏ ای ای 


يدعوا الى هذا الاجتباد في‌تدبر آیساته . وفقه تعاليمه قال تعالى WY:‏ درون 


لفات GIGI Byes‏ "۳" وقوله تعالی : ا کت از لتك 


eed‏ تابر 


Cho 0 SV Sey, cota ie 
الطبری : تفسیر الطبری : جا + ص۷۷‎ (1) 
VV الطبری : تفسیر الطبری : جا ص‎ )۲( 
VAY صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن : ص‎ )۲( 
۲5, : القران الكريم : سورة محمد : آنه‎ (2) 
۲۹ : (4)سورة "'ص" : ابه‎ 


1٩]‏ سب 


وهذا لا يمنع من الاجتپاد في التفسیر ۰ انما تمتعالتصدی للتفسیر 
بغير علم ۰ وهناك آمور كثيرة تجب الاحاطة بها قبل محاولسة تفسیر القرآن. 
وقد آورد SLAs Mee bet‏ ای مهاد ie‏ هذه الأمسور 
أو الشروط التي لا بد منها لاباحة التفسیر بالرآی وهي : - ۱ 
1 - معرفة ما أشر عن‌الرسول من بيسان لمعنى SLA‏ وبخاصة آيسات 
الاحکام التي لا سبیسل السی معرفتها على الوجه الأكمل ونقل کل ذلك عن 
الرسول مع التحرز عن الموضوع والضعف ٠‏ 
۲ :- الأخذ بقول الححابی؛ فقد قيل : أنه قي‌حکم المرفوع مطلقا وخصه 
لعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال GU‏ فبه - 
؟ : - الأخذ بمطلق اللغة سعالاحتراز عن صرف الاسات التي ما لا يدل عليه 
الکثیر من كلام العرب ٠‏ 
5:- الأخذ Lay‏ يقضتيهالكلام ٠‏ ويدل عليه قانون الشرع ٠‏ وهذا النوع 
هو الذى دعا به النبسي لابن عباس في قوله : " اللهم فقبه في الدين وعله 
التأويل " واشپر التفاسير التي تتوفر فيها هذه الشروط : تفسير ال رازى 
المسصی ( مفاتسح الغيب ) وتفسير البيضاوى المسمى " أنوار التنزيل واسرار 
التأويل " وتفسير ابي السعود المسمى " ارشاد العقل السليم الى مزایا القسرآن 
الكريم " ۰ وتفسير النسفي المسمی " مدارك التنزيل وحقائق التأوي ل ". 
وتفسير الخازن المسمى " لباب التأويل في معاني التنزيل " ۰ 

والتفسير بالرأى حتى ممع توفر الشروط التي‌تجعله محمودا لامُسسُوغ 
له اذا عارضه التفسير بالمأثور الذى ثبت بالنص القطعي ٠‏ لأن الرأى اجتيساد 


ولا محال للاجتهاد في مورد النص اما اذا لم يكن تعارض بين التفسیر بالسسرآی 
(۱) الأتقان : ج۲ ص : ۲۰۲ - البرهان ج۲ ص ۱۵۲ - ١1١‏ 


~ ۱٩۵ _ 


والتفسير بالمأثور ٠‏ فكل منهما پسژید الاضر ويثبته . وذلك آکشر مما یوجد 
ge ‘‏ ۳ 
في كتب التفسير مثل الأقوال في تفسير قوله تعالی see EGE ED‏ .ومهم 


< 


. 5 0 ر aks aed‏ 
مقتيرد وهم سای بالخیربت ليا ) 


آما تفاسیر الفرق الاسلامية فترجعالى التفسير بالسرأى الا انها تدخل 
فس النوع المذسوم منه ٠‏ ويغلب على تفاسير المعتزلة الطابع العقا 
والمذهب الکللمي. ويغلب على تفاسير المتصوفة الشطحات التي تج مل 
كلامهم غامضا الا على المتصوفين ٠‏ 

وأشهر التفاسير من هذا النوع : التفسير المنسوب الى الشيخ محي 
الدبين بن عربسي المتوفي سنة ۵۱۳۸ ويقرب من لفسير المتصوفة مايس مسي 
بالتفسير الاشاری ٠‏ وهو الذى تسژول به الايات على غير ظاهری مع محاولة الجمع 
بين الظاهر والخفي ۰ ومن ذلك : تفسیر الألوسي المتوفي سنة اھ ویسمسی 
" روح المعاني" . 

آما تفاسير الباطنية فیقتصرون على الأخذ بباطن القرآن ويهملون ظاهرة 
مستد تفت ی ١‏ 

با شرت ی سور با برض و فهرم س قله Daal‏ 

وقد آلفت في القرن الأخير تفاسیر لبعض العلماء المعاصرین فيا 
محاولات للتجدید والتفسير بالمأثور اذا اجتمع اليه حسن الاستنباط وسيك 
الثقافة والمقدرة على الترجیح هو آولی التفاسیر بالاعتبار > Alan‏ پسقهیین 
الرجوع الى مختلف التفاسیر وان يتم اختیار أصلح الآراء فیپا ۰ الااذا نبت 
على وجه القطع آثر صحیح في الموضوع فتأخذ. به ونطرح ماعداه اذ لامسوغ للاجتم‌اد 
في مكان النص ٠‏ 
)1( سورة فاطر : آيه ۲۲ 


(؟) سورة الحديد : ايه ۱۳ 


١53 


علوم القران >~ 


لم تكن الحاجة ماسة لتدوين علوم القران في عبد الر سول ملي الله علبه 
وسلم والصحابة ٠‏ فکان الرسول يتلقى الوحي من ربه ويتلقى بيان هدا الو سي 
و أشحناتة قال ee ala‏ لاد سو E We‏ 

وه 3 و ویر #۸ ۰ ۳ 34 ; ۶ 0 2 
وقزء انم ۷1 فل ذا قر آنه فلع قزء انم 581 shea‏ انه 1001 

وكان أكثر الصحابة آمیین وأدوات الكتابة لم تكن متوفرة لديهم فکان 
ذلك حاثلا دون التأليف في هذا cp te‏ اضافة الى أن الرسول (س) نى آدحابه 
القران فلیمحه ‘ وحدئوا عني ولاحرج ° ومن كذب علسي متعمدا فليتبوأ مقع د 

وبقيت علوم القرآن تروی بالتلقین والمشافپة في عبد الرسول (ص) شم 
فأسر عثمان أن يجتمعوا على مصحف واحد وان بحرق ماعداها . وبكون عتسسان 
بنسخ المصاحف قد وضع الاساس لما سمي فیما بعد بعلم رسم القرآن آوعلم الرسم 

)۳( st ۰ a 

العثماني 5 

وذکر ان عليا رضي الله عنه آمر آبا! لاسود ign‏ )8( (ت ۵۱٩‏ ) بوضسع 
بعض القواعد للمحافظة على سلاسة اللغة العربية فكان على بذاك واضعا لاس اس 
لعلم اعراب القرآن ٠‏ 
(۱) سورة القيامة : ابه ۱۲ ١5‏ 
)۲( صحیح مسلم : ج ۸ ۰ ص ۲۳۹ - صبحي الصالح : علوم الحديث وممطلحه ؛ 

۱ oe 

)+( صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن ء ص ۱۲۰ 


Vives 


وبمکن القول ان الخلفا ء الراشدین وابن عباس وابن مسود وزید بن 
ثابت وأسي بن کعب ۰ وأبوموسی الاشعری وعبدالله بن الزبیر کانوا المهد بيسن 
یرای ان aii‏ ۱۳۰ . 

كما يعتبر مجاهد وعطاء بن يسكر وعکرسه وقتادة والحسن البصری 
وسعيد بن جبير وزید بن مسلسم في المدينة من التابعین » ومالك بن آنس مسن 
gaa!‏ التابسین هی ا د لها العلسمأيما ٠‏ 

هؤلاء واضعوا علم التفسیر وعلم أسباب النزول وعلم المكي والعددسسي 
وعسم الناسخ والمنسوخ وعلم غريب القرآن 

وفي عصر التدوين آلفت الكتب في مختلف الدراسات Bement AN‏ 
فسجلت روايات بعض التابعين في تفسير القرآن الكريم ٠‏ كما ألقت في‌معانسي 
القران ومشكلة ومجازة ٠‏ فمنها معاني القران للأخفش ومعاني القسرآن 
لدسرژاسي ومعاني القرآن لیوسف بن حبیب ومعاني القرآن للسبرد ومعائني 
القرآن لقطرب النحوی وسعاني القرآن لابي عبید وغیر ذلك ٠‏ 

وممن آلف في غريب القرآن آبوعبید وأبن قتيبة ومحصد بن سلام الجمحي 
وأبوعبدالرحمن الیزیدی وكثير غیرهم ٠‏ وألفت الکتب أيضا في قراءات الفسر 
ونقطه وشکاسه وفي الوقف والابتدا» والمتشابه والناسخ والمنسوخ . وكانت كل 
دراسة تسمى باسمها ٠‏ فلم يظهر اصطلاح علوم القرآن الا في وقت مبكر ۰ 

وفي القرن الثالث : الف علي بن المدي )١(‏ شيخ البخارى في أسباب 
النزول وألف أبوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمتسوخ وفي القراء ات وفشاشل 
القرآن ٠‏ ومحصد بن أيوب الضریس ات ۲۹6ه ) ألف فبما نزل بمكة والمدينة (؟) 
0 انظر ابن النديم : الفہرست :ص٣۲‏ . 

| هو علي بن عبدالمرپن دفر ٠‏ ريكني آبا جعفر وهو ده 


۰ ( ( انظر ens‏ تذکر d‏ الحفاظ : ۰ ص ۱۵ 
9 اسم کتابه " فضائل القرا 


- ۱٩۹۸ 


وفي القرن الرابع الپ‌چری : آلف آبوبکر محمد بن القاسم الاتبسارى 
(ت ۵۲۲۸ ) عجاشب علوم القران وألف الحسن الاشعری " المختزن في علوم القران" 
وغيرهم الكثيرون من أمثال آبویکر السجستاني 9 الذی آلف في غريب القرآن ٠‏ 

وفي القرن الخامس : ألف على بن ابراهيم الحوفي (۲۳ " البرهان في 
علوم القرآن " و " اعراب القرآن " . 

وفي القرن السادس : الى آبوالقا سم المعروف بالسپ یی (۳) في مبهسمات 
القرآن وألف في القرن السابع ابن عبدالسلام ito‏ القرآن . 

وألف ple‏ الدیین السنحاوی )2( في القرا » ات في القرن السادس الهجسسرى 


)1( هو محمد بن عزیز بن عبدالعزیز السچستاني ٠‏ توفي سنة ۵۲۲۰ ( يغية الوعاء 
ص ۷ ( وذکر السیوطی ان السحجشانى مكث خمسة عشر سنة وهو يحرر کتابسه 
غریب el sill‏ ویوّلفه معشيخه آبویکر بن الاثبارى (الاتقان : جا » ص ۱۹۵) . 

)3( هو علي بن ابراهیم بن سعید المصری صاحب GUS‏ البرهان في علوم القران 
وکتاب المذاهب القرآنية توفي سنة ١٠٠ھ‏ ( حسن المحاضرة چ۲:ص۲۲۸ آنباه 
oly ptt‏ ج ۲ .ص ۲۱٩‏ 

)۲( هو عبدالرحمن بن عبدالله بن آحمد السپیل ويكني آبا القاسم ۰ توفي بمراکش 
سنة ۵۸۱ه وكتابة ( مبهمات القرآن ) 

)£( هو شيخ الاسلام الامام آبومحمد عبدالعزيز بن عبدالسلام المشهور بالمصسز 
توفي din‏ 11۰ه ( طبقات الشافعية ج 5 ء ص ۸۰ ومابعدها - شذرات المذهب 
Oe‏ »ص ۳۱۰ . 

( ) هو علی‌بن محمد بن عبدالصمد المعر وف بالنحاوی ٠‏ توفي DULY din‏ : اسه 
في القران منظومة تعرف بالسنحاوية ( انظر وفيات الاعبان اس ۳۹ ااسرھاں 
جا Gee‏ ۱۱۲ 

(1) بدائعالقرآن : هو علم ببحث منه عما ورد فى القران من آنواع البدیم ( الاتقان 


) ۱1۰ ۱٤۰ pw جا‎ 


۱۹۹ 


القرآن ١(‏ اواستال القرآن ") . 

وکانت طرق م استقصاء جزئبات القرآن ۰ ولذلك استلزم اختصار تلك 
العلسوم في علم جدید موحد سمي ( علوم القرآن ) ٠‏ 

وبرى الباحثون ان امطلاح ( علوم القرآن ) بالمعنى الجامعالشا مل 
لم يبدأ ظپور حالات بكتاب ( البرهان في علوم القرآن ) لعلي بن ابراهيم بسن 
سعيد المشپور بالحوفي (ت ۵1۳۰ ) ۰ 

وقد اشتمل هذا الکتاب على بعض علوم القرآن ممانه في الظاهرتفسير - اذ 
ذکر فيه الفریب والاعراب والتفسیر ٠ me‏ وكان في القرن الثالث الپجری فد 
ا الدراسات القرآنية باسمها الصریح ( علوم القرآن ) كان 
انيقي کتاب ابن المزربان ( الحاوي في‌ملوم القرآن ) U8)‏ 

وفي الفرن السادس الپجری ألف ابن الجوزی (ث ۷ ۵٩‏ ) کتابین همسا 
" فنون الافنان في عجائب علوم القرآن " والثاني " المجتبي في علوم تتعلسسق 
sais‏ 

وألف آبوشامه المتوفي‌عام 11۵ه کتابا آسماه ( المرشد الوجیز فيسا 
يتعلق بالقرآن العزيز ) وصنف علم الدين السخاوي المتوفي عام 18۳ه کتابسه 


" جمال القراء ات وکمال الاقراء “ OV‏ 


)1( حجم القران : بسمی‌آیضا ple‏ جدل القرآن ویراه منه ان کتاب الله نطق بجمبع 
آنواع البراهین والأدلة ولکن على أساليب العرب لاطسراكق المتکلمین [ الائنان 
Ve‏ ص ۲۲۹ ۲۳۲ . 

(۲) الاتقان : ج۲ .ص ۲۲۵ ۲۲۸ 

(۳) الاتقان : ۲ .ص ۲۲۲ 

(8) صبحي‌المالح : مباحث في علوم الفرآن : ص ۱۲ 

)0( سبحي‌الصالح : مباحث في علوم الشرآن : ص ۱۲ 

)1( المرجم‌نخسه : ص ۱۲ 


a eee‏ و 


وألف بدر الدین الزركشي (ت VAL‏ ) (۱) في القرن الثامن الپ‌حسری 
کتابه " البرهان في علوم القرآن " ۰ وفي القرن التاسم‌کثر التألیف فصنف 


محمد بن سلیسان الكافيچي pee Seat‏ وألف السيوطي ( ت ۱۱۱ 2(« 


كتابه (التسجيير في عسوم التفسیر واتبعه بالاتقان في علوم القرآن N‏ 

وفي القرن الأخير زاد الاقبال على التأليف فکتب الشیخ طاهر الجزائر ی 
" التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن " وكتب الشيخ محمد جمال الديسن 
القاسمسي ( محاسن التأويل ) والشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانسي " مناهل 
العرفان في علوم القرآن " كما كتب مصطفی‌صادق الرافعي " اعجاز الفسرآن* 
وسید قطب " التصوير الفني في القرآن الكريم " وفي ظلال القرآن والشينم 
طنطاوى جوهرى " الجواهر في تفسير القرآن الكريم " والامام رشيد رضا 
" تفسير القرآن الحكيم " وفيه مباحث كثيرة في علوم القرآن ثم كتب محمد 
عبدالله دراز " البناء العظیم نظرات جديدة في القرآن " )© jad git‏ ذلك مسن 
الكتب التي وضعت في هذا المجال ۰ 


)1( هو الامام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ٠‏ من أعلام المفسرين ولد 
سنة 158ه وتوفي سنة ۷۹۶ ه ‏ صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن ص ۱۲۵ 

(۲) هو محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الكافينجي اشتغل کثیر بالكافية 
في النحو فعرف بها ۰ له کتب في التفسیر والفقه وأصول اللغة والنحو 
توفي din‏ ۷۹ ۸ه ( بقية الوعاء : ص ۸ ) ٠‏ 

(؟) صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن : ص ۱۲۵ 

)€( صبحي المالح : مباحث في علوم القرآن : ص ۱۲ 


بے 


1 - المظير العسراتي وتطور نشأة الم 5 


المظي.ر العصراني وتطور تشآت السدن : 

ارتبطت نشأة وتطور السدن الاسلامية بمعاییر حضارية اسلامية تأثرت 
الى حد سسيد بتاریخ الاسلام ونطور حضارشه ٠‏ وببعكس هذا الارتباط والتأثير 
آسباب وعواسل تطور هذه المسدن ٠‏ 

فبعد هجرة الرسول (ص) الى المدينة ( يشرب ) تبدأ نشأة المدينة 
الاسلاميبة اذ حولها الى مدينة بمفبوم حضاری واضح ۰ وحدث تغییر واشح 
سعی السی تحقیفه‌الر سول صلی الله عليه وسلم آساسه الدعوة الى | لاسلام Lg‏ 
الدین السذی بدأت في ضوء تعالیسه عملية تبيكة المجتمع الاسلاسي الجدیسسد 
لحياة حضاريسة تلازصست تماما معاهتمامه بالكيان المادى للمدينة فأدى 
ذلسك وبالتدريج الى تکاسل المراكز الحضارية الاسلامية ٠‏ 

فقد دعا الرسول (ص) الى تصفية القبيلة بدعوته الی‌التاضي فسسسي 
الاسلام ولکنسه آکد علسی رابطة ذوی الارحام التي هي تنظیم يشم عدة بطسون 
وعشاشر في قبيلة واحدة ونحت راية واحدة في اطار رابطة القرابة ٠‏ وبصورة 
esl aces‏ الوشول (من) على رابطة العامة للمسلمين وهي رابطة نعني توحید 
عاسة القباشل في تنظیم حربي واجتماعي تحت راية واحدة ۰ فأدى التفاعل بيسن 
هذه الاتجاهات الى خلق مجتصع متماسك بعيدا عن القبيلة ترثبط برابطخلة 
الاسلام ٠‏ فاستبدل الرسول (ص) السعصبية القبلية بعصبية المواطسسین والارض 
بابراز أهمية المنطقة والارش والانتماء الیپا ۰ فظبرت مسمیات القبائل كأهل 
قباء وأهل الطائف وأهل المدينة ولهذا الاتتجاه دلا لنه الحضرية وا استیطانی:۱1) 

وأقر الرسول مبدأ الاستخلاف على الأقاليم والسدن ٠‏ اذ كان يستخلف 
على المدينة من يبط آمورها قي حالة غيابه . وكذلسك معل في اليمن وزديد 


)1( محمد عبدالستار ۰ المدينة الاسلامية . ص ۱۳۲ VEY‏ 


۲۰۵ 


وعدن وفییرها ۰ فکان لهذه السياسة آثار ايجابيسة اذ ساهمت في خلق مجتسم 
اسلامي مترابط بعيسدا عن التعصب القبلي ونزعتها ۰ فارتبطت القبائل بالأرض 
واتصیرت في سدن الأنصار القباشل المباجرة من الجزيرة وتعصبت لهذه المدن 
وتفاخر رجالا بفقهاء هذه المدن وعلمائها ۷ 

وبالنسبة للموقع : فان المدينة تقع في سهل واسع تحيط به الحرات 
كثير المياه ؛ خصبا وکانت قبل هجرة الرسول (ص) اليها مقسمة الى 
محلات سكنية منفصلة ۰ وكان لكل قبيلة آطامپا التي تحتمي بها فتعددت 
بتعدد القبائل وصاحبتها اليها ٠‏ وكان ذلك نتيجة طبيعية لتوزع هذه 
ال 

ووجدت الاسواق المتنوعة في المدينة على آطراف المحلات السكنية 
ولعلپا كانت كذلك لأسباب اجتماعية ودفاعية OY‏ 

ووجدت في المدينة سقاشف خاصة بالقباشل وكانت بمثابة دواويسن 
مشل : سقيفة بني مساعدة وسقيفة الریان ۰ كما كان لليبود بیوت المدارس 
وهي أشبه بمساجد المسلمیین من حيسث وظائفها الدينية والسياسية والاجتماء )8( 

وأخذت معالم المدينة (يثرب ) العمرانية تتفير بعد الپجرة النبوية 
الیپابما يتناسب وماطراً علسی مجتمعها الاسلاصسي ٠‏ وأصبحث بعد البجسرة 
مركزا سياسيا واداريا في هذه المدينة " المسجد الجاسع " ثم أنشفت من 


حوله مساكن المهاجرين وفي ذلك تجميع للمسلمين ليكونوا كتلة واحدة أ ) 

)1( عبدالله ادريس : مجتمعالمدينة في عصر الرسول (ص)۰ نشر جامعة الملك 
سعود ‏ عمادة شؤون المكتبات ۰ ۱۹۸۲ 

. ابن رسته: الاعلام النفسية ص۲۵ طبعة ليدن  الطبری: ج۱.ص۷۹؟‎ (r) 

9 خليل السامرائي وثائر حامد محمد : ص7 ۲ 

(8) خلیل السامراگي : المظاهر الحضارية للمدينة المنورة في عهد الرسول (ص) 
الموصل VIAL‏ 2 اد oe‏ 

)( محمد عبدالستار عثمان : المدينة الاسلامية : ص ۵۲ 


۶*1 


ومع تزاید آعسداد المسلمین احتاج المسلمون الى توسيع هذا المسجد بيسن 
فترة وأخری ۰ وکانت أول سرة آضیف. عليه بعد غزوة خیبر Yvan‏ 
وجعل Jal‏ المدينة للرسول (ص) الصلاحية في أن يصنع في الارش الت سي 
اتصلپا المیاه مايشاء ۳( - وبذللك آخذت المنشات العمرانية ا واتصل 
بناؤها ببعضهالبعض ٠‏ 
ولعل الرسول (ص) هو السذی كان مسؤولا عن توزسع الارض وتتوطيسن 


الا المدینة A‏ 


فقد آقطع القطاشع للاشخاص وجمع بين ذوی et‏ 

في موضع واحد Jt)‏ فتضمنت المدينة في عهد الرسول (ص) خططا عدیدة کل 

اقطاع الخطط والمنازل في المدن الاسلامية الناشثة ۰ ومشال ذلك ماحدث فسي 

البصرة din‏ ؟۱ه / ١٠1م‏ والكوفة سنة ۷ ۱ه / 1۳۸م والفسطاط din‏ ۱۱/۵۲۱م 

والقيروان سنة عه / ello‏ والعسکر بمصر سنة ۱۲۲« / لام وبغداد تة 

۵ / ۲1۲م وسامراءسنة ۵۲۲۱ / ۸۳۵م وقطائعأحمد بن طولون بمصر سنة 

1ھ / 1195م والقاهرة سنة ۸ ماه / 11۸م > الى غير ذلك من أمثلة المسسدن 

الاسلامية ٠‏ فأصبح نظام تقسيم المدينة الى خطط تربط ب ين سكان كل خطة 

منها صلات معينة محورا آساسیا بين المحاور التي قامت عليها أسس pba‏ 

المدينة الاسلامية النا شثة )>( وتوزعت المساحد على خطط المدينة في عيمد 

)1( محمد عبدالستار عثمان : المدينة الاسلامية : ص ۳ 

)1( ابن سلام : الاموال : ص۲۵۷ - ۳۵۸ ٠‏ 

(۳ ياقوت 7 معجم البلدان AQ wor:‏ 

)€( السمپوری : وفاء الوفاء وأخبار دار المصطفی ج۲ .ص۷۵۷ ۷۳۵ /پبروت دار 
صادر ۰ 

(۵) محمد عبدالستار : المدينة الاسلامية : ص Of‏ ۰ 

)1( الكتاني : التراتیب الادارية طبعة بیروت ۱۹۷۱ :ج؟:ه۷۷ - ۷۸ 


9¥ تك 


الرسول (ص) وكان عددها تسعة في خطط المہاجرين ۰ واشتملت المدينة علسی 
في خطتها مقبرة خاصة بها ٠‏ ورغم ان البقسم‌صارت منذ din‏ ۵۱۰ / ۱۳۱ م 
مقبرة عامة الا ان كل قبيلة عرفت لها فما من أرضييا e‏ 
للمسلمين بالمدينة كان ليكفيهم اذى اليبود الذين أخذوا في‌الاعنداء علسی 
ears DY My Te‏ ۲ 
یی رتاو اس افیا تم ان السوق يرفقا ضرورسا لحياة المحتصع 
ويوضح الأسس الاسلاميسة قرا ری امان لرا قدا 2 ۱ 
وفتحت الشوارع والطرقات بين هذه التكويشات المعمارية تبداً مسن 
المسجد الى آطرافپا ٠‏ وكانت هذه الشوارع تختلسف في اتساعها بين خمسة 
Woo‏ (۵) 
وعقردادرع : 
وفي خارج المدينة انخذ الرسول (ص) المعسكرات مثل مسکر الحرف 
على بعد ۳ أميال شصال المدينة فمنه انطلق حيش آسامه ومنه انطلق آیضا die‏ 
الوا ی ۱ 
)1( السمودی : ج۱ ۰ص ۲۰۳۲۱ » ص ۸۸۸ ومابعدها ٠‏ 
(؟) حسان الحلاق : الادارة المحلية الاسلامية : المحتسب . الدار الجامعة 
ص۱۵ ۰ 
(a)‏ السمپوری : المرجم‌السابق » ص ۵ WY,‏ ۰ 


۳ 5١9 ص‎ 


ومسا یذکر أنه بعد أن توحدت المحلات السكنية في المدينة يعد 
هجرة الرسول (ص) اليا وبعد أن أصبح مجتمعها وحدة واحدة تضا ء لت أهمية 
الحصون التي نشأتها القباشل المتفرقة لحماية محلاتها واللجوء اليما عند 
الخطر لل 

وأنشأ المسلمسون في المدينة المنورة أماكن للتداوى وسعوا الى انشا ء 
البیمارستانات وأوقفوا الوقوف علیپا وخصصت بالمدينة دور للضيافة Lat‏ 
دار عبدالرحمن بن عوف الکسبری وکانت تسمی‌دار الضیفان آودار الافیسساف 
وغیرها الک‌شیر <M‏ 

كما حددت آماکن لقضاء حاجات الناس تسصی المناصع‌با لاضافة الى 
بیوت الخلاء الملحقة بالمنازل (۳) 

وبلحظ مما ذکر ان التکوینات العصرانية الجديدة وكيفية تخطيطبا 
وتوزيعها على مخططبا بطريقة تجعلها كلا متماسکا وانپا كانت تفي 
بحاجات المجتمع ٠‏ 

وبعد الفتوحات الاسلاميسة أنشكت السدن لتكون بمثابة صعسكسرات 
متقدسة في الشرق والغرب لهذه الجیوش . ومراكز ادارية في الأقاليم المفتوحة 
فكانت وظيفتها أولا مرتبطة بنشأتها وأصبحت مع الزمسن مدنا : " ماهي الا ا 
لتوكيد الفتح وحامسا لتغذية جبات القتال بالرجال والمسون ونقاط ارتكاز لحركة 
الفتح العربي ودور هجرة ومنازل SL yo‏ ومعالم لنشر الدين وبذور بعث جديس سد 
)١(‏ محمد عبدالستار : المدينة الاسلامبة .ص .* 


ص ۲۱۷ . 
)1( عبدالقدوس الانصاری : آثار المدينة المنورة . ص ۱۳۱- خليل السامراشي ص ۷۰ 


€ 


للحضارة الانسانيية باختيار الزمان والمکان ۰ كما آنپا آقرت التزام الدوالة 
تجاه المجاهدین في السکن والوظیف ة ۰۰۰ " (۱) 

وسدأت السدن بالبصرة التي آنشثت سنة ؟١ه‏ / 1۳۶م لتكون معسكرا 
عربيا ٠‏ 


وقد مصرها عتبة بن شزوان بأمسر الخليفة عمر بن الخطاب ۰ فكسسان ار 


بناء المسجد في وسط المدينة وعلی مقربة من دار الامارة ٠‏ ثم انقطست 
القباشل خططما حول المسجد ٠‏ وخططت شوارعپا فكان الشارع الرئيسسي 
(Y)‏ 


٠‏ ذراعا وعرض الأزقة سبعة من الغزو فاذا رجعوا آعادوا بناءه 

ونطورت البصرة معالزمن وکان لا تصالها تجاريا بالأقاليم المجاورة آثرا 
في‌نموها وازدهارها ومما ساهم في نموها سپاسة تشجيع العسران عن طریسق منسح 
ااقطاعات واتخاذ الأسواء وتأسيسها ) . 

ويكشف هذا التطور عن ازدياد أهمبة البصرة التي آمبحت مركزا اداریا 
ارتبطت به البحرين والبلاد المفتوحة من بلاد فارس ٠‏ فأدى هذا التطور السسی 
الرخاء الاقتصادى ومظاهرة تزايد الواردات مسن نام الفتح وقد أدى الرخساء 
الاقتصادى الى زيادة سكان المدينة بشكل ملحوظ عن طريق البجرة اليا 
لكسب العيش ومزاولة الأعمال حتى بلغ سكانها وفقا لسجل المقائلين (۱۰) ألفا ٠‏ 

شم تطورت البصرة فیسا بعد اذ ان زياد بن أبيه كان أول من بنى ا لاجر 
والجص وأعاد تنظيم المدينة وتحديد تقسيماتها فقسمها الى خمسة أخماس في 
كل خمس مجموعة من العشائر التي تنثمي الى قبیل ة واحدة ۰ وشجم زياد نأسیسس 


)۲( البلاذرى : فتوح البلدان : ص ۳۹۵ ۰ 


)1( عبدالجبار ناجي : المرجم السابق, ص 1۲ 


۰ 


ily‏ فقد بنسی مدينة الرزق وهي سوق واسعة لها آربعة آبواب واهتم بانشاء 
الوحدات العمرانية المتملة يزيادة عسران المدينة كالمحلات والمربعسات 
والحمامات )1( 

ومما يدل gle‏ اتساع البصرة وعسرانها ان زياد بن آبیه جعل الشرطة 
او ومو از ع مشاب el‏ ومو فار رتم انس 
تحولت خلال هذه الفترة من محرد صعسكر حربي‌ااسی مدينة ذات معاییر مدنية 
واضحة تمثلت فيها الحباة العربيسة مرتبطة بآحداث التاریخ الاسلامي بشکل وثیق 
وعلى هذا المنپسج سارت مدن الامصار الاخری التي آنشکت بعد ذلك ۰ 

وآنششت الكوفة سنة ۷ ١ه‏ / ۱۳۸م لتکون معسکرا حربیا آیضا ٠‏ ود 
مصرها سعد بن آبي وقاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب ۰ وكان عرض 
شارعیسا الرئيسي آربعین ذراعا والشوارع الاضری ثلائین ذراعا والتسي تليبا 
قرف رانا کسام او a‏ یه ارم ۱ 

وقد أنشيء المسجد في وسط المدينة وبجوارة دار الامارة ومن هنا 
امشدت وتفرعت الشوارع ۰ ومنحت القطاشم للقبائل فکانت کل قبيلة تقسسم 
الخطة المخصصة لها وکان لكل قبيلة مقبرتپا الخاصة otal igor is‏ 
السکان كانت الكوفة تمتد عمرانیا في آکثر من خطة ۰ واذا كانت القبیل ة 
محدودة كان يشترك معپا في الخطة جماعات لاتنتمي الى القبيلة وهم الذین كسان 
يقلن ا els‏ سوق aes‏ فی وسط وا وهی ا ن اة 
)1( عبدالجبار ناجي : المرجم‌السابق ص 1١‏ ۰ 
(۲) المرجع‌نفسه : ص ۱۳ 
(۳) انظر الطبری : المرجع‌السابق . ص ۲۲۹ ۰ 


)€( اليعقوبي : البلدان : ص ۹۵ - ٩۱‏ 
)0( كاظم الجنابي : خطط الكوفة » ص ۷ 


- ٩۱۱ 


فضاء ۰ وظلت كذلك حتى جاء خالد القسرى في زمن الخليفة هشام بن عبدالملك 
( ۱۰۵ ۱۲۵ھ / 785 ۷۳م) فأسر بانشاء الاسواق على هيكة معمارية جديدة 
a‏ الى ف ریت ی و الاي gM‏ 

ومما سبق یتبین ان تخطیسط الكوفة سار على المنپج الذی وضع في المدينة 
المنورة " ثم في البصرة " ونپج المسلمون في تخطيط الفسطاط على النمسسطد 
السابق‌نفسه ۰ فقد أنشأها عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب سنسة 
۱ / ١٤1م‏ وتقععلى الشاطی» الشرقي‌للنیسل بجوار حصن نابليون ۰ فبتسی 
عسرو المسجد آولا وخط في المنطقة المحيطة به سوقا ومن ثم اختطت الخسطط 
للقبائل ۰ وکان للقبيلة الكبيرة أكثر من خطة كما كانت القباشل الصغسيرة 
تضم مع‌بعضپا في خطة واحدة 4 كانت خطةاقين Ngo Sit oes eel lh‏ 

وکانث الفسطاط قد بدأت بداية قوية في عمرانها حتی‌ان خططها وصلست 
a‏ هه تا سم وین ما وان له كانت ا المنطاط کت 
في البصرة والكوفة آساس تخطیط المدينة فپي وحدة تخطیط آساسية وان هذا 
النظام قام على آساس القبيلة وروح استشمرار الفتوحات الاسلامية ودعم هذه السدن 
بالجیوش حدث تطور في هذه المدن فزادت الحاجة الى المساحات التي نت ۳ 


على الساحات وثلامفت الخطط وامتدت لتضببق الشوار ع فکون ذلك الشسسوار م 
الملتوية والطرق الضيقة التي اتسمت بها الفسطاط oe)‏ 

)1( كاظم الجنابي : خطط الكوفة . ص ٠ VR‏ 

(۲) الطبرى : المرجعالسابق › ص ۲۹۱ 

)1( ابن عبدالحكم : فنوح مصر والمفرب ‏ القاهرة ۱۹۲۱ ۰ص 1٩۷‏ 

(؟) محمد عبدالستار : المديتة الاسلاميسة : ص 1٩‏ 

(۵) محمد عبدالستار : المدینة الاسلامية : ص ۷۱ 


~ ۱ 


وکانت مباني الفسطاط متلامصقة وخططها متلاحمة وشوارعها ضيبقة 

ويمثل انشا ء بغداد وسامراء تصبح وتبلور هذه المرحلة من التطسسور 
اذ أصبحت المدينة " ثوب العظمة " للحکام ۰ وعند المقارنة بسن سغداد 
وساسراء وبين مدن الأمصار نجد كثيرا من التشابه ۰ وبتمثل ذلك في اتيساع 
نظام الاقطاعات والخطط كنظام متبعلتنمية عمران المدينة وتخطيطها bgt‏ 
كل هذه المدن كانت التنمية الداخلية متروكة للأفراد في كل مجموعة سواء 
كانوا أعضاء في قبيلة أوفرقة في الجیسش أومجموعة من بلسد ما وفي كل Lynne‏ 
كان المسجد الجاع ودار الاسارة في مركز المدينة وان كان ذل th‏ شير منطبق 
تماما على سامراءكما في‌بفداد ٠‏ وکانت في سامراء وبغداد وسدن الأمصسار 
الأسواق بجوار المسجد وتستثنى بغداد من ذلك ٠‏ 

ومن حيث الاختلاف فقد خططت بغداد وسامراء تخطيطا منتظما بینما 
مرت سدن الأمصار في مراحل نطور باعتبار ظروف نشأتبا وتحولها من 
معسكرات حربية الى مراكز استيطان ثم الى مدن مستقرة صبغت ند ريجي ا 
بالمبفة و 

وتعتبر بغداد لكونها داخل الأسوار مديئة ملكية وقست خارج أسوارها 
الرياض العامة ٠‏ ثم تطورت الى مدن للعامة بسيب ظروف قيامها بانحلال ملك 
وقيام ملك آخر وتتابعحياة الدول الحاكمة التي تر غب في اتخاذ هذه المدينة 
أوتاسك حاضرة لها أو تعزف عنما فتنشىء لها مدينة أخرى مجاورة أوبعيسدا 
عنپا ؛ ومن السدن التي تعكس ذلك : المهدية والقاهرة ومراكش والرباط وثاس 
والزهراء وغيرها ٠‏ 


واختلفت أسباب نشأة المدن الآخرى التي لم تكن حواضر الملك أو مراكز 


1ك 


الادارة ۰ وارتبطت هذه الاسباب بعوام ل اقتصادية وحربية ودينية وغیر ذلك 
فکانت تبداً بنسواة عمرانية تتطور وتتشکل لتأخذ الملاسم نفسپا وکذل له 
الحال بالتسبة للصدن التي كانت قائمة قبل الاسلام وصارت تحت لواء دولته ۰ 

وتطورت السدن الاسلامية وازدهر عمرانپا وحکم هذا التطور تلك 
الاسس التي قامت علیپا هذه السدن ۰ وبرز کثیر من العوامل والظواهر التي 
آدت الى هذا التطور وعکسه کثبرمن الشواهد العمرانية التي اتسمت بسا 
السدن الاسلامية ۰ فقد انسم‌عمران هذه السدن بسبب توفر المقومسسسات 
الحضارية ۰ ومن المؤشرات التي تدل على ذلسكك daly;‏ عدد سكان هذه المسدن 
وزيادة المنازل والمنشآت ۰ وكان لسياسة الحكام الهادفة الى العمسران أثرها 
في تطور هذه المدن وزيادة سکانپا وظهر ذلك في النظم الاسلامية التي أدت 
الى زيادة عصران المسدن ولا أدل علسى ذلك من ظپور المدارس LAs‏ الدينية 
والربط والزوايا ٠‏ 

ولعبت الأوقاف دورا هاما في حياة المدن ٠‏ فانتشرت بشكل واضح حتى 
کی nina‏ وتان ay‏ وله ادرو سيران انس یو 
الاسلامية وخاصة منذ بداية الفرن السادس الپجری ۰ وا لوقاف تستلزم حركة 
عمرانية نشکل جانبا هاما من حركة العصران في مراکز الاستبطان ومن همها 
السدن ۰ وأصبحت المدارس ثم الخانقات من الموسسات الدينية التقليديسة 
بالمدن الاسلامية ۰ اذ روعي في تخطیسط بعض مدن الشام الاهتمام بالمنشات 
المدرسية والخانقات : وساهم في تطویر عمران المدن الاسلامية تلك المشارکة 
التي أتاحها الحکام للعامة في تعمبر السدن وتشجیهپا ۰ وذلك باختیسار 


)1( القلقشندی ؛ صبح‌الاعشی : ۰۱۰ص CO‏ 2619 . خطط المقریزی ج٣‏ © 
ص ۲۹ . 
2 


المواضع المناسبة لانشاء المدن » وفي اقطاع العامة الاقطاعات لبدءالتعميسر 
والانشاء _O)‏ 

وفي جمع القبيلة في مكان واحسد مما دقع لاقراد الى العمل gle‏ اعمسسسار 
مواضعهم الامر الذى آدی الى اعسار الخطة ب شكل متکاسل » والى منافسة الخطط 
بعضپا بعضا فازداد عمران المدن وتعددت ارباشپا ٠‏ وشجعهذه المشاركة 
سباسة الاهتسام بانشاء المرافق العامة من ماء وأسواق ومساجد ودور قضاء 
وطرق ومير ذلك ٠‏ 

والمدن‌الاسلامية : نوع يحتوى على المراكز العمرانية التي وحطسدت 
فيها الفتح الاسلامي ۰ وهي التي نزلها العرب واتخذوها حواضر لهم ۰ شم 
تحولست هذه المراكز العمرانية مع الزسن الى سدن اسلامية تشبه التي انشاهسا 
المسلمون بعد الفتح معزيادة عنها بكثرة آثارها القديمة وباستقامة شوارعيبا 
مشل ماحدث في دمشق وحلب وطرابلس والشام والاسكندرية وقرطبة وغيرها ٠‏ 

والنوع الثاني : أنشأه العرب في العصر الاسلاميأما توثيقا لمصالمح 
المسل مين الاقتصادية مثل مدينة مرسية والمرية في‌الاندلس ٠‏ واما تدعيصسا 
لنظام الدفاع الاسلامي مثل قلعة جابر وقلعة أيوب في الاندلس وقلعة بني حصاد 
وتونس في المغرب وواسط في العراق ۰ وأما لاغراض سياسية خاصة مثل مدينة 
بغداد ٠‏ أو لتكون مركزا عقائديا لمذهب الدولة الحاكمة مثل المهدية وقاهصرة 
وفاس في المغرب والقاهرة ٠‏ أو تكون تعبیرا عن فرحة الاتصار على ely el‏ 
الاسلام كالمنصورة في مصر وحصن الفرج في الاندلس ورباط الفتح في المغس رب 
أو لتكون مراكز اشعاع للحضارة العربية الاسلامية في البلاد المفتوحة مثل البصرة 
والكوفة والفسطاط والقیروان أو انها نتيجة قيام دولة جديدة مثل العسكر في مصر 


۸۱ محمد عبدالسلام : المدينة الاسلامية . ص‎ )١( 


~ To 


وبغداد في العراق ومراکش في المسرب أو لتکون مکانا لاستجمام الامراء 
والسلاطین والخلفا؛ وراحتمسم مثل الزهراء في | لاندلس ورقادة والعباسیسسة 
بالقرب من القیروان وعبن الجر (عنجر ) في‌البقاع أو لتکون مسکر للجیوش 
فا اف سس وات ادلي رای ۱۷ ۱ 

ومع الفتوحات الاسلامية افطر العرب المسلمون بعد ان اتسعت الدولبة 
واتصلوا بأهلها الى انشاء مراکز لهم في تلك الاقطار المفتوحة لنشر 
الاسلام والثقافة » ولمحاراة سكان تلك البلاد في حياتهم المتحضرة » ولممسسا 
كان العمران من مستلزسات الحضارة والتحضر فقد أقام العسرب بعد فتسح 
الشام والعراق وفارس ومصر والمفرب مدتا كان الهدف الاول منها عسکریس ا 
اي لنکون قواعد حربيسة وسعسکرات للجند ۰ فکانت أولى هذه المدن التسي 
أنشأها العرب المسلمون آنام عمروین العاص سنة ۵۲۱ بأمر من الخليفة 
ثم آنشکت مدينة الفسطاط في مصر على يد عرو بن الغاض Baw‏ اهيأ مدر 
الخليفة عمر بن الخطاب أيضا وفي سنة ۵۰ ه أسس عقبة بن نافع الفهرى مدينة 
القيروان ٠‏ وبذلك يكون هذا القرن قد تميز بانشاء السدن الاسلامية في البسلاد 
المفتوحة باستثناء الشام التي لم ينشاً فيا الا مدينة الرملة على يسسد 
الخليفة الاموى سلبسان بن ML Mane‏ سنة ۵٩‏ ۰ 

وفي oy pal‏ التالية اتبع المسلمون سياسة بناء المدن لتمكين نفوذهم 
في البسلاد المفتوحة مثل تونس التي آقامپا حسان بن النعمان الغساني سنة 
6 ه ٠‏ ومدينة العسكر في مصر شمال الفسطاط سنة ۱۳۳ ه والقطائع في مصسر 


سنة ۲6۷ ه والمپدية في تونس سنة ۲۰۳ ه ٠‏ 


٠ انظر عبدالعزيز سالم : الحضارة الاسلامية : ص ۱۵ ومابعدها‎ )١( 

(۲) بنیت البصرة على يد عتبة بن غزوان سنة هاه poly‏ من عمر بن الخطاب 
وأنشئت الكوفة سنة 7 ١ه‏ علىيد سعد بن أبي وقاص بأسر من الخليفة 
عمر بن الخطاب ٠‏ 


Ea 


وقد حرص العرب في القرن الاول البيجرى على أن تكون مدنهم فسي 
داخل البلاد البعيدة عن السواحل حماية لها من الغزو الذى يأتي من البحسسر 


كما أخذوا بعين‌الاعتبار ماکان يتناسب معحياتهم البدوية صن مراعي لاسل 
ومایملح لها مثل الكوفة ا ٠‏ ومانفور العرب من المناطق الساحلية 
الا بسبب بداوتهم وقلة خبرتهم بالشوون البحرية : وقد آشار ابن خلدون السسى 
الشروط المعتبرة والواجبة في تأسيس المدن بما يلي :- 
أ ان تكون في مناطق زاخرة بالمرافق كالمياة والمراعي ٠‏ 
ب - ان تقع في موقع استيراتيجي حصين : كأن تكون في استدارة بحر ( خليج ) 
أو على هضبة متوعرة أو على انجناءة نهر لايصلها العدو الا بعد العبور 

ج - ان تسس في مكان طيب البواء لتجنيب أهلها الأوبئة ٠‏ 

وأما بالنسبة للمدن الساحلية فکان لابد أن تتوفر فبها شرط هسام 
هو أن تکون على أعلى جبل حتى لابسپل غزوها ووقوعها بيد الأعداء . وماتعرض 
الاسكندر يه لحملة الروم سنة ۲۵ه / 1586م الا مثالا علىذل لك ٠‏ 

وتشترك المدن الاسلامية جميعا سواء كانت في المشرق أو في المغ رب 
أو كانت مدنا مفتوحة آم قديمة في مظهرها العمراني العام ٠‏ ویقصد به 
طريقة تخطيطها » وتوزيع مراکزها العمرانية » وضيق شوارءپا والتواشبا 
وتشعب طرقاتها ۰ كما انها تشترك في نماذج بنائها ماعدا تفاصيل الزخرفة 
اما التمسته بتأثير المناخ أوالموقع أو طبيعة المكان ٠‏ 

ويمكن تفسير هذه الظاهرة : بأن المسجد الحامع والذى لايختلف فسسي 
نظام بنائه كثيرا في أنحاء العالم الاسلامي- كان يعتبر أساسا للتنظيم العمراني 


~ ۲۱۷ 


للمدينة والمرکز الديني الذی تحيط به بقية مراکزها العمرانية . وان 
بناء المساجد في الاسلام أساس العصران في الصدن الاسلامية أو المدن المفتوحة 
التي كان يراد طبعها بالطابع! لاسلاسي ٠‏ 

وكان المسجد الأساس في جميع النشآت الاسلامية كالمدارس والخوانسق 
والدور والاربطة والقصور ودور الصناعة والفنادق ٠‏ وجميعها اشتقت عناصرها 
من نفس نظام المسجد الذى وضع النبي (ص) خطوطه الاساسية ٠‏ وكان المسجد قي 
المدينة الاسلامية يتكون سن عنصرین هامين : بيت للصلاة مسقوف وصحن مكشوف.. 

ويلي المسجد في أهميته العمرانية في المدينة الاسلاميسة المرکسسز 
الصناعي الاقتصادى : فقد كانت الحركة التجارية ومازالت على أشدها فیما 
يحيط بالجامم لان عددا كبيرا من المخازن والمحلات التجارية كانت تؤلسف 
مجموعة قيسارية " أى سوق " ۰ وكانت الشوارع المحيطة بالجامع تتسمسى 
بنوع مايباع أويصنع فيا مثل : درب الخياطين والصباغين والحطابيس سن 
والفخاريين والنحاسبين والوراقبین والبزازين وغير ذلك ٠‏ 

واستمرت بعض هذه الأسماء تطلق على أحيا ء بأكملها في الم دن 
الاسلامية مثل : حي العطارين في الاسكندرية والصفارين بفاس والنحاسين ف 
القاهرة والبزورية في دمشق والكتبية قي مراکش ٠‏ 

وكانت الحوانيت الاسلامية في العصور الوسطى عبارة عن أماكن ضيقة 
قليلة الارتفاع وأبوابها تغلق بألواح متحرکة تربطها مزالیج محكمة ٠‏ وكسان 
يعلوها مظلة مائلة من الخشب أو الحصير وقاية من الشمس أو المطر ٠‏ 

وكانت الفنادق والخانات من الأبنية الاقتصادية الپاسة في المديئنة 
الاسلامية فكان يأوى اليها التجار الغرباء وبخاناتها پخزنون سل عهم قبل 
توزيعما وكان الفندق في غالب الأحيان بناء متواضعا للغاية يشتمل على غرف 


سسي 


5 ٩۱۸ 


خالية من الأثاث » بحيث لم يكن المسافر ليجد أكثر من غطاء وحصیر ۰ آمسا 
الدواب فكانت تربط في ساحة الفندق أوالضان ۰ ولاتزال في السدن الاسلاميسة 
آشار لذلسله ٠‏ ففي‌القاهرة يوجد أشر جليل لخان الزراكشة الذى يعود تاريخه 
الىالقرن1١‏ وهو غرب الجامعالأزهر ٠‏ وفي‌طرابلس آشار لخانات اسلاميسة 
مثل خان المصرييسن والخياطين وخان الصابون ٠‏ وفي صيسدا خان الافرنج وکانست 
هذه تکثر في المناطق القريبة من المساجد بسبب كثرة المسافرين والرحالة 

وكانت دور الصناعة من أركان المركز الاقتصادى بالمدينة الاسلاميسة فسسي 
مدن السواحل وهي أبنية كانت تصنعفیپ | السفن والشواني والحراريق وا لاسلحة 
وا لالات والمعدات الحربية البرية والبحرية . ولها أسماء كثيرة مثل دور صناعة 
الانشاء ء ودور صناعة القطائع ودور صناعة الاسطول ٠‏ ومن مراكز الصناعة هذه 
برشلونة وبلنسية dy polls‏ » طرطوشة . مالطة . أشبيلية . قادس ٠‏ وم نكثترة 
هذه السدن يتبين ان شپرة المغرب والاندلس فاقت شهرة المشرق الاسلامسي في 
هذا المجال ٠‏ اذ وجد في المغرب مراكز لها في المهدية والمنصورية وقالعة 
بني حصاد وبحاية وسبتة وطنجة ٠‏ 

كما اشتپرت مصر بوجود دور لصناعة السفن في حزيرة الروضة والقلزم 
والمقس ودمباط وظلت دار صناعة الاسكندرية قاشمة الى الان ٠‏ 

Lely‏ المراکز العمرانية الاجتماعية : فکانت doles‏ الحياة العمرائنية 
في المدينة الاسلامية ٠‏ اذ كان یحتوی على منازل للسکن ومؤسسات عامة مشل 
الحمامات والقناطر والقنوات وشبکات المیاه والشوارع والطرق ٠‏ 

وکانت معظم شوارع المدينة ضيقة ومتعرجة , تتشعب منها السسدروب 
والأزقة الضيقة التي لاتدخلها الشمس لكثرة انحناء اتها وتقارب صفي الدور على 


جانبي الطريق ٠‏ أما المدن التي فتحها المسلمون فكانت تصبغ بالطابع الاسلامي 


بت 1 ٩۷‏ ,نیت 


بسرعة ۰ فتتشعب صن شوارعپا المعتدلة أزقة ودروب ملتوية وزنقات ٠‏ وفي 
هذه الشبكة من الطرق وا لازقة كانت تظهر بين فترة وأخری ساحة واسعسة 
تساعد على کشف مظپر العظمة والجمال اللذین بکمنان في آبنیتبا ۰ 

وکانت السدار آهم أبنية المرکز العمراني الاجتماعي في المدينة ؛ وتکثر 
الدور كلما اقتربنا من وسط المدينة حيث المسجد ودار الاصارة : وکان المظهر 
الخارجي للدار بسیطا پخلو من النوافذ ویختلف عن المظپر الداخلي ؛ حیسسث 
في الداخل تتراکم الزخارف < ای متام Si Ala aes‏ الور "توس سین 
جدرانها ونکسی‌بالتربیعات الجميلة ونزرع الاشجار في فنائها ٠‏ وکان لكل 
دار عليه يشرف Lyte‏ على الماريسن ۰ كما كانت أبواب الدور الواقعة في شار ع 
واحد فير متقابلة منعا للمشارفة على دور بعضهم بعضا ٠‏ 

ومن السؤسساث الهامة في المدينة الاسلامية : الحمام ٠‏ فكانت تكثر 
الحماسات في هذه المدن حتى اعثبرت مظهرا بارزا في المجتمعالاسلا مي ٠‏ فكان 
الحمام مركزا للاجتماعات المرحة ومجالس الانس واللهو يحتمعفيه الشعسراء 
الممساجلات الشعرية وتحد فيه النساء وفرصة للتسرية عنهن ۰ وكانت الحمامات 
في السدن | لاسلامية تكثر بالقرب من المساجد الجامعة ٠‏ وكان الحمام في مدن 
الاندلس يحوى عدة غرف بعضها لخلم الملابس واستبدالها وبعضها الآخر يتفاوت 
بدرحة حرارة ميا هه ٠‏ 

وكان للمدن الاسلامية أسوار تحيط بها وتمنععنها القلرات ففي المشرق 
الاسلاسي كانت الأسوار تتبع النظام الروماني أوالفارسي من حيث القوة والائتظنام 
والاستقامة بينما كانت متعرحة في الصغرب والائدلس ٠‏ حيث التعرج يساعد على 
قوتها ٠‏ 

وکانت أسوار المدن القديمة التي فتحها العرب مستطيلة الشکل لبا 
أربعة أبواب في حوانبها مثل الاسكندرية وسرقسطة في آدبانبا ٠‏ وفي العسسر 


~e 


1 لاسلامي زاد عدد هذه الابواب لتسهيل الاتصال بين المدينة وآرباشپا وسمیت 
الابواب التي كانت تفتح باسم الوظيفة التي تسؤديبا مثل باب السر أو يلاب 
السغدر وباب الخوجة أو باسم الموشع المجاور للباب مثل باب البحر وساب 
العطارين وباب القنطرة ٠‏ 

أو أنها كانت تسمسى ياسم بعش الاشخاص : مثل باب عبدالجبار في 
قر طبة أو باب ادريس ويعقوب في سور بيروت ۰ كما كانت تسمى باسم القبيل و 
الي نکن المنطقة مثل : باب زويلة في القاهرة ٠‏ أو باسم المدينة التي cee‏ 
تجاهپا مثل : باب البصرة وباب الكوفة في سور بغداد الى غير ذلك من الوظائف 
والمسميات ٠‏ 

وكانت كل مدينة تشتمل على خطط أوحارات تسصی كل منها باسسم 
أكدبر القبائل أو الاسر فيها أو باسم أحد أبنيتها المشپورة مثل : حارة مسجد 
a SST‏ في قرطبة أو باسم السوق فيا مثل حي العطارينأو غير ذلك ٠‏ 

وبالنسبة للأحياء الخارحة عن نطاق المدينة الاسلامية ٠‏ فكانت تسمسی 
بظاهر المدينة أو خارجپا ٠‏ وكانت تدخل أحيانا في‌نطاق المدينة بعد اتساعها 
وتصبح أحياء تحوطما أسوار خارجية 

وبالنسبة للمنتزهات فكانت عادة في ظاهر المدن ٠‏ أما المقابر فكانست 
آببضا خارج بوابات المدينة ليسهل على الناس زبارتها ٠‏ وعندما كانت المدن 
نتفتسعلتصبح المقابر في داخلها كانت المقابر تنقل الى خارج السور الجديس سد 


وتحول المقابر القديمة الىأماكن عامة ء 


1 


الباب السایع 


المج ل سر الاتتصاديی 


بت المسال 3 
السزکاه 
الضرائب 


الأراضي 


بيت المال : 

هو الاصطلاح الذى أطلق على المؤسسه التي قامت بالاشراف عاسی مایرد 
من الأمسوال ومایخرم منها في أوجه النفقات المختلفة ٠‏ 

وقد أطلق على الخزانة لفظة ( بيت المال ) وهي التسمية العاسة التي 
نجدها في جميع المصادر . كما سميت آیضا ( بيت مال المسلمین ) ٠‏ 

كانت الأموال في عبد الرسول (ص) في بيته وفي‌بیوت أدحابه . وفسي 
الغالب كان الفي» يقسم من يومه ٠‏ فقد كان ايراد الدولة قليلا . وکان لکل gt‏ 
۹ 
)۱۲ 


يحفظ في بيت الرسول (ص) أو أصحابه 

واتخذ أبوبكر بيت مال بالسنج " ٠‏ في ضواحي المدينة المنورة شسسم 
انتقل الى المدينة المنورة وكان بصرف حميع مافيه علسی المسل مين ٠‏ وکسسان 
ايراد الدولة لايزيد عما كان عليه زسن الرسول (ص) : وسار أبوبكر be‏ 


سنة الرسول (ص) في انفاق كل مال في مدسرفه ٠‏ 


وکان‌وزیر اله آبوعبيدة عاسر بن الجراح قال‌له آنا آکفیلد السال ` 
ویذکر القلقشتدی : ان عمر ين الخطاب كان على بيت المال من قبل أبي بكر وبهذا 
يكون قد سبق عر في ترتيب بيت المال ا 
وني عبد عمر بن الخطاب ازدادت واردات الدولة وتعددت المدبالح كما 
تعددت بیوت السال ٠‏ وكان بحانب بيت المال العام بيوت مال في كل ولاية 


من ولایات الدولة ۰ وكان مايرد من الموارد في كل ولاية یرف منه مایحتسلج 


)1( شوقي اسماعیل شحاته : بيت المال نشأته ونطوره » ص ۱۳ / بحث قدم في 
ندوة مالية . الدولة في صدر الاسلام ٠‏ 

(۲) السنج : احدي محال المدينة ۰ كان بها ينزل أبوبكر الصدیق وهي في صرف 
المدينة ( معجم البلدان . ج؟ ء ص۲1۵ ) 

(۳) المرجع‌نفسه : ص ۱۳ 

)€( القلقشندی : صبح الاعشی : جا . ص ۱۳؟ 


- fo _ 


البه مصارفپا ومابقي منپا پرسل الى حاضرة الخالف 8 bog!‏ في الشژون العامة 
بعد أن سدخر منه شي» للطواری» في كل ولاية > وکان عمر بن الخطاب أحيانا 

يختار للولاية وزیرا لماليتها نمير واليها العام ۰ فقد عين عبدالل ه بسن 

مسعود علىالعراق : وقال لأهلها " وقد جعلت على ماليتكم عبدالله سین 
مسعود وآشرتکم به على نفسي " 
وولاية المال (۲۱ . 


ومن دراسة الظروف التي آدت السى تسدوين الدواوسن في زمن عمر بسن 
الخطاب وكيف تم ذلك یظیر ان فكرة تأسيس بيت لحفظ الأمسوال قد نضفجست 
في عد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وآمیح للمسلمين بيت تحفظ في سه 
الأموال ریشسا تقسم على الناس ٠‏ 

ويذكر ابن الجوزي ان عسر بن الخطاب كان يكسح بيت الصال pe‏ قي 
jennie aly E TE‏ افيه عاض Sess‏ 
كانت تعقد فيه اجتماعات على غاية من الاهمية » فعندما دفن عمر بن الخطاب 
اجتمم آمجاب الشوری في بيت المال للمناظرة في اختیار الخليفة الجدید ۳( 

وفي ape‏ عثصان بن عفان حدث تطور مهم بالنسبة للنظرة الى السسال 
ان أخذ على الخليفة عثمان أنه كان يعطي من بيت المال بشکل لم بالف سه 
المسلمون في عبد الرسول (ص) وخليفته فجرت بين الخليفة والمعارضئة 
معانبات ومنافرات كانت بداية ظپور فتنة عظيمة أدت الى مفتله ۰ وان ماححسل 
بين أبي ذر الففاری سن حبسه وعثمان ومعاوية من جبة آخري خير دليسل على 
Serer‏ 


)1( المرجم‌نفسه : ص ۱۲ ٠‏ 

(۲) ابن الجوزی : تاريخ عمر بن الخطاب : ص ۱۰1 ۰ 

(۳) البلاذری : آنساب الاشراف : جه۵ , ص ۲۱ 

)2( آنساب الاشراف : Oras‏ ۵۳ الطیری جاءص185ءابن الاثبر 6 VV Eom‏ ۱۱۵ 


rz‏ ا 


الرسول (ص) والشيخين أبوبكر وعمر ٠‏ وأعاد المساواه بالعطاء : كما كسان 


يكنس بيت الصال وسعمل فيه 11 ويذكر الاصطخری 0 


(۳) 


أنه كان له ببيدك مسال 


بالرقه أيام مفین 
(ه) , 


للشعب 


وفي عبد الامويين بقيت العراق والشام نتيجة لفتم أراذسي شاسعة 
بدون مالك وهي الصوافي » وقد صرف واردها في مصالح المسلمين عاسة Lelie‏ 
جاء معاوية بن أبي سفيان قام بفهسل الد.وافي عن بيت الصال وجعلها للخلبفة 
وكذلك فعل بالشام والجزيرة والیمن ۰ اذ استصفى لنفسه الضیاع واقطعپسا 


2 ea 


وفي عيسد عبدالملك ین مسروان اتضذت التدابیپر الجديدة قصد بسا 
المسلمين في‌شراء الأراضي وانتشار الاقطاع وتوسعه حیث أ كثر الخلفاء 


(۱) السيودلي : تاريخ الخلفاءء ص ۱۸۰ - خوله الدجيلي : بيت المال : ص 
۹ 

)1( الاصطخرى : المالك والممالك : ص ۵۶ 

)1( موشع‌بالقرب من الرقه على الفرات من الغرب ‏ معچم البلدان ء eV‏ 515 

(۶) أبوعلي t‏ مختصر تاريخ الصرب : ص ۱۱۱ 

( ) انظر cats‏ : الحزية : ص 1۵ أدب الكاتب . ص ۲۱۹ . المعقوسي: 


تاريخ » ۲ > ص ۱۱۹ ۰ 


)1( الدوری : النظم الاسلامية : ص ۱۵ 


۷ ب 


وفي ولابة الحجاج في العراق وضع سياسة bas‏ الى انقاذ الخزينة 

اذا أعاد فرض الخراج على السرب الذين اقتنوا آرافي خراجية وفرض الجزية 
۱ ۱ 0 ۱( 

ايجاراً للأراضي يدفعه کل من امتلك أرما مسلما كان آم ذميا ٠‏ وبعا عمسر 
ابن عبدالعزيز عادة خلفاژه الى سيرة الحجاج , 

وسبدو أن بيث المسال penal‏ تحت طائلة بني أمية والمقر سس اآجپسسم 
فتحولت الخلافد الى ملك موروث وعمد الحكام الى كسب الأعوان والاتدار بطربق 
بذل gladly «toast‏ الاموال دون رقیب al‏ یہد وذلك في سببل EEN‏ ت | يي سيم 

رم )( 

۰ a لاوا‎ 

ولما آابت الشلافة الى العباسيين حدیل تعسور مهم في ببت المال Ad‏ 
واتبعت المقاسمة في حباية الخراح يسيب انخفاض الاسعار ٠‏ وقد حدد المپدی 


pls, وفي الدوالي‎ wen فب انسقي‎ all بيتك المسال سن المتاسمة فاجع سوسا‎ a a> 


الثلث وفي الدوالیب dik is‏ ۳ 
وفرض المتصور علی‌الهواند.ت خراجا ویر باخراس الاسواق س mide‏ 
(U.‏ 


الى جہة الكسرخ ووضع علیپا الضرببة 

)1( الطبري ؛ جا » ص ۲۸۱ 

(y)‏ الطبری : Le‏ ی 18 . ۵71٩‏ .. ابن الاثبر جر ۵ س UW‏ ب السار eet‏ و اسر 
الخنلط : daw‏ ء س ۱۲۵ 

LA re Vim :ربخ‎ sgn ۱8۸۰۱۶ ابن الائیر : ج۷‎ ۳۱ 

۲٩۹۷ قؤاد علبي : س‎ {z) 

)0( ااساوردی : س ۱۷ 

1۵۳ ی‎ Mae : ag pall 1۲ 


مدیم بر 


وفي‌عام ۵۱۲۱۲ / ۸۷۷ آوجد المپدی دواوین الأزمة للاشراف علسی 
الدواوین المختلفة واستمر بحباية أسواق بداد ۷ 

وعندما سيطر الاترالك على الحکم وصار الخليفة ألعوبة بأيديم سم 
(or el‏ شم فى روت اسان 0( 
المالية في حقبة السنسوات النسع ال ی أصير الاسراء ۰ ثم كان دضول البویپبیسن 
بغداد سنة ۵۳۲۶ / 4٩۹م‏ قد آدی الى سيطرة الامراء البويبيين على الامسور ولم 
يبق للخلفاء آية سلطة وصار الامرا؛ البويبيين یجبون الضراثب والجزية مسا 


آدی الى خراب الاراضي الزراعیة (1۳ . 


ومنذ سنة ١١٣۳ھ‏ تحولت السيطسسرة 


وكان يشرف على مايرد الى بيت المال من أموال ومایخرج ade‏ من النققات 
وا لاطلاقات»دپوان بيت المسال ویسعتبسر من آهم الدواوین في الدولة )£( ۰ 


ولما كان الخليفة هو محسدر حمیع السلطات وعنه تشصدر ‘commend‏ 
)6( 


الأوامر الخاصة بشؤون الدولة ۲ ' ۰ فقد کان له حق التصرف المطلق بأنسواع 


الدخل ۰ ويظبر هذا واضحا في‌آنواع الاسراف المفرط غير المقیند وقسسسي 
الپبسات التي تثير العجب (U‏ 


بيت مال المسلمين على رجل واحد ء قال : أنا فرقته على آهل المدينة الل 
)1( اليعقوبي ؛ تاريخ : ج٣‏ ص ۱۱۱ ٠‏ 

(؟) الطبرى : ج٩‏ » ص 877 القلقشندى : ماثر الاناقة :حاء ص ۲۱ ۰ 

(؟) انظر بنالإثير : حم ص 1م؟ ٠‏ 

(؟) منز : تاريخ الحضارة الاسلامية : جا »ص ۱۳۱ ٠‏ 


)0( سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب : ص ۲۹ ٠‏ 
#) ابن حجة الحموي : تقى الدين ثمرات ااوراق : ص ۳۱۵ 


- aL 


وسع‌ان هذا المبلغ مبالسغ به وغير معقول ال انه یوضح المدی الذي وصلت 
اليه حرية الخليفة فى التصرف با لاموال ٠‏ 

وقد pmol‏ انديوان بيت المال في العصور العباسية المتأخسرة 
جهاز ادارى يشرف عليه ويدير شؤونه ويسجل الاموال الواردة اله والخارجة 
منه في أوجه النفقات المختلفة ۰ وقد شمل هذا الجباز عدة وظائف كل 


منها تكون مسؤولة عن سر من‌الامور ذات العلاقة وهي : 


¥ الي یلها رفن ٩‏ - العاسل 
۰ الکتاب ۱ الجپبسذ 7 الشاهد 


قدا مة را ۳ 
ویورد قدامة جعفر أغراض دیوان بيت السال فية ورا ١‏ ۱ 


الدیوان ينبغضي ان يعرف غرضه فان ple‏ ذلك دليل علی SLI‏ فيه والغرض فيه 


سس بدا 


مایرفع الى دواوين الخراج والضبا غ من الحصول وساییر الورود ومایرفع‌الی‌دیوان 
النفقات مسا يطلق في وجوه النفقات فاذا أخرج صاحب دواوین الاصول وأمحاب 
دواوین النفقات مایخرجونه من ختصات ببت المال المدفوعة الى دواوينهم مسن 
الخلاف سبیسل الوزيسر أن يخرج وذلك الى ماحب هذا الدیوان ليصفحة ویخرج سا 


)1( قداهة بن جعفر : الخراج وصفة الكتابة . ص Yeh‏ ۲۰۸ 


۳۹ 


ويستقيم مایشرج منه ان یضرج كتبالحمول من جميع الخواحي J‏ 
اخراجها الى دواوينها اليه ليثبت فيه وکذلك سایر الکشب النافذة السی 
ماحب cape‏ المال من جميع الدواويين Lay‏ يسؤمر بالمطالبة به من الأموال ويكون 
لصاحب هذا الدسوان علامة على الكتب والصقال والاطلاقات يتفقده! الوزيسر 
وخلفاژه ويراعونها ويطالبون بها اذا لم یجدوها لثلا يخطى» أصحابب سسا 
والمديرون هذا الديوان فيختل آمره ولايتكامل العمل فيه ٠‏ فان هذا الدیسوان 
اذا استوفيت آعمالسه كان سال الاستخراج بالحضرة والحمول من النواحي " 
ويذكر الماوردی آغراض ديسوان بيث المال فيحددها بمايلسي : 

۱ - حفظ القوانين على الرسوم العادلة من مير زيادة أونقدسان حتى لاتتضسرر 
الرعية أوينقص حق الدولة 

۲ - استیفاء الحقوق من العاملین أو استيفاؤها من القابضين لها من العمال ٠‏ 
اي قيام العمال بتحميل الابرادات وقبضپا ۰ وتنظیم كيفية التصرف في هذه 
الایرادات التي قبضها العمال اما توریدها الى بيت المال أو Lyd uo‏ في وجوهيسا 
الى مستجقبپا ٠‏ 

۳ اثبات الرفرع وهي : نوع مساحسة وعمل ورفوع قبض واستيفاء ورنوع oo‏ 
ونفقة ۰ فأما رفوع المساحة والعمل : فان کانت أصولها مشدرة في الديوان 
اعتبر صحة الرفع‌بمقابلة الاصل وأثبت في الديوان ۰ ان وافقپا والمقصود نوع 
المساحة ومقدارها وآما رفوع القبض والاستیفا» أى مقدارها . فيعمل فسسي 
اٹہاتہا على محرد قول رافعها لانه على نفسه لالہا ٠‏ 

Lely‏ رفوع الخرج والنفقه - آي مقدارها - فرافعها مدع لها فلاتقبل دعوات 


الا بالمجج الباافة 


- ۳۱ _ 


؟ - محاسبة العمال على صحة مارفعوه من آسوال الخراج ۰ 
۵ - تدفح الظلامات 

وهذه الاغراف تدور بمحملها حول ضبط الدخل وضبط الخرح وحفسسظ 
المال ومراقبة تحصيل | لاپرادات ومراقبة الصرف وحفظ حقوق بيت المال وحقوق 


٠ الرعيسة‎ 


السزکاه : 


هي احد أركان الاسلام وفريضة أساسية من فرائضه أمر بها اللسسه 
لاممالہ (۱) ۰ وهي واحبه Le‏ كل مسلم سواء كان صبيا أو ee)‏ اک 


۱ 


WW gash 
اسي مسال‎ Laity والزكاة لاتعتبر موردا مالبا للدولة بالمعنی الصحيم‎ 
مرافقپا فپسي‎ bal بسوخذ من الفنسي وبعطی للفقير ولاتنفق الدولة منه علسی‎ 
RRS ere eer aa و عدو‎ | Swe acer 
)۵( المکان‎ ALIS التي موده من المکلفین ف معان وتنفق على المستحقین من آهل‎ 
رق له ات‎ eke [pein re رای بكم‎ fee ی مش‎ 


Joy‏ الجزسة لاه أراه ان يتألفهم ويبقيم م في دیارهم بالجزيرة وذلك بعد أن 
(۱) الماوردی : ص ۱۲۰ . 

)1( خوله الرحيلي : بيت المال. ص ۱۰۲ ٠‏ 

(؟) ابن مماتي : قوانین الدواوین : ص ۲۰۹ ٠‏ 

(؟) سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق : ص ۱۰۷ ۰ 

)4( فؤاد علي : ص ۳۲ YE.‏ 
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هددوا بترك الاسلام أن فرض یه او اا اتف اه 

ومن تطورات الزک اة أيضا من ان والسي الصدقة كان يأخذ زكاة الأمسوال 
الباطنة في عمد الرسول (ص) وخلیفته ۰ فلما كان عبد عثمان فوص آدا ء ها 
الي أصحابها فكان ذلك بمثابة التوكيل لصاحب الصال بادا ء الزكاة 8 

ومن ذلك نرى أنسه من عبد عثمان لم تعد الحکومة تحني بنفسپا 
زکاة اموا الباطنة وانما ترکتپا Liga sie Layla cd‏ عنمپا ۰ Legg‏ آدي 
هذا الى المماطلة في اخراجبا أو الامتناع عنها نهائيا ٠‏ 

والصدقة زكاة والزكاة صدقة ول بس على المسلم حق غيرها فقد روي 
Pe a Pe‏ از ل ان 

والزكاة تحب في الأموال المرصدة للنساء ٠‏ والاموال التي تجب فا 
الزکاة نومان : 


#الأموال الظاهرة ما لایمکن اخفاها کالزرع والثسار والمواشي ۰ 
والباطنة ماآمکن اخفاژها مثل الذهب والفضة وعروض التجارة ۰ ولايحق 
لوالي الصدقات أخذ زكاة الأموال الباطنة وأصحابها أحق باخراجپا الا ان 

تاش آمحابپا يدقعيا اليه )£( . وتوخة الزكاة من أريعة موارد سم 
- المواشي : وهي الابل والبقر والفنسم ۰ وتجب ركاتيا تشرط + آحدهم | 


أن تکون ساشصة ترعی SL‏ والثاني أن يحول علیمپا الحول ٠‏ 

۷۲۳۰۰ ۷۲۲ فتوح البلدان : ص ۲۱۱ 4 أبوعبيد : الاموال : ص‎ )١( 
۱۰۳ (؟) خولة الرحيلي : بيت المالء ص‎ 

(؟) الماوردى : الاحگام السلطانية » ص VAY‏ 

(4) الماوردی : ص ۱۱۳ آبویعلی : ص ٩٩‏ 


TPF 


- زكاة ثمار النحل والشجر : وزکاتبا تجب بشرطین : آحدهما صلاحها واستطابة 
أكلها pete‏ ان له ی ارب ۱۳ . 

- زكاة الزروع : وتحب فيه بعد قوته واشتداده ودیاسه وتصفيته اذ بلغ النصف قيه 
glad od‏ )( . 

- زكاة الذهب والفذة : وهما من‌الاموال الباطنة : وزكاتهما رس عالعشسسر 

ونصاب الفضة مائتي درهم و لا زکاة فيها اذا نقصت عن مائتین ٠‏ 


۳ ۰ آما الرکاز قو کل مال seg‏ 
)۳( 


آما الذهب فنددابة عشرون مثقا لا 
مدفونا من شرب الجاهلية ويكون فيه الخمس 
وتقسم الزكاة على مستحقيها بحسب الاية الكريمة : " انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين علبها والمؤلفة قلوبيم ٠‏ قال تعالى : 
" انما الصدقات للفقراء والمساكينوالعاملينعليبا ۰ . (5) 
فالواجب ان تقسم صدقات المواشي وأعشار الزروع والثمار وزكاة 
الإموال والمعادن وخمس الركاز على هذه الاأصناف الثمانية ٠‏ ولما كا القسرآن 
قد سوى بين مستحقي ال زکاة فيجب على عاملبا بعد تكاملها ووجود جميسع 
الاصناف المستحقة لها ان يقسمها واب كنا نينة الع ory‏ ۱۹ وفي حالة 
عدم توفر بعض هذه الطوائف الثمان فان ALS NW‏ تقسم على من وجد Pate‏ 
ولوکان منفا واحندا " ولابنقل سہم من عدم منم في جیران السال الااسييم 
سبي ل الله في الفزاة فانه ینقل اليم لاهم یسکنون الشغور في ا لاغلب 0( 
وكان الرسول یقسم الزكاة حسب رأيسه واجتپاده فتکاسم في ذلساك يعس 
المنافقین وطعنوا على الرسول فنزلت على اثر ذلك الاية الكربمة المح ددة 
(۱) الوسق : بساوی ستین Lele‏ ویقدر ب 2۵1 ار ۲۵۲ لترا ۰ 
(؟) الماوردی : ص 119-1١5‏ أبولبلی : ص ۱۰۰۔۹١۱ ٠‏ 
(۳) الماوردی : ص ۱۲۰ ۰ آبويعلي : ص ۱۱۲ 
(؟) سورة التوبه : آيه 11 
(a)‏ الماوردی : ص ۱۲۲ 


٠. ۶ we الماوردی‎ (1) 
- Ft 


لمعرفة الزكاة قد أوجب أن يكون عامل الصدقة رحلا عفيفا أمينا فقة (۱) 


عالما Lay‏ آوجبته تعالسى على لاس في أموالهم من الزكاة ٠‏ ومتی‌یوخضذ 
ومقدار نصاب كل متف من Lich!‏ 


ولايجوز اسناد ولاية الصدقة الى عمال الخراج لان مال الصدقة لایجمم 
الى مال الخراج لان الخراج ged‏ لحميع المسلمين ٠‏ بينما المدقة محددة بمسن 
سماهم الله تعالى في القرآن الكريم لاي 

ويحوز لعامل الصدقات آن يقسم ماحباه بغیر اذن مالم ينه عنه لان 
سرف التو ف تن ال ۱ 

وقد آوجب الاسلام الصدقة مرة في كل عام ولاتجبى كل شیر وشپریسن 
لما قد پلحق أصحاب الاموال من سررر من جرائا 8 ٠‏ وكان الحباه يرسلون 
قبل بدء السنة الجديدة ویفضل أن يجبوها في المحرم ا 
الزكاة أن يأخذ منها شيا الا مافرضه الله له ۰ فقد استعمل النبي رجلا على 
الصدقات ۰ ولما قدم قال : هذا وهذا آهدي FI‏ فقام النبي على المنبر 
وقال : مابال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول : هذا لكم وهذا لي ؟ فبلا 
جلس في بيت آبیسه أوبيت أمه فينظر آیدی اليه أم لا ٠‏ فوالذى الذى نفسي 
بيده لإيأهذ أجد منه شيئًا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان 


(u 


بعيرا له رنماء أوبقرة لها خوار أوثاة تعر وقد أصبح للصدقات قیما بعد 


۸۰ أبويوسف : الخراج : ص‎ )١( 

(؟) الحسن بن تبدالله : تاريخ الاول في ترتيب الدول : ص 7 
)1( آبوپوسف : الخراج : ص ۸۰ 

(6) آمويعلي : ص ۱۲ 

(۵) عبداللطبی بدوی : المبزانستة الاولى في الاسلام : س ۱۲ 

)1( الشافعي : الأم : ج ۲‏ ص ۱۷ 

gh رام‎ tes :منم‎ geile ۰۲۷: الام‌ال‎ tel 0 


~ ۲۳۵ _ 


بيست مال خاص با تحفظ فيه الاصوال ونصرق لمستحقيها ۰ وفي بعسسض 
| اصوال تشم فيه لک قرة مصروفاته ۰ فقد ذکتر al‏ الاشخاص ل Bead‏ 
المأمون أن الغارمین قد کثروا ولیس في " بيت مال الصدقات درهم , )( aes‏ 
صار للصدقة دیوان ينظم شؤونها ویشرف على أوجه الصرف فیپا سمي 
يزان اتىقات ا ۱۲ وگان موقعه في الرحسة التي هي مقابل باب الكوفة!؟) 
وكانت مپمة هذا الديوان ادارة ضياع ااقاف الخاصة ويثولاه شخص يسم سى 
( صاحب الصدقات ) ۰ شروطه ان يكون مسلما مالعا عادلا ماما بأحكام 

الزكاة ان كان من عمال التفويض وان كان من عمال التنفيذ جاز أن يكون 
من أهل العلسم بيا 3 
ومنحوها لمن أرادوا ٠‏ فقد نکر ان الخليفة المأمون منح لمتولسي الصدقة 


٠‏ وكان بعض الخافاء ثد سیطر وا عاي eked!‏ سابك 


(۱) الشوحیدی : أبوحيان : آخلاق الوزبرین :ص 18۸ . 
(۲) سكوية : تجارب الامم : جا ء ص ۱۵۲ 
(؟) اليعقوبي : البلدان : ص ۲8۳ 
الزبيدى : العراق في العمر البويبي : ص ۱۰۵ 
(8) الماوردی : ص ۱۲۳ 


۰ ۱۰۷ خولة الرحياي : بيت المال : ص‎ (a) 


EE 


الضراشب ?= 
مس سس 


وضع نظام الذسرائب الاول في عبد عصر بن الخطاب : ويسسب اختلاف 
التراث المحلسي والساسانسي والبيزنطي فقد اتخذت لكل ولاية تدابير م 
خاصة ٠‏ وقد أفاد عصر من السوابق الاسلاميسة ٠‏ مشلا : تدابير الرسول سي 
الزکاة وفي الجزية وفي اعتسار الاراضي العربية عشربة وفي حعل الحسسی 
لأغراض الدولة واباجة الما ء والکلاء والنار ٠‏ والشزم عصر بالمبادیء الاسلامية 


مشل عدم تقسيم الاراضي واعتبارها ا لى sels‏ العقيدة أساسسا 
لفرش الجزية أو الفاق ) . 


والفي الامتيازات الضريبية المحلية ۰ ومع ان عمر أبقى علی الاطسار 
العام للتنظيمات المحلية الا ان هذه طصورت فصارت الضرائب تدفع الى الادارة 
مباشرة الى أشخاص محلیین مشل رؤساء الفلاحين من العجم في القرى الشرقية 
وعمد القري ورؤسائيا في مصر ٠‏ ومشذ عبد عصر بن الخطاب فرضت قي 
الولایات شریبتان الاولى على الرژوس والثانيسة على | لاراشي ( جزية وخواج) ٠‏ 

وفي العصر الاموی اتجه الحکم نحو تکوین نظام ضريبي منسق اسسسي 
الولایسات ۰ وفي خلافة عبدالمل له وا جپست الدولة أزمة مالية فحاول اعسادة 
النظر بالجزية » وأعید فرض الخراج على بعش الاراضي الخراجية التي امتلكها 
عسرب وجعلوها عشرية ٠‏ وعرب آلدواوین المالية مما جعل في المقدور قيمسا 
بسد ایهاد نظام عرسي ضريبي موحد me‏ 

وجاء عسر بن عبدالعزيز فأعفی من بدخل الاسلام من الجزيسة واستصر 
)١(‏ الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى : ص ۷۵ ۱ 


۱ ۲ wet حم نفسه‎ poll (¥) 


- Vv _. 


في وضع الخراج على الارض الخرلجية )6 وذلك بمنع بیع هنه الارض للسرب 
eae ۱‏ وار مضني اعت اهاب 11 

وحاول العباسيون في العصر الاول اعادة النظر في بعض الضرائب وضي 
أساليب الحباية ٠‏ ووضعت للخلفاء العباسيين كتب في الخراج آولپا علسى 
بسد أبي عبداللسه بسن صعاوية ابن عبيد الله الکاشب وزيسر المهدى والكانسي 
علسى يد أبي يوسف للخليفة هارون الرشهد ٠‏ وذلك لوضعأسس ومبسنادیء 
لیم (۳) ١‏ بوره المحاولات اتمكديف من الخراج ومحاولة املق آسال یسب 


وفرضت رسوم وضرائب جديسدة فیما بعد : 

وکانست الدولة الاسلامية تستقي مواردها الماليسة في عصورها المختلفة 
من الممادر الثالية wt‏ 
۱ الزکاه أو المدقه : 


وقد ee‏ اللسه nee i aan‏ محملسة بقواسسه 
صدقة هر رهم ونر 
ل بنفسها واما بالعمل فيها ولد 
تولی الرسول (ص) بیان مقاديرها بقوله وفعلسه ٠‏ كما عسن القرآن مصارفها 
۳ هل مر رصم ee ۱۳۹ wee‏ مر ره 
لقوله تعالسی : بن SON Taal) 2S ETS‏ دامتعا وله فوم 
0 3“ 0 
َف آلرقاب IG‏ 3 سیل اله وآین‌الشبیل ۲ 
)۱ ابن عبدالحكم : سیر مر بن سدالسعزیز wt‏ ۹۹ ب, طبقات ابن ark Ra‏ ويه Aa‏ 0 
) ( الب‌قوبي 0 : ناريخ اليعقوبي :۲ء ص۲۱۱ ابن عبدالحکم :سيرك عمر پسسسسن 
عبدالعزيز 6 ص۲ YY‏ - 


(؟) انظر الدورى : النظم الاسلامية ‏ ضياء الدين الريس ؛الخراج - متز الحضارة 


)€( سورة النوبة : : ابه ¥-\ 
(ه) سورة التوبة : أيه ٩۰‏ 
؟ - 


وأوضفحت كتب الفقه تفاصیل مقادیرها وحددت نحابا خاا تحبی علسی 
آساسه بشروط خاصة ۰ وكيفية صرفها في مصارفها ٠‏ 
دوقو تال a‏ اة وکا لوال الظاهيرة کالما سي 
کالمنتوحات الزراعية Lol‏ زكاة الاسوال الباطنة کالذهب والفضة فتشسرله 
المي الفسرد ۱0( ۰ 
وتصنف الاسوال التي تحب فيها الزگاه الى مايلي :1 
السواشي : وهي‌الابل والغنم والبقر وتؤخذ زکاتپا متی وملست النصاب ٠‏ 


وکانت في ملكيسة صاحبها سنة واحدة على الاقل وتکون الزكاة فیپسا 
كما بلسي : 
في‌الابل : من ٩-۵‏ شاه جذعة ( سنها 1 آشپر ) أوثنية من المعز ( سنتان ) 
۰ ۱ شاتان 
١5 . ۵‏ ثلاث شیاه ۰ 
في البقر والجاموس : 
من ۳۹-۲۰ وفيها تبیم ( عمره ستة آشپر ) ذکر ۰ 
من ۵۰-2۰ وفیپا مسنة ( عمرها سدة ) آنشی ٠‏ 
اا ولییتا تبيعان ۰۰« الح 
ومن الغنم :من 8۰ ٠١١‏ جذعه أوثنية من المعز 


۰۱ شاتان 


3 0 Se 


۰ ۳۹۹ ثلاث شیاه الخ )¥( ۰ 


(۱) الماوردی : ص ۱۰۲ د أآبويعلي : ص ۹٩‏ ۰ 
(؟) الماوردى : ص ١١١-1١١‏ -أبويعلي : ص ۱۰١۱‏ ۱۰۲ -أبويوسفا: 
الخراجء ص WY‏ 
۳۹ - 


ب -السزرع والثصار : 


ونختلف انواع الثمار التي يز كيها الفقهاء بين الثمر والعنب ففط كمسا 
يرى الشافعي وبين كل أنواع الثمر كما يرى آبو حنيفة ويجعل بعضهم الزكاف مسسین 
الخضر والبقول وأنواع الحبوب . في حين يجعلا آخرون على " سا يكال ويدخسر ٠"‏ 
ويشترط بعضهم حصول نصاب قدرة خمسة اوسق ( الوسق في صدر الاسلام ر AE‏ اكيم 


۲ ~ 1 )۱ 
قمم) بینما لا يرى آخرون جاحة للنصاب . 


۱ 5 5 5 ١ okie 
awn od على ما بسقی بصورة طبيعية من المطر أو القنوات‎ ١ ب‎ AMD وتقدر‎ 
Y. 


ان کان یسقی اصطناعیا بألسة ۰ وتحسب القيمة بعد وزن الحاصل ویجیز pty‏ 


> الذهصب والفضة 


)۳( 
ویبلغ نصابها LL‏ درهم شرعي وزن کل درهم منه ستة دوانیق وکل عشرة 


منس ا : سبعة مثاقبل وعشرون مثقالا من الذهب ومقدار الضريبة سم ا 


)1( الدوری : تاريخ العراق الاقتصادی : ص ۱۸۱ ۰ 
(۲) پحیی بن ادم : ص ۰۸۱ ص AL‏ - الماوردی . ص۱۱۲ وما بعدها - ابو علي ص ۱۰۲ 
۲ 
(r)‏ الدانق : كلمة فارسبة الادل معماها dum‏ : والدائق س A‏ حبك من الشعیر ٠وقيل‏ 
الدانق سدس‌الدرهم ۰ والدانق قبرطان - والدانق تة ae feted‏ 
( المعحم الاقتصادی : ص ۹۹٩۱ء‏ احمد الشرباصي ) 0 ۳ 
)2( الماوردی : ص د ١١ء‏ الصولي : ادب الكاتئب « gol ۱۹۹ uP‏ سعلسبي: ص ۱۰۸وما Lay‏ 


~Tte ow 


د آموال التحارة : 


وتوضع الزكاة على بضاعة التجار المسلمين بما فيها الدقيق ل س تمنپا )0 
Landy‏ يتعلق بتعديل المصارف فقذ أسقط عمر بن الخطاب آسپم السؤلفة قلوسپسسم 
لقوة الاسلام وعدم الحاحة الى ممانعة الناس. وکان عمر قد ادخل تعدساا علسسسيی 
الانواع التي تؤخذ عليها الزكاة اذ انه لما وجد ان تحارة الخيل شدت تجارة 
رائجة فقد فرض الزكاة على الخيل أسوة بما كان يفرض على اصحاب الابل والغنم 


)۲( 
وفبرها تبعا لتغير الاحوال 


۲ الغتيمة : 


وهي كل ما يحل عليه الجيش الاسلاسي في ميسدان الحرب من Sp‏ 
ودواب وسلاح وأسرى من المحاربیسن ۰ والسبيمن النساء والاطفال ٠‏ وبالجملة کل 
ما يغنمه الجیش من مال حقيقي او مقوم ۰ وقد خصص من الغنيمة 5 للمفاتلبین 
والخمس الباقي یصرف بموجب aN‏ الكريمة : قال تعالی: ب الما آتماغنمتم 


ate 9‏ الى مره Bact‏ اا پچ سے سم ماج م رار r‏ اا د" (r)‏ 
نشنم Sede asl‏ نالک I SIG‏ 

بعدها ٠‏ 
)1( عبد الفتاح شحاتة : نظم الحكم في‌الاسلام : ص۱۰۶ ٠‏ 


)1( سورة الانفال ءاية ©١‏ 


یا ا را 


فيعطي الفارس ثلاثة اسهم منپا سپسان لفرسه وسپم له والراجل سپما واحدا ٠‏ 
او يعطي الفارس على الاقل سهمين بينما يعطي الراجل سپما واحدا ا 
قتل السبسي من النساء والاطفال ولا سیسا اذا كانوا من اهل الكتاب ٠‏ وسن 
الع ق كبا تعنم لته ا age I ST‏ قوسم شین 
الغانمیین الا ان بطیبوا نفسا LES yy‏ فتجصل وقفا علی مصالح المسلمیسنن ۰ 
ویدخل في الفنيسة مسا پسمی بالسلب :+ فیقسم کالانيسة وربسا اصبح ملکا 
تسالبه عملا بقول الرسول (ص) : " من قتل قتیسلا فله سلبه " “oe‏ 


المسراد بذلك تشجیع المجاهدیسن على البسلاء الحسن في القتال ۰ 


(۱) هذا رآي| بي حنيفة:٠‏ اما الاول فهو لأبييوسف ( انظر : الخراج : ص۲۱ ۲۵۰ 
۵ ) ۰ وقال الشافعي : يعطى الفارس ثلاشة اسهم والراجل سپسان واذا حضر 
السواقعة بأفراس يسهم الا لفرس واحد ٠‏ وقسال ابو حنيفة بسهم لاكبر من 
فرس واحد ٠‏ 

(۲) ابو بعلي : الاحكام السلطانية ص ۱۳ ۰ 


~ EF _ 


۳ الفيي 2 


ويطلق على الصال الذی أصابه المسلسون عقوا من غير قتال ولاایجاف 
بخیل ولاركاب ۰ قال تعالی " ۳( 
وله عل رایت ATG‏ عون يِل ولاوكاب  ]©‏ - 


وخمس الفيي» يقسم الى خمسة آسپم متساوية سهم للرسول ينف سق 
منه على نفسه وبيته ۰ وقد سقط هذا السپم بوفاشه عليه الس سام 
آما آربعة آخساس الخمس : قسهم لذوی القربى من الرسول وسپم للیتاسی 
وسم للمساكين وسيم لابن السبيسل وذلك عملا بقوله تعالی : )+( 
CY‏ ماه عل رولو من آهل aes Al‏ اول ولزیآلفرت WSN cM‏ 

وبقول الرسول عليه السلام : " مالي مما أفاء الله علیکم الا الخمصس 
والخمس مردود عليكم " ٠‏ وکانت أربيعة الفييء الباقيسة نقسم في صسسدر 
الاسلام بيسن الجند ضي الاعسال الحربية لشراءالاسلحة والمعدات ٠‏ وقد ظلت 


الحال على ذلاك حتى دون عمر الدواوین وقدر آرزاق الجند )۴( 


۰ واعتبر عمر 
مافتح من الارشین عنوة فیشا ووقفة على المسلمین وممالح الدولة وأبقى 
الاراضي بأيدى أهلها يدفسون عنها ضريبة الخراج ۰ وبذلك من للدولة 
موردا ثابتا للففاق منه على الدفاع عنها ولحفظ حقوق الاحيال القادسمة 
وقد دلل عمسر بعمله هذا على عمق ادراكه لمصالم الدولة الاسلاميسة ٠‏ 
؟ ‏ الجزية تب 

وهي مقدار معين يوضع على رووس Lal‏ الکتاب أي الييود والنصاری 


ومن الحق بهم من المجوس 8۹ الذين عرض علييم الاسلام ولم پسلموا ولسسم 
(۱) سورة الحشر : آيه 1 ؛الوجیف : سرعه السبر أي لم تحر الرکاب لنحمیله . 
(۲) سورة الحشر : آیه : ۷ 

)1°( حسن ابراهیم : النظم الاسلامية : ص ۲۳1 

)€( الماوردی : ص ۱۳۹ - أبوبعلي : ص ۲ ۱۳ - ۱۳۸ 


~E _ 


یقاتلوا ورضوا بالجزية ٠‏ وهي تجبی سرة واحدة في العام gl Sy ٠‏ 

اليونان قد فرضوها قبل الاسلام علنی‌سکان اسها الصفری حوالي القسسرن 
الخامس قبل المیلاد مقابل حمايتهم من الفرس وفرضپا الروسان والفسسرس 
على الاسم التي خضعت لحكمهم الا انپا كانت سبعة آضعاف الجزية التسسي 
فرضبا المسلمون ۰ وقد فرضت الجزية بنص القرآن ۰ قال تعالى : 

BLO ALS ©‏ و ابیز الآ PLCS LANG‏ ورس ول ولايد يورت 
ایی الت Cte I Sh‏ لزيد ميد لزب 

ولد فرش الفرم الاشلامي الجر ole‏ کنل. الامخاش القن يحب عل 
الجپاد لوکانوا مسلمیین لان کلشا الطبقتیسن تكافأتا في الحقوق ونساوپتسا 
ا ان مرها 000 نا را ناسین 
وقد الحق الرسول المجوس بأهل الکتاب بقوله :" سنوا بهم سنة أهل الکتسساب" 
ویکاد يتفق الففباء على أخذ الجزيسة من المشرکین من فير السرب الحافا لم 

بأل الكتا ب على وء الحدیث عن مجوس هجر ۰ وبالنسبة لفرضها على 
العربي غير المسلسم : ببرى أبوحنيفة آلا تؤخذ من مشركي العرب لأن النبسي 
نيم والقرآن بلغتهم ولان الرسول (ص) أوصى آلا یبای دينان في جزيرة المرب 
لنشم وحدتها ٠‏ وخالفه أبويوسف في ذلك وقال : نوْخْذ من العربي كتابيا 

آوغیر كتابي ويقول الشافعي : انالاية عامة لم تصنم فروقا بين آهل الكتاب عرسا 
أو مير عرب ولکنما لاتؤخذ من عبدة الاوثان ومشركي العرب وبرى مالك فر ضا 
على كل كافر لايدخل الاسلام الا المرتد ٠‏ وآما مقاديرهسا فد كانت خاضصة لہا 

)1( سورة الثوبه ؛ اي ۲٩‏ ۰ 


(۲) آبویوسف : الخراج :م٩1‏ ۔ ۷۲ - حسن اسراهيم : النظم الاسلامية ص ۲۲۹ - 
صبحي الصالح النظم الإسلامية ص yur‏ 


]6ب 


بتفق عليه السجاهدون مع من يبزمونهم أيام آيي بكر وعد عصر ثم ان عمسر 
تیش رها فسات لصفي aN‏ رل ie ak‏ سا در ا 
ببحدسل من الفرد في الفرد وجعل التحصییل على أقساط فجددها باربعس سن 
درهما من الفضة وأربعة دنانیر من الذهب ستویا على كل قادر کاسب كسم 
مدلا فجعلہا ثلاث درجات حسب الغنی والفقر : فجعل الدرجة الاولسی 
۸ درهما في العام والثانية ۲۶ درهسا والثالثشة ۱۲ درهم ۰ وعمم ذلك علسسی 
obs‏ الدولة ٠‏ 

ویقضی الاسلام فيصا يتعلق بطريقة أخذ الحزيسة بالتلطف معپسسم 
ولابضرب أحد مسن آهل الذسة في استيدائهم الجزية ولکن يحيسوا حتسىي 
e‏ 

وتختلف. الجزية عن الخراج من حيث : 
أ ان الخراج ضريبة على الارض والعقار بينما الجزية علسی الرژوس ٠‏ 


(¥ 


ب - ان الخراج Sawai cee Ss‏ انا بينما الحزية فرضت Pig‏ 


شرعي ٠‏ 
سج ب ان الخراج لايسقط بالاسلام بينما الجزية تسقط بالاسلام ٠‏ 
والاصل في فرض الجزيسة لايحاد التوازن في الدولة عن طريق التكافؤٌ 
فالمسلمون والذميون في الاسلام رعية Ag)‏ واحدة ويسمتعون بحقوق واحسدة 
وینتفعون بمصالح الدولة العامة بنسبة واحدة ٠‏ ومن‌هنا فرضت الجزيسسة 
علی آهل الذمة مقابل فرض ال.زكاة على المسلمين حتى بتکافاً الفريقان ولذلك 


UE أبويوسف : الخراج : ص ۰۱۲ ۱۲۲ -الاموال لاني عبيد : ص‎ )١( 


Ne Les 


آوجب الله الجزبة للمسلمين نظبير قیامپم بالدفاع عن الذمبین وحمایتپسم 
في الاقاليم الاسلاميسة التي بقیمون فيبا ٠‏ 
= الخراج mie‏ 


وهو ضريبة معينة من المال آوالحاصلات تفرض على آرض صالح أهلبا 
المسلمین على قدر يؤخذ منها ٠‏ آوعل ی آرض فتحها المسلمون بقوة الس لاح 
عنوة وقهرا وترکوها لأهلها نظیر استخلالهم لهذه الارش ٠‏ وهي غير الزگاه 
المقدرة في آمسوال المسلمین وغير أرض المس لمين التي یدفمون عنها زكاة 
عشر محصولپا آونصف العشر حسب رأی الفقهاء ۰ وغير الجزية التي فرضت 
على رؤوس أهل الذمة وكانت ضريبة الخراج تجبى تارة نوعيسة وثارة أخرى 
نقدية ونوعية 0 

ویترك تقدير الخراج للاسام بعد أن نوخذ قابلبة الارض بعين الاعتبار 
ويتوقف مقدار الخراج على خصب التربة ونوع الحاصل ونوع السقي طبيعيا 
أو اصطناعيا Lady‏ أوبعدها عن الاسواق ٠‏ وکان يراعى في وضع الضريب سة 
العدلبين أهلها وأهل الفييء من فير زيادة تجحف Joly‏ الخراج أونقم سان 
بضر بأهل الفيي ct‏ ويلزم معاملة آهل الخراج باللطف وارجائهم في حالة 
مره ی ۱۱ ٠‏ وکثیرا ماکان الخليفقيتنازل عن كل ضريبة في أيام 
قحط أو مجاعة ولپذا كان الخراج غير ثابت القدر . فطورا يزيد وطور ینقشسص 
وهو حق معلوم على مساحة معلومة ٠‏ 


)1( انظر البلاذرى : فتوح اللبدانء ص ۲۷۷ 2 ۲۷۹ _الماوردى ص ٠ ١58‏ 
(۲ الماوردی 1 ص Ea VEN‏ أبويعلي : ص 6۱ > ص VOT‏ د أبوعبيد 
الاموال 1 


وهناك ثلاشة آنواع من‌الاراضي لایفرض عليها الخراج وانما يدف عأصحابها 
عشر محصولاتها ۰ وتسم أرضا عشرية : وهي :- 
۱- الار اضي التي أسلم أهلها وهم عليها بدون حرب ۰ فپذه كانت تترك لهم 
على أن يدفعوا عنپا ضريبة العشر كزكاة ولا يجوز ان يوضع عليها خراج ٠‏ 
۲ - الارض التي ملكها المسلون عنوة اذا قسمپا الخليفة على الفاتحين فهي 
أرض dy pte‏ تدفععنها الزكاه ٠‏ 
۳ - الارض التي أخذت من المشركين عنوة ‏ فپنه تعتبر غنيسة تقسم بين 
الفاتحين بعد اخراج الخمس المقرر منها فيملكونها ويدفعون عنها العشر 
من غلتپا ۰ وتكون آرض عشر وزكاه لابوضع‌علیپا E‏ 
ولم يكن الخراج معروفا تماما في العصر الراشدی ‏ واختلف المرخون 
في تقدیره ۰ فقدره بعضهم على جزبة الرژوس وقصره بعضهم على ضريبة الارض 
وقال آبویوسف 0 : والفيبيء عندنا هو الخراج وذکر آیاث سورة الحشر ۰ 
وکان الخلفا » بعینون عسالا مستقلیسن عن الولاه والقواد لجباية الخراج 
فیدفسون منه آرزاق الجند » وینفقون على ماتحناج اليه المص لحة العامة 
ومابقي برسل الى بيت المال بدار الخلافة لیصرفه الخليفة فیما خصص له ۰ 
يذكر آبویوسف للخليفة الرشبد الصفات الواجبة في عمال الخضسراج 
I) gies‏ وه هونا بن اهل فا ال وا و پر 
الخراج ۰ ومن وليت منپم فلیکن فقيها عالما مشاورا لاهل الرآی عفیفا ابطلع 
الناس ate‏ على عورة ولایخاف في الله لومة لاثم ۰ وماحفظ من حق وأدى سسسن 
(۱) الماوردی : ص VET‏ -۷ ۱ 
(۲) أبويوسف : الخراج : ص ۲۳ ومابعدها ۰ 


(۳) شحانه : نظم الحکم في‌الاسلام : ص ۱۱۱ 


~ FEV 


أمانة احتسب به الجنة ۰ وماعسل به مسن غير ذلك خاف عقوبة الله فیمسا 
بعد السوت بجوز شهادته ان شهد ولایخاف منه حور في حكم ان حکم " 

وكان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على حباية الخراج ويحاسبون السسولاة 
والعسال . مطبقين في حقهم دون تحيز مبدأ من اين لك هذا ؟ وهذا النظام 
هو ماأصطلح على تسمیته بنظام المقاسمة أوالمصادرة ٠‏ وقد كان عمر بسن 
الخطاب اذا أراد ان يولي واليا عسل احصاء دقيقا لثروته » ثم عند اعتزالسه 
"اسعمسل أو اقالته يدفع نصف الاموال التي جمعها Lath‏ ولايته اذا تببن ان راتبه 
لايسمح له بجمع مثل هذه الثروة ٠‏ وعل‌هذا رد معاوية الى بيت المال نمف 
الثروة التي كان قد جمعها ٠‏ كما قاسم عمرا ماله وفعل مثل هذا بغيرهما ٠‏ 
1 - العشور : 


ضريبة على التجمار الذين يتجرون في أرض المسل مين أوخارجها ۰ فاذا كسان 
التاجر ذسیا معاهدا أخذ منه قيمة نصف عشر تجارته وان كان من رعايا الدولة 
أومسلما ddl‏ منه من کل آربعین درهم واحدا ولاشيء Loud‏ دون المائتيسن ۰ 

فاذا بلغسث قيسة التجارة مائتي درهم فأكثر دفع صاحبها خمسة دراهم 


٠ (410)‏ واذا کان التاجر حربيا فانه يؤخذ منهالعشر أوقيمته ۰ حييثك 


على أنه يجوز للامام ان يزید عن العشر أو ينقص عنه الى نصف العشر ء او أن 
يرفع ذلك عنهم اذا رأى مملحة في ذلك ٠‏ ولايزید gle‏ مایۇدذ علی مره من كل قادم 
قي لهك ترك رو Hees‏ الب ease eg)‏ ا ات 
)1( آحکام آهل الذمة : ص ۱۱۱ . 


1۸ بت 


الجمرکية في عمرنا الحاضر ۰ 
وباختصار فان الضرائب التي تفرض على تجار المشرکین نوعان : 
الضريبة التي تفرض علسی تجار أهل الذمة وتبلغ ۲۰/۱ من قيمة بضاش سم 
وتجیی مرة في السنة متى تجاوزت قيمة البضائع ا ١‏ 
ب - الضريبة التي تفرض علسى التجار المشركين القادمين مسن خارج البلا 


الاسلاميسة وتبل نج عشر قيمة بضاشعمم ان زادت القيمة علی ماشتي در هم UT)‏ . 


۷ ضريبة الخمس : وتفرض علسی : 


أ الركاز : وهو كل مال وجد مدفونا في باطن الارش ۴ 


ب ‏ المعادن : وقد اختلف الفقپاء في مقدار الضريبة على السعادن وهل تكون 
واختلف الفقپاء آیضا في آنوا ع المعادن التي تفرض علیپسا هذه الضريبة 
ففي المذهب الشافعي " تحب الضريبة في معادن الذهب والفضة خاصة ٠‏ بینسا 
آوجبپا آبوحنيفة في كل ماينطبع من ذهب وصفر ۰.وأسقطبا عصالاینطبم 
من مائع وحچر ٠‏ 
وبری ابن حنبل انبا تجب في جميع الخارج منها سواء كان مایطبم ۰۰۰ 
أو ممأ bee es‏ + 
)۱ يحي بن آدم : ص ١١-٠‏ الماوردی : ص ۱۳ 
(۲) يحي بنآدم : الخراج : ص ۱۲۲-۱۱ 
)1( أبويعلي : ص ۱۱۱ ۱۱۲ الماوردى : ص ۱۳۲ 
(۶) الصولي : أدب الکاتب : ص ۱۹۹ 


TE a 


وهناك ضراشب كثيرة نشأت عن حاجات وظروف جديدة ولعبست دورا في 
السياسة المالبة ۰ اذ توقفت الغناشم وتق لصت آراضي الخلافة واقتصر دفسع 
الانفاق والموظفین كما هي الحال بل وزاد الانفاق وارتفعت الرواتب ۰ فکان 


من الشروری اپجاد مصادر حديدة فثرضت ضراشب حدیدة Looe‏ ۱ 


وهي من الضرائب فير المشروعة ومبمة ۰ ویبدو انها ظبرت لاول مرة 
ارا 2 


آمرا بالغاشپا والغاء ديوان الموارسث وأمر باعطاء الارث الى الاقرباء e‏ 
۲ - ضريبة النقل : 


في خلافة المعتسد سنة YA. TOU‏ ۲ھ 7 ۷۸۰ ۸٩۹۲‏ 


وکانت تجبی على البضائع المنقولة من منطقة الى أخرى برا ونپسسرا 
ففي البصرة كانت الضرائب على البضائع المحمولة في السفن والمجلوبة بحرا 
الجن سمي هده لخر شيا كرس ری عابتا يا رع ال Pcl‏ 


ود بلغت ضراشب السفنالقادمة ميلع ۷۵ هر ۲۲ دینار ut)‏ 


واردها سنة ۵۳۳۹ / ۹۵۰م مبلخ ET‏ 

)1( الصابي : الوزراء : ص ۲۹۸ ٠‏ 

(۲) ابن الاثیر : حلاءص ۳۳ الذهبي : آول الاسلام . جا .ص WE‏ 
(۲) الخوارزسي : سفانیح العلوم : ص ۳۹ 

(؟) الدوری : تاريخ العراق الاقتصادی » ص ۱۹۵ 

)»( مسكوية : تحارب الامم : ج۲ .)ص ۱۲۹ ۰ 


Toe _‏ بت 


وکان المبدى آول من فرضها على الاسواق والحوانیت ويذكر أن وارد 
)۱( 


دینار سنویا ٠‏ وکان مایقبض من الطواحین في نصيبين والضیاع المقبوضة 
لوه وك العا ر انها بات Dickey‏ یت ی وی 
ال ای واه هاو "١‏ امنا يدل ht‏ الس بات عاك 
تدفع ضريبة أيضا ٠‏ 


ل ضریبه الطواحین : 


ففي بغداد كانت الرحى المعروفة برحی البطريق تدر مائة آلف درهم 
في السنة ٠‏ وكان وارد الطواحين في المدينة وغير ها يشكل موردا هامسا 
من موارد بيث المال ۰ 

۵- ضريبة الدور والبنایات : 


وکان واردها کثیرا في عبد المقندر وکانت عبارة عن مستغلات تطلق علسٍ 
الضرائب التي تفرض على الدور والاسواق والطواحین التي بناها الناس على أرض 
wee‏ )£( 


٠‏ وذکر خرداذبة ان وارد مستغلات بغداد معدار الضرب بلغ‌در ۱ ملیون 


آلف دینار في السنسه ۰ 


)1( الدوری : المرجع‌السابق : ص ۱۹۵ 

(۲) ابن حوقل : ص VEY‏ 

(۳) اليعقوبي : البلدان : ص YEN‏ 

(۶) الاصمطخری : ص ۱۵۸ -ابن حوقل : ص ۲۰۲ ۰ 
(۵) الاصمطخری : الممالك والمماليك : ص ۱۲۵ 


- ٩۵۱ 


u) 5‏ 
والفواكه حتى بلغ الوارد منها في العراق سنة ۸ه ٣ه‏ خمسة:آلاف دينار ؛ كما فرضست 


)۲( ۱ 


وفرضت في الدولة الاسلامية ضريبة على المنسوجات الحريرية والقطنية 


AY) الحنطه‎ 


)£( 
وفي بعض الاحیسان كانت تفرض ضريبة على المراعي . كما ظيرت فسي 


احیان اخرى ضريبة باسم سال الحپبذة ۰ وصفت بأنها بلاء على الئاس ۰ 


(۱) ابن ااثیر : ج۸. ص اه ۰ 

(۲) مسكوية : ج۲ ء ص ۷ ۰ 

(؟) الصابي : الوزراء : ص ۸۵ ۰ 

(؟) ابو شحاع : ذيل تجارب الامم : ص ۷١‏ ۷۲ ۰ 


- Tot _ 


راتس گت 
شعتبر المصدر الرئيسي لحياة الغالبية العظمی للسکان في العصر 
الراشدی وکانست الضرائ ب على الارض وعلسوی منتوجاتها الزراعبة تفکسل, 
المورد الاساسي والثایت لخزانة الدولة الاسلامية ۰ ولپذا فان آی تغییسسر 
في طبيعة ملكية الاراضي لابد أن عطي مع الاسام مردودا تضق مع هذا 
التغيير على الصعيديين الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ 
وقد انتج الرسول صلى الله عليه وسلم اتجاهات عامة لمعاليصة 
قضية هذه الاراضي تتلخص فبما بلسي : 
-١‏ مصادرة أراضي الاعداء وتقسيسها على المسلمين وذلك لموقفیم مسسسین 
المسلمين‌المعادي ٠‏ 
؟ ‏ تقسیم الارض أوغلتها بين أصحابها وبين المسلمين لائہا فتحث صلحا 
وبدون قنال ٠‏ 
۳ - ابقاء ملكية الارض لاصحابها واقرارهم علیپا بعد ان یدفعوا ماعلييم من 
آموال ۰ وهي التي فتحت عنوة آوصلحا آوبدون قتال ٠‏ 
Lats‏ جاء العهد الراشدی حرى تغيير على الاراضي المفتوحة ۰ فقد تم 
Syl‏ تغییر علی‌ید أبي بكر وذلك عندما وزع صدقات النبي التي اعتبرت فیشا 
اس هه اه ی شم ی کات فيزلا اس ایس 
أنه آمر باجلاء آهل الذسة عن أراضيهم في الجزيرة العرب ية ومن ثم قسمها بيسن 
الا را مس فا وی وتف الیو 


كما حدث في كين خف قبل ا این ah ol‏ ترش انا هنم وهل سیب 2 ۳ 


for 


الوباء ببنپسم كما في خیبر ۷" » أوتلبية لوصية الرسول (ص) ان بخرجسسوا 


Gb ركو قرفن ليون‎ tees ورین‎ ath Gag aa 
بين المسلمین لم يعد يرى موجبا لبقاشسم بين المسلمیین مادام المسلمسسون‎ 
an قادرون على زرا عة الارض واستغلالها بأنفسهيم‎ 

ویختلف نظام الاراضي في صدر الدولسة Bplay DL‏ 
الاراضي‌ونوع الضريبة المفروضة عليها وتنقسم هذه الاراضي حسب حيازتيا 
الى الاقسام التالية : 
- الاراضي التي فتحت عنوة : 

وهي الاراضي التي استولی عليها المسلمون بالقتال وکان دخولبا 
که رای ye ee)‏ بقل الك ۱۱ 

وأ كثر الاراضي التي فتحها المسلمون كانت عنوة : السواد والشام 
وبلاد القرس ومصر وغیرها وهذه الاراضي التي یجبی عنها الخراج وهي‌الاراشي 
التي وضع عليها الخراج عسر a‏ 


)1( فتوح البلدان : ص ۳۷ . 

(۲) طبقات ابن سعد Tet‏ ؛ ص TEN‏ - صحیح مسلم ج۱۲۰ ء ص 1۲ ۰ 

(۲) الاموال : ص۵1 , ص TA‏ 

(4) المفني : لابن قداسة : ج۲ . ص ۷۰۲ -بوسف القرضاوی : فقه الزگاه ص ۷ ۰؟ 

(۵) محمد ضياء الريس : الضراج والنظسم الماليسة للدولة الاسلامية 
ص ۷ ۱۲ ۰ 


~ ۱۵6 


ب - الاراضي التي جلى عتہا آهلپ | خوقا : 


وتشمل هذه الاراضي جمیع الاراضي التي هرب آهلپا Lyte‏ خوفسسا 
ابان الفتوحات الاسلاميسة في صدر الدولة الاسلامية ومنها آرافي‌کسری وأهل 
بيته وأراضي قياصرة الروم الذيين فروا من المعارك ۰ ویکون في‌حکمپسسا 
بقية الصواني ۰ ومنپا آراضي من قتل من المحاربیین واوقاف البرید وغیرها 
وقد اصطفاها عسر بن الخطاب وأصبحت ملكا للدولة الاسلامية ii‏ هكذا 
حتی جا ء عثشسان بن عفان فوزعها ی ی ۷۱ 8 
ج - الاراضي التي استولى علیپا المسلمون صلحا : 


والمراد بها : الاراضي التي استولى عليها المسل مون بموجب عقد 
صلسح أى بغير فتال مثل : أرض بني النضير وأرض بني قريظة وفدك ووادى القسری 
وأهل تيساء وتبوك ودومة الجندل ونجران ومجوس هجر وأهل الحيرة on‏ 
د - الاراضي التي أسلم علیپا آهلپا Legh‏ : 


وهي الاراضي التي استجاب هلما طوعا لدعوة الاسلام فامنوا باللسه 
ربا وبمحميد Lig‏ ورسلا وسواء كان ذلك عن طريق دعوة الرسول صلى الله 
أو خلفائه مثل المدينة المنورة واليمن والطائف » جرش » عمان » البحريمن 
اليمامة ۱۲ ٠‏ وهذه الارافي‌تکون مملوكة لأصحابه وهي أرض عشرية 8 
(۱) انظر فتوح البلدان : ص ۲۷۲ انظر : الزبيدى : الحياة الاجتماعيمة 
(Y)}‏ انظر : فتوح البلدان ص ۸ محمد الريس: الخراج ص ۴ ومابعدها 
(۳) انظر : فتوح البلدان ص ۱ ۸ء ۷.۸ 95 انظر محمد الریس : الخراج 

والنظم المالية » ص ۱۰۰ ومابعدها ۰ 

)€( الماوردی :ص١‏ ۱۶ ابن قيم الجوزبة » زاد المعاد » چ۲ ۰ ص ۷۱ 


~ Too 


ه . صدقات الرسول صلی الله عليه وسل م : وهي تمان : 


۱- الصدقة الاولى : وهيأول أرض ملكها الرسول وصية مخيريق اليهودى لرسول 
الله صدقة عليه ٠‏ 

۲ - الصدقة الثانية : أرضه من آموال بني النضير بالمدينة وهي آول أرض أفاء ها 
الله على رسوله 5 

. الخالثة والرابعة والخامسة : ثلاث حصون من شيب_ر‎ at 

؟ - الصدقة | لسادسة النصف من فدك :بعد فتح خیبر جاءه آهل فدك فصالحوه 
على نصف أرضهم ونخلهم ٠‏ 

- الصدقة السابعة : الثل ث من أرض وادى القرى لان ثل تا كان لبني عسسذره 
١‏ - الصدقة الثامنة : موضع سوق بالمدينة ٠‏ 


و“ آرض المسوات : 


وهي أرض ليست من مرافق البلسد ولامملوکه لأحد ولاحقا خاصا لسسه 
۲ بقل ات 
مالاینتفع‌به من‌الاراضي لانقطاع الصا ء عنه أو لقلبه الما ء عليه آوماآفیسه 


وكانث خارجة من البلد سواء کانث قريبة منه أو بعي ده 


۱۱۱ ا اة‎ Peers 
a esl ei وعند المالكية هي‌الارض الي لاعصارة فیپا‎ 
3 
_ تملا بعامر (؟)‎ 
4 11 6 محمد حسن ب : الاراضي في صدر الاسلام‎ (۱) 
٠ العبادى : الملكية في الشريعة الاسلامية‎ )۲( 
٠ ۲۲۲ القوانین الفقبية : ص‎ )۳( 


(؟) الماوردی : ص ۷۲۷ ۱ 


a O 


ومما سبق يتبين ان هذه التعریفات متشابية من حيث المعنی واختلف 
السبنی والعبرة للمعانسي ولیس ل لاف اظ + 
ز - الاراضي الموات الواقعة في آرض العتوة 2 أو الصلح أو التي آسلم علیپا أهليا 
أو من جوا عنپا هرا : 


اختاسف الفقپا» في نظام هذه الاراضي . eer Geer‏ لا 

فک یاه الجا یی ۱۲ یش رن Geol‏ نا 
با اقا یت Baber ener nes‏ 

وفریق آخر بقول : ان الموات في أرض العنوة یکون مملوكا لكافة 
اقم فلا ب yay oS‏ فول ارام راتدررین 2 

ودليلهم في ذلك : ان اناسا حاووا آبابکر بعد وفاة الرسسول (ص) 
وقالوا له : Lis bol‏ رسوما قد كانت ارحاء علىعهد Jol‏ عاد ٠‏ فان أذئنت 
لنا حفرنا آبازها وغملناها فأصبنا منها معروفا وانتفع‌بپا الناس فارسل الى عمسر 
بن الخطاب بعدما كتب لهم كتابا فقال عمر : ان الارض في» للمسلمين فان رضي 
جميع المسلمين بهذا فاعطهم والا فليس أحد أحق بها من أحد وليس لي ولاء ان 


يأكلوها دونهم ا 


۱( محمد جسن بجي : نظام الاراضي قي صدر الاسلام» ص 15 ٠‏ 


) 
(۲ ات : الاستخراج ص 48 اا fr er eye)‏ : الخراج : ص 44 , 1۲ 0 
۱ 


0 " - سنن البي‌قي جا . ص VEY. VEY‏ الشوكاني : تيل الاوطان جه 
ص ۳۶۰ ٠‏ 


}<( أبن رحب : الاستخراج لأحكا مالخراج (pie‏ ۰۵۸ 513 
(۵) المرجعنفسه : ص ۵٩‏ 
_ ۵۷ — 


المسلمون عليه يكون مملوکا للغانمیین ولايجوز تملکه بالاحياء ۰ وهو رأی 
الشافعية ٠‏ 

وبری آخرون : ان أرض الصلنح اذا صولح أهلها على أن تکون مملوكسة 
لهم وللمسلمیین خراجپا فلايملك مواتها بالاحياء وهذا قول الشافعي وابي يعلى 
UT)‏ . 

ومما سبق بنیین ان موات الارض يملك بالاحساء اذا توفرت شروطسه 
وسواء أكانت الارض عنوة أم أرضا جلى عنها أهلها » وسواء آکانست أرض صلسسح 
أم آرضا أسلم عليها أهلها ٠‏ وذلك لما استدل به أصحاب هذا القول من أدلسة 


تدل بعمومها على ان موات الارض یملسك بالاحيما » دون تفرقة بين أرض وأخرى ٠‏ 


نظام حمی‌الاراضي : 


سار علبپا الخلفاء من بعده ٠‏ والجمی موضوعه أرض السوات ۰ 
وحمی السوات : هو المنسع من احيائه آملاكاً لیکون مستبفي الاباحسة 
۲ 
والحمی ثلاثة آنواع : 


أ ی زرل اللذ عاق اه عليه وه rae‏ شرف ee (aml er wr we‏ ین 
هر الوزن Be ATTY‏ شين gee BON‏ وخ Ee]‏ وول فا له 
ان عمر بن الخطاب قال : حمی رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وهو 
موضع معروف بالمدينة لخیل المسلسمین 

(1) ابن رجب : فض ۱۱ - الشافعي + الام جا ۲ .اس ۲۷۸ ۰ 


)۲( الماوردی YAS ut‏ آبویعلی uw!‏ ۲ . 
)¥( أبوعبيد : الاموال ٠ ۳۷ ue:‏ وفي روابة المقيع : الماوردی : ص ۱۸۵ 


~ TOA _ 


۲ د حمى الآكسة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ققد حمى أبوب؟ سير 
الصديق بالربذة لأهل المدقة واستعمل عليه مولاه آباسلامة ۰ وكذلك 


ف فر بو اقا اب ماري ق By Aes ame‏ ورك تال مدق قينا 
۳ ب حمی‌الواحد من آعوام المسل مين : لایجوز هذا النوع من الحمی‌واد! end‏ 
ذلك فحماه مباح للمسلمین لانه اذا حصى لنفسه فقد تحكم وتعصدی > lal,‏ 
4 ۲ 
فقد أخرج الشیخان عن آبي‌هريرة : " لاتمتعوا فضل الما ء لتمنعوا بده 
ار ۰ (۲۳ . 
و لمساسم لایباح فضل الما ء ليياع به الک لا ب (؟) ٠‏ وللبخارى: 


" لاتمنعوا فضل الصا لتسمنعوا به فضل الكلاً s‏ )+( ۱۰ 


)1( ابن قداسة : المفتي : جه : ص OA)‏ محمد حسن‌يحي : نظام الاراضسي 
في صدر الاسلام الدولة الاسلامية » ص ۸۳ ۰ 

(۲) محمد حسن : نظام الاراضي في صدر الدولة الاسلامية : ص AG‏ 

(۳) الشوكانيس : نيل الاوطان : ج۵ ء ص ۳۶۱ ۰ 


)€( الشوكاني : نیل الاوطان Met‏ . ص YR)‏ ۰ 


: ۳۹۲ pi b>: السصدر نفسه‎ )۵( 


~ ٩۵٩ _ 


نظام الارافي المسترفق‌بپا : 


وضع الرسول صلى الله عليه وسلسم نظام الاراضي المسترفق بها ثم سار 
عليه الخلفا؛ من بعده ٠‏ 
والمسراد بالارفاق : ارتفاق الناس بمقاعد الاسواق وأفنية الشسسوارع 
وحریم الامصار ومنازل cay‏ (۱) 
ويقسم الى ثلاشة أقسام : 
١‏ - مايختص بالصحارى والفلوات ٠‏ مثل منازل الانصار وحلول المياة ٠‏ 
وحكمه ان لانظر للسلطان له‌قیه ليعده عنه وضرورة السابلسة اليه 
قال الماوردى " والذى بختص السل طان له من ذلك اصلاح عورته وحفظ مياهه 
والتخلية بسن الناس وبين نزوله Mo‏ 
وكذلسك يكون السابق الى المنزل أحصق بحلوله فيه من المسبوق حسی 
پمال Sala‏ ی و 
۲۳ مایختص بأفنية الدور والاملاك ؛ 
وحكمها ان كان مضرا بأربابها منع المرتفق منها الا ان ih‏ وا 
بدخول الضرر عليهمم فیمکنوا ٠‏ 
۳ - مااختص بأفنية الشوار ع والطرقات : 
وحکمه أنه موقوف علسی‌نظر السك طان ٠‏ فمو اما ان يكون نظره مقصور 
على منعهم من الشعدی ومن الاضرار ثم الاصلاح بينهم ولیس له ان یجلس واحسدا 
ویمنع آخر والسابق الى المکان أحق به من المسبوق ۰ وأما ان یکون نظره مجتپسد 


)1( الماوردی : ص۱۸۷ - آبويعلي : ص ۲۲ ۰ 
)۲( الماوردی of‏ ص ۷ ۱۸ 
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كما يحتيد في آموال بيت المال واقطاع المسوات ۰ 


الاقطاع : 


الاقطاع dit‏ : مشتقة من أقطعيقطعأى آعطی قطعة ء وأقطعهة 
یه ای E‏ ارس ei oil‏ 

والاقطاع اصطلاحا : هو مایخ به الاصام بعض الرعية من الارش 
الصسوات ‏ فیختص به ويصير أولى باحبائه ممن لم بسبق الى احباشه ٠‏ 

والاقطاع : تسوبغ الامام من مال الله شيشا لمن يراه أهلا ل ذال ك 
وأ كثر مايستعمل في الارض وهو ان یخرج منها لمن يراه مايحوزه اما بسأن 
يملكه اباه فیعسره واما بأن يجعل له ما وا 

والاقطاع في الدين الاسلاسي شرع للمصلحة تعود على الاسة الاسلامية 
عموما وعلی‌الاسلام ذاته بالخير ٠‏ وذلك gh‏ یکون المقطعأهلا للاقطاع ‏ أما 
لما يقدم للاسلام من خدمة أو مايدفع عنه من ضرر فيكون للصولفة قل وبهيسم 
ليثست قلوبهم أولدفع شرهم أو لمن يقوم بعمل مجيد للاسلام من انفاق في 
اصلاح آوتقدیم خدسة جماعية a)‏ 

لقد حدث الاقطاع في عبد الرسول صلی الله عليه وسلسم ثم في عد 
الخلفاء الراشدسن ومن تبعهم من الخلفاء المهديين ٠‏ 
)۱ مختار الصحاح : ص ۵۳ ۰ 


(۲) فتح الباری مع صحیح البخاری : جة LV p.‏ © 
(۳) محمد بن على السمیح : ملكبة الارض فى الشربعة الاسلامیه : ص ۱۱۲ 


۱۱ تب 


ففي المديدة المنورة وفع‌الرسول (ص) قواعد الاقطاع ثم سار على هذه 
السنة الخلفا ء الراشد ون ومن سار على سنتهم ٠‏ 

فقد روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ان الرسول أقطع 
الزبي ر بن العوام بخيبر أرضا من أموال بني النضير ٠‏ 

وروی ان عصر بن الخطاب أقطع العقيق أجسع للناس حتى جازت قطيعة 
أرض الزبیسر فقال أين المستقطعون منذ اليوم فان يكن فيم خير فتحت قدمسي 
ان شوت ا حيس Pets peel‏ ا i‏ 

واقطمع عثمان بن عفان رضي الله عنه لعبدالله بن مسعود في‌النپریسین 
ولعمار بن ياسر استينا (قرية بالكوفة ) واقطع خباباً صفاء » واقطع سعد 
ابن مالك قرية هر مزان قال : فكل حار قال : فكان عبدالله بن مسعود وسعستد 
أبن ors ater‏ ها فش بالا OY gi,‏ 

كما أقطع عثصان بن عفان والسيه على الشام معاوية بن أبي سفیان من 
الإرض التي للمسلمين بعد الفتوح الاسلامية ثم آقطع عبدالملك بن سروان 
أرض الخراج التي باد أهلها ٠‏ 

وأقطسع الوليد بن عبدالملك جند انطاكية أرض سلوقية على الساحل 
اه و ا ی ق 

واقطع مروان بن الحکم قرية زملكا في فوطة دمشق الى حفص بن عمسسر 


TT 


(۳) محمد صالح : النظم الاقتصادية في مصر والشام في صدر الاسلام : ص۱۳۱ 
فتوح البلدان : ص ۱۵ 


۱ النظم الاقتصادية : ص ۱۳۲ 


att. 


وفي مصر آقطع‌عمر بن الخطاب ابن سندر منية الاصبغ . فحاز منيا 
لنفسه آلفي فدان ثم اشتراها الاصبغ من عبدالعزیز بن مروان ٠‏ 
وأقطع معاوسة بن أبي سفسان عقبسة بن عاسر قطعة أرض مساحتپسس | 
آلف ذراع في ألف ذراع لیسترفق بها er‏ تروق میتی ۱۱۱ 
وأقطع عثمان بن عفان في الكوفة مجموعة من الصحابة التابعین وبعض 
قادة قرش تقدیرا منه ل خدماتهم الكبيرة وجبادهم في الاسلام ورغبة منه في 
اسکانپم منطقة الكوفة وبذلك یکون عثمان قد خالف القاعدة التي وضعپ | 
عمر بن الخطاب بجعل سواد العراق مل كا لكافة المسل مين ٠‏ 
وینقسم الاقطاع الى ADU‏ آنواع هم : 
۱ - اقطاع تمليك : وهو أن يعطي الاسام من يراه أهلا مواتا يحييه ویتصرف 
فيه تصرف المالكين ٠‏ 
۲ - اقطاع DUG‏ : وهو انيه طي الامام من يراه أهلا مواتا آوعامرا مسن 
الخراج أو من غيره ليستغله وينتفعبه بزرع آوغرس أوسكن أواجازة 
ويبقى الاصل للمسلمين سواء أجعل الامام على المقطع عوض من النتساچ 


أو كان اقطاع استغلال بلاعون وللامام ان يستروه اذا رأى المصلحة في 
ذلك أيضا ٠‏ 


ولايجوز للامام ان يقطعأحدا الا مالم يتعلق به حق لاحد ومالم يوقع 
وروی أن النبي (ص) أقطع رجلا من الانصار يقال له سليط ٠‏ وكان يذكر من فضلسه 


آرضا قال فكان يخرج من آرشه تلك فيقيم بها الاسام ثم برجم‌فیقال له ۰ سد 


)1( النظم الاقتصادية : ص ١١١‏ ۱۳۲ 


~Twe 


نزل بعسدك من القرآن كذا وکذا وقضی الرسول في كذا وكذا قال : " فانطلسق 
السی رسول الله فقال : يارسول الله : ان هذه الارض التي اقطعتها قد شخلتني 
عنك فاقبلها مني فلاحاجة لي في شيء قد بشغلني عنك فقبلها النبسي منه 
فقال الزبير يارسول الله اقطعتيها ۰ قال : فأقطعباايام ۰ )١(‏ 

فكان رسول الله قد اقطعه للمصلحه وقبل ردها ايضا للمصلحة ٠‏ 


۴ اقطاع الارفاق : 

ویسصی اقطاع امتاع وانتفاع : وهو ان یقطع الخليفة أو من يقوم 
مقامه مكانا برتفق به دون ان يملسك رقبشه ویکون أحق به مسن غسره سواء 
نقل صناعته أو لم ينقله ٠‏ وقد يدخل GUE VI‏ فیسا يسسى الاستغلال لكسن 
هذا في الغالسب بختص بأماكن البيع والشراء في الاسواق وعلی الطرقات 

gl‏ انه‌اقطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة ورحاب المساجد التي 
للسابسق الیپا الجلسوس ٠‏ 

ویجوز للاصام ان يقطعهبا لسن Geb‏ فيها لانه في ذلك اجتپادا من 
حيث انه لايجوز الجلسوس الا مسن لايضر بالسادة ۰ فکان ا لاسام يجلس فييا 
من لایسری انه يتضرر بجلوسه ولایملکا المقطع بذاسك بل يكون احق بالجلوس 
فيا من فبره بعنزلسة السابق اليها من غير اقطاع سواء الا في شيء واجد وهو 
أن تقل مناعة عنپا فلغیره الجلوس فيها لان استحقاقه لها يسبقه الیہاا 
ومقامه فيها فاذا انتقل عنها زال استحقاقه ۲۲۱ . 


)1( آبوعبید : الاموال : ص ۳۸۲ . 


)۲( محمد حسن آبويحي : نظام الاراضي في صدر الاسلام (ندوة مالية الدولة 


- flee 


OY getty اقطاع المسادن : فتتمشل في‌السصادن الظاهرة‎ Lely 
فأسا المعادن الظاهرة : فپي ماکان جوهرها المستودع فيا بسارزا‎ 
كمعادن الملح والقار والنفط ۰ وهسذه المعادن لایجوز اقطاعپا والناس فيها‎ 
ووجه ذلك ماآخرجه أبوعبيد عن عمسسر‎ ٠ سواء ۰ يأخذها صن حصل علیپا‎ 
ابسن يحي ابن قبس المازنسي عن أبييه حدشه عن أبييض بن جصال المازتسي : آنسته‎ 
استقطع رسول اللسه الملح السذی بسأرب فقطعه له فلما ولى قيل يارس ول الله‎ 
ie aia لال‎ ee ان‎ iad افق‎ 
أى ان الرسول (ص) ارنجعه منه لان الساء شرکه بين الشاس فلایچسوز‎ 
۱ + اقطاعه‎ 
Jamey المعادن الباطنه : فيي ماکان جوهرها مستکنا فیپا‎ Lely 
اليه الا بالعمل کمعادن الفضه والذهب والحديد والصفر ۰ فالحئابلة‎ 
cM شرع‎ Ss اون ااا افا غاورد ول تابن‎ 
أقوالهبا تجيز فيه اقطاعپا أسوة بما فعله‎ ool الشافعية فان‎ Lol, 
الرسول صلی الله عليه وسلم بأنسه آقطع سلال بن الحارث معادن القبليسة‎ 
ies gaa لوو‎ i“ الزرع من قدس‎ ploy جلسيها وغوريها = وحیث‎ 
۲۳۱ - ۲۳۵ الماوردي : ص۱۹۷ - ۱۹۸ أبويعلي : ص‎ )۱( 
٠ الاحکام السلطانية لابي‌يعلي : ص ۲۲۵ / الپاممش‎ )۲( 
٠ ۳۵۸ هامش الاموال لابي‌عبید : ص‎ )۳( 
(؟) الجلسي والغوری تأويلان : آحدهما انه آعلاها وأسفانها والثاني‌ان الجلسی‎ 
۰ ) ۱۹۸ بلاد نجد والغوری بلادتها به ( الاحکام السلطانبة للماوردی ص‎ 
) ۳۶۸ قدس : جبل في‌نجد : هامش الاموال لابي عبید ص‎ )۵( 


)1( هامش الاموال لابي‌عبید : ص ۲5۸ 


it Cyr 


وبناء على هذا یقول الماوردی : فعلي ان بكون المقط ع أحق بها ولسه 
منع‌الناس منپا ۰ وفي‌حکمه قولان : الأول : انه اقطاع تمليسك يصيسر بسسسه 


المقطم مالکا برقبته المسدن کساشر آمواله في حالة عمله ۰ وبعد قطعسه 
يجوز له بيعه في <ياته وبنتشل السى دور ورثشه بعد موئه 


والقول الثانسي : انه اقطاع ارفاق لايملك به رقبة المعدن ويملك به 
الارتفاق بالعسل مسدة مقامه عليه ۰ ونفس الاحداث ينازعه فيه ماأقام علسسسى 
العمل ۰ فاذا ترکه زال حكم الاقطاع عنه وعاد الى حال الاباحه ٠‏ فاذا أحيسا 
موانا باقطاع أو غير اقطاع وظبر فيسه معدن ظاهر أو باطن ملکه المحيسي 


وهناك ضياع الخليفة والاحباس والصوافي ٠‏ فضیاع الخليفة : هي أرض 
خاصة للخليفة ۰ فکان لمعاوية ضيعة بالبلقاء ورشپا عن أبيه ولسليسم_سان 
ابن عبدالملسك مزرعة تعرف بالسليمانيسة ٠‏ كمسا كان لهيشام بن عبدالملسك ضيعة 


وكذلك كانت acd‏ شياع في الارمن OD‏ 


Lal,‏ الاراضي الاحباس : فپي‌الاراضي المحبوسة لمنفعة طائفة معينة 
من المسلمين كالفقراء مثلا ٠‏ ففي مصر كانت الاحساس في أيدى أهلبا 


للاحباس وفي الشام : حبس معاوية من أراضي الصوافي التي كانت في يده 


۱۳۳ محمد صالح : النظم الاقتصادية في مصر والشام فسي صدر الاسلام : ص‎ )١( 


11 ؟ ~- 


على الفقراء ۰ وفي انطاكية وقف مسلمة بن عبدالملك أرما له بفراس في 
سبيل الخير وكذلك كان الخليفة عنمان قد وقف سلوان وهي بحلسة فسسي 
ربض مدينة القدس على ضعفاءالبلاد )0( ۰ 


والصوافي : هي‌الاراضي التي اصطفاها بعض الخلقاء من‌الاراضسي 
التي قتل آهلپا أو هربوا أو من آراضي کسری أو عائلته أو قادشه كما سيقت 
الاشارة عند الحديث عن الاراضي التي هرب آهلپا خوفا مسن القتل ٠‏ وكانت 
في بد معاوسة أرض الصوافي التي كان ينفق Lyte‏ ويخرج عطاياه ٠‏ وقد اتخذ 
له عامله علسی فلسطین من كورة عسقلان بعد ان أمره الخليفة باقامسسسسة 


اشوا : 


واتخذت القطاشمآشکالا مختلفة آهمپا : 

- خدمة النفم‌العام : فقد اقطع‌عسر آقواسا بقدمون خدسات عاسه للدولة 

. احياء الارض واستصلاحپا ٠‏ 

- لمن‌کان له غناء في‌الاسلام . وهذه قليلة ولم ترد الا اشارة واحدة لبسذا 
الشکل من القطاشم ۰ 

. تألف البعض رؤساء القباشل : فقد اقطععصر قوما ee‏ و کاک 
پحدل ٠‏ 

وکشرت القطاشع فضي عبد عمر لفایات السكن فقد اقطعالناس دورا قسي 
الكوفة والبصرة والمداشن والموصل والحدثية ومدن الشام والفسطاط )۳( 

(۱) البلاذری فتوح البلدان : ص ۲۷ - أبوعبيد : الاموال ص 1۱1 النظسم 
الاقتصادية في مصر والشام ص ۱۳۱ ۰ 


WY النظم الاقتصادية : ص‎ )۲( 
۲۸۰۲۱۰۲۶ ce Nee poh NEV PNY انوم الیدای‎ XV) 


~ IY 


وهناك شروط للقطائع استمدها الفقپاء مسن خلال الممارسات العملية 
في عبد الرسول (ص) والخلفاء الراشدیسن‌وصاغوها یمعاییر فقبية 


تمثلت يما يلي ae‏ 


- لايحوز للامام ان يقطع ماكان تابعا لبعض القرى كالمراعي والمحتطب 
حيث اعتبرت مسن حق أهل القرية ٠‏ والحد الفاصل ان پسمع صسسسوت 


الرجل مسن أدنى الارض المملوكة له مما لم يبسمسعصوته فيه فيسسي 


- ان الاقطاع لایکون‌الا فيما ليس له مالك ٠‏ ومن عفو البلاد التي ALY‏ 
لاحد Lele‏ ولإعمارة توحصب ملكا لاحد سواء كان ذلك من المسلمبسسن 
a‏ ۰ 

ی ان يكون المقطع اليه مسلما : اذ لایحق احياء ااکاقر الذي‌في دار الاسلام ay‏ 


(¥) 


في الارض البيضاء ٠‏ 


- لایجوز اقطاع ارض الخراج لان رقابها وقف وخراجپا أجره ۰ فتمليك الوقف 

5 بری البعض ان الارض بمنزلة المال فيحق للامام ان يجيز في بيت المال مسن 

)1( القطائع في صدر الاسلام : محمد خربسات : ص ۲٩‏ / بحث ندوة مالية الدولة 

)1( أبوعبيد : الاموال : ص ۳۹۹ بقدامة بن جعفر : الخراج : ص ۲۰ 

)1( الحصني : كفابة الاخبار في حل غاية الاختصار ‏ ۱ ص ۳۱۷ / محمد خریسات 
ص ۱۹۲ 


)2( الماوردی : ص VAY‏ 
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كان لسه نمناء في الاسلام ومسن يقوى به على العدو . ويعمل بالذى سرى انه 


خير للمسلميين وأصلح لامرهم ۰ 
35 ان بقوم المقطعاليه بعمارة فسي‌الارض فاذا امتنععن عمارتپا كان حكم يسا 
الىالاصام ٠‏ 


١ eu 0 ۳۹ 3 03 8 ۳4 00 4‏ 
تستوفي على القطائع ضرائب كما تستوفي علی ا لارض ال ( 


(۱) انظر : آبویوسف : الخراج : ص ۱۷۳ - فنوح البلدای : ص ۸ - الخوارزمي 
مصائح العللوم : ص ۳۹ 


- ۲ ۱٩ 


الباب الشامن 


مميزات الحضارة العربية الاسلامية 


ممییزات الحضار ة العربية الاسلامیة ومکانتپا 


بين الحضارا بت 


الحضارة العربية الاسلاميسة هي ذلك التراث العربي الضضم للامة العربية 
والذی آنتجته خلال العصر الذهبي للامة العربية ( الاموی + العباسي ) ء والسذی 
أصبح عنوان مح دها » ورمز مدنیتہا ودلیلا صادقا علسی مبادشپا الاسلاميية التي 
أمدتها بكل مقومات الحياة الحرة الكريصة ۰ 

وأهم ميزات الحضارة العربية الاسلامية : 


أولا : الاصالة : 


لغة من أصل وهي أخذ الشيء بأصله ٠‏ لذا فالاصالة ممنسدة في حضارتناء 
وأول دعامتها في حضارتنا العربية الاسلامية الفپم الصحيح لعقيدتنا الحفة 
ومبادئنا السامية » وقيمنا الخالدة. لنحرره من أخلاط الثقافات المسمومة 
ورواسب الغزو الفكرى الدخیل » وحتى يكون عطاژه حقا خالصا » وعلمسا 
نافعا . وابداعا حضاريا فضي ركب الحق والعدالة والحرية ٠‏ 

وتبدأ الاصالة " التأصيل " لحضارتنا ‏ بالفپم الصحيح لكتاب الله 
وسنة رسوله ( ص ) ©« والاحاطة الشاملة بالاسلام عقيدة وعبادة وتشرسعص سا 
Lats,‏ ,)0( 

ولا کتصال الاصالة في حياتنا بيجب التفريق في علاقاتنا معالغرب بين 
الاشباء والافکار » والتمييز بين المظاهر والحقاثق . ووعي الغايات من خلال 
الوسائل والحذر من السقوط قي آحضان الحضارة الغربية . قهذا مما یفقد 
الاسة العربية أصالتها في الميدان الحضارى ٠‏ 
(۱) عمر عودة الخطیب : لمحات في الثقافة الاسلامية .ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


- VY _ 


وتبسدو الأصالة العربية وافحة المعالم فيصا يلي : 
1- اانتاج العلمي‌للفکر العربي خلال العصور 0 


ايجاد نظریات جديدة في الرياضيات : الپندسة : الجبر . والمتلئات 
والفلك ۰ 
وتصحیح وابتکار في الطب : وبخاصة في الادوية » وطرق العلاج » وبناء 
المستشفیات , وکلیات الطب وتدوین المعاجم الطبية ۰ وكذلف الأمتت هشر 
بالنسبة للكيمساء والصبداسة والبيطرة والجراحة ٠‏ 
۲ - العلسوم الاتسانية : 


ابتکر العرب المسلمون علوما لم يقتبسوها مسن غيرهم آملتپسسا 
علومهم الشرعية كالفقه والحديث ۰ وعلوم القرآن وعلوم الكلام ء والتاريسخ 
والجفرافیا ۰ فقد كان الاسلام السبب الأول في ايجادها ٠‏ 

أما العلسوم اللسانية من أدب ونحو وصرف وبلاغة وتاريخ أدب وسسير 
للشعراء والکناب فقد ولد بالجزسرة ونما مع‌الاسلام » فهذه علسوم من خصائص 
العرب في الجاهلية والاسلام » يضاف الیپم من نبغ فيم ومن تحول العربية 
الذين دخلوا في الاسلام ودونوا بالعربية ٠‏ 
۳ - الفن العربي في العمارة : وبتاء المدن : 


فقد تم بناء العديد من بناءالمدن ( الكوفة . البصرة : الفسطساط 
والقيروان ۰۰۰ الخ ) والمساجد ¢ والقصور والجامعات . مما يدل علسسسى 
مكانة عالية في فن العمارة والبندسة » فالقصور الصحراوية في الاردن » 
( المشتسى 6 هشام ء عسره ) لایزال ينطق بعظمة وعراقة فنيم ۰ 


-~ Vel 


3 -~ وضع‌النظم الاسلامية لدولتپم مدة حکمپم : 


وهي تؤلف جوانب حضارية مبمة آهمپ ا : 

1 - النظم الدينية : وتهدف الى دعم فكرة التوحید بالعبادة ‏ والدفاع عن 
العقيدة بالجهاد » وتأسبس المساجد والسدارس ۰ ونشر القرآن وعلومة 
والسنه . 

ب - النظم المالية والاقتصادية : وترمي الى ایجاد موارد ثابتة للدولة للانفاق 
باستمرار على السشروعات الاحتماعيةوالعلمية والدينية والمصالح العامة 
کالخمان والمسرض والجبل: والجپاد في سبي ل الله ۰ 

ج ‏ النظم الثقافية : وتهدف السی‌نشر العلمء وبث الفضيلة والاخلاق وانشاء 
دور العلم والمعاهد والمساجد‌والعناية بأهل العسم بصرف النظر عن 
أديانيم ومذاهبهيم ٠‏ 

د - النظم العسكرية : والغرض منها توفير السلام ودقعأذى الحرب بايجاد 
قواعد للسلم والحرب واحترام الاسلام والمعاهدات والمواثيق ٠‏ 

ه- النظمالادارية : والبدف منها ادارة الدولة العربيسة والبلاد الاسلامية 
بواسطة الولاة والدواوين » والمؤسسات الادارية المختلفة » كالبري سد 
والخسية واللشرطة» 

و - النظمالقضائية : ويراد بها البحث في أحوال القضاء واستقلا لهم من 
الولاه . واستحداث منصب قاضي القضاة في الدولة ٠‏ 

5 النظمالسياسية : وهي قواعد الحكم في البلاد الاسلامية » وتشصل نظام 
الخلافة . وطريقة الانتخاب » والوراشة ‏ والوزارة » والحجابة » والعلاقات 


EN 


~~ النظم الاحتماعية : وتظهر فیپا القواعد العامة التي وضعها الاسلام 
للمحافظة علسی الاقراد»ءورفع مستواهم في السأكل والمشرب ‏ والعناية بهم 
صحيا وخلقیا وثقافیا ۰ 

a‏ تكريم ا لاسلام للانسانية باتقانه البشرية من الرق والعبودية والخض لال 
وغرس القضيلة والکرامة والعزة والكرامة في التفوس » وبث الحرية والعدالة 
الاحتماعية والاخاء والمساواه بين الفناس : 

الفا ووا ناف ق عل كلق ibis‏ سو این ۱۱۰ : 

وقوله تعالی : " ولاتجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ۰ ربنا atl‏ رو rie tN)‏ 

۵ التوازن في النظرة الشاملة الى الدتیا والدین : ان مسن مقومات الحضارة 
العربية نظرية الاصولية الشمولية المتوازنة بين الديسن والدنيا » فقسد 
نظر الاسلام الى السادة والسروح أو العلسم والسدیین علسی‌آنپسا أمت ران 
متلازسان لایشترفان » فجمم‌بین مطالسب الدنیا والآخرة » فدعا الانسان 
الىان يعمل في الحياة الدنيا ويستفيد من طیباتپا وخيراتسا » وأن 
پترود قیپ] By BS‏ من الخقوی وات اا فا ای ا 

ونسزودوا » فان خير الزاد التقوى (Om‏ 


وقال : " وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة » ولاتنس نصيبك من الدنیا 4 


)1( سورة الحجر : آیه ۷؟ 


(۲) سورة الحشر : ابه ۱۰ 
(۳) تاجي معروف : أصالة الحضارة العربية : ص ۱۱۲ -۱۲۷ ۰ 


(؟) سورة القصص : آیه ۷۷ ۰ 


(۵) سورة اليقرة : آیه ٠. ۱٩۷‏ 


- ۷1 


ثانيا : الشمول : 


وهو من طبيعة الحضارة العربيسة الاسلاميسة وممیزاتپا » وقد يكون 
هذا (أى الشصول ) من مدنية السرب قبل الاسلام > وسن جوهر عقيدة الاسلام 
ون مققيسات این هى ارات | Pager eer sO ace Perey pee > | Pers‏ 
هذا المزیج في قالسب خاص تمثست فيه النزعة العلمية والمیسل السی البحت 
وا لاستقصاء . وتمثل فیسا بعد في‌الابتکار والابداع والتجدید لا التقلي ١‏ 
Nase‏ (۱) 

ولاشك أن الاسلام قد آوجد العلوم الشرعية كعلوم القرآن ؛ والحذیث 
والفقهء وعلم الخلاف . وهو الفقه المقارن » وهذه العلوم لم تسبقهم اليها 
ery‏ من دن فپم ابتدهوا الكثير في المجالات العلمية الأخسرى : 
الطبيعية » والطبية » والرياضية ‏ والفلكية , والكيميائية . والفنسون والاداب ء 
وأنتجوا بحوثا في العلوم الانسانية واللسانية تمتاز بطابعهم الخاص 
وعقليتهم الفذه » وذهنيتهم الوقادة » وکلپا حضارة أصيلة > ونم توجبمپا 
لخدمة البشرية واسعادها . وقد فاقت الحضارة العربية جمبع الحضسارات 
التي سبقتها » وآشرت في الشرق والغرب . وأشرت في أوروبا علصا ومعرفة 
وثقافة ٠‏ 

ads‏ عنیت الحفارة العربية با ائسان؛ واعتبرشه كاتا محترساً » بل 
انه سيد الکاکنات جمیعپا » وأغلاها وأعظمها » gly‏ مافي‌الکون من أجزاء 
وتفصیلات ومرکبات مسخر آصلا للانسان لینتفم‌به وبمحتوياته فیما يحقق 
بن لین واه EER‏ فان عطالي Lor a‏ 


Ayn ZB 


سر صا 
2s 4‏ > ,~ مر جح مر ee‏ 2%“ 49 ۹ 3% م 2 ۳ "ae‏ سر baked‏ مر اس 
grat Abaca | ne STG‏ به من لمات رزقا SS‏ وسخرا مالنلات لتجری pag‏ 


یی خلق escent‏ 


)1( ناجى معروف : أصالة الحضارة اللعرببسة . ص ۰۱۷ 


- ۲۷۷ _ 


) 

69 SAD as cet an Ri EMRE La Ah 

لقد رعت الحضارة العربية الانسان من المد الى اللحد » فوفصت 
القواعد لتربيته وتنششة وتوجبپه لیکون عنصرا نافعا في الحياة . وعنیست 
بتثقيفه وتعلیسه مکارم الأخلاق في الکتاب والمسجد والمدرسة والجامعة » 
وأشرفت على تأديبة وعلی تصرفاته في المجتصع حتى في المخاطبة » والجلوس 
وأثناء تناول الطعام والشراب والملبس والمسكن ٠‏ 

والدولة ترعى وتتكفل المواطين ذکرا أم آنشی بحمایشه ورعاي كه 
والمحافظة على روحه وماله وعرضه وحريته : وبذلك شملست الراعية النواحي 
ا والسلوكية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الجنائية والمدشيمة 
والعسكرية والعلاقات الدولية والأنظمة الماليسة الى العنايسة بالسروح والچسد 
والعقل والدفاع عن النفس والعقيدة الى ازالسة الأذى عن الطریسق والتوفیق بين 
الدنپا والأخرة ۰ 

وقد وفق فلاسفة المسلمیین بين الديسن والأخلاق من جپة والعلم مسن 
حهة أخرى ء وأعتبروا الديسن والدولة متلازمان لا ينفصلان عن بعضهما ۰ وبذلك 
بلغت الحضارة العربية أعلى المراتب بتوحيدها بين الدين والدولة , وتلك 
هبي رسالة الاسلام ؛ وأول من فعل ذلك رسول الله (ص) ٠‏ 

ومن شمولية الحضارة العربيسة عنايتها وتهذيبها للعقل»فهي تنظر 
للعقل الأنساني أساس التفكيسر وعساد الحياة ومركز الكون» فالفكر العربي 
في الحضارة العربية بمشل جميمع من كشب ودون باللغة العربية وتکلمپم بها 
دون النظر الى لونه أو أصله؛فالعربية كما يقول الرسول (ص) " ليست بأب ولا آم 
انما الم پیته اللسان” ول 


)1( سورة ابراهیم ‏ ايسة ۰۳۲ ۳۳ ۰ 
(۲) ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية et‏ ۷ ۱ ۰ 


- VA 


وشمولية الحضارة هي شمولسة الاسلام السذی يتنا ول Cnn Thin pbc‏ 
وقوانینه الحياة بسا فيا من عبادة . وجپاد » وأعصال بر لخدمة الالسانيف 
وطلب علم وحث على العمل وسعي في طلسب السرزق وما الى ذلك دون كلسل 
ولا ملسل ۰ 


التسامح في اللغة مصدر سامح اذا أبدى السماحة » فيسي صيغسسة 
التفاعل ؛ والمراد بها المبالغة في الفعل ء وأصل السماحة السبولة في 
المخالطة والمعاشرة وقد لب قذي ا قال رسول الله (ص) : وحم اللسه 
رجلا سمحا اذا باع » سمحا اذا اشترى ؛ سمحا اذا اقتضى "ء 

والتساسح سن آهم ممییزات الحضارة العربية أنهسا تيدف الى احترام 
الانسسان في العالم » لان رسالة الاسلام التي بشر بها الرسول (ص) وحملها العرب 
الى العالم كافة تتمشل فبا النزعة الأنسانية القاتصة على التسامح » وهسسي 
ثابنة بوضوح في الكتاب والسنة وأعصال الصحابة والخلفاء وأولىالأمر 
من المسلمیین ٠‏ 

والتساسح وما پرافقه من النزعة الأنسانية , لم يكن دخلا علی‌السرب 
والمسلمیین وانسا هو نزعة أصيلة في العرب » ورسالسة خاصة أوصاها اليهيسسم 
القسرآن الکرسم ؛ وسنة الرسول (ص) » وتمشل بها المسلمون الأواكل فأصبحست 
جزء! من مکوناتہم ء وبشروا بها في كل مکان ؛ وتأشرت بها الأسم ونپلست 
منها الشعوب الأخرى ۰ 

واذا تفحصنا القرآن الكريم سنجد كلمات كثيرة وألفاظ عديدة لا تخضص 
العرب والمسلمين وحدهم بل هي عامة : بني pal‏ الناس » العالمين LT‏ 


العبار. ۴ 


1١ مت الطاهر عاشور : آم ول النظام الاجتماعي في الاسلام .ص‎ fi) 


- ٩۷۹ نز‎ 


CUES es. ( قال تعالی‎ : e 
مد‎ 


: وقوله تعالسی‎ 
ل‎ RAKE aR Ol SOP کک‎ shld pokes 0 


وقد جاء ذکر الانسان ومشتقاته في ۷۲ آيهء وذکر الأنس في ۱۸ أيه 
وذكر العالمين في ۷۲ آيه والخلق والعبادات في أكثر من ۱۰۰ أيية:وكلمة hill‏ 
۱ مره وهذا يوضح عن نظرة الاسلام الى الانسان دون النظر الى دينه أو لونه 
أو ثروته أو جنسه ٠‏ 

ويتجلسي التسامح في حضارة الاسلام في تحدسد الاسلام عقوبة الاعسدام 
للانسان بجريمة واحدة هي جريمة القتل العسد . وقد حعل القرآن لولسي 
المقتول حق التسامح أو عدمه » ولکن على ألا يسرف في القتل ٠‏ 

ويظبر سمو الحضارة العربية وعنايتها في التشريعات الرائعهة 
افو ار اس وا مر ج اترك alle”‏ هلما وت 
من المسلم ولو انه ظفر أو شعر » ویفسل ویکفن ؛ وان وجد عضوا آخر . سل 
وکفن ودفن ثانيسة oe‏ 

وتسامح الاسلام بالصلاة على كل مسلم برا أو فاجرا » مقتول في حد 
أو في بغسيء وحتى على المبتدع ما لم يبلغ الکفر » وعلی من قشل نقفسهء 
أو غيره » فطالما يقول " لا اله الأ الله ء فهو في أشد الحاجة الى الصسلاة 
(۱)ااعراف : آیه : ۲۱ 
(۲) سورة الاعراف :آيه : ۳۱ 


)۳( ) ابن حزم : المحلی > ۱۵٩۹ pc‏ - ۱۲۰ 
)8( ابن حزم : المحلى» ج ١‏ باب الجناشز 


A> .‏ سس 


ET 

وهل هناك أكشر تسامحا وحنانا ورحمة وحبا من قول النبسي (ص) " 
" الخلق كلهم عیال الله » فأحبيم اليه . أتفغهم لعياله " ٠‏ 

ومن أقوال النبسي (ص) : " أفضل الصدقة اصلاح ذات البين " ورأش العقل 
بعد الدین » التودد الى الناسء واصطناع المعروف الى كل يار وق اج سر " 
"ey‏ أفضل الفضاشل أن تصل من قطعك ء ونعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك " 
و " سر الوالدین أفضل من الصلاة والصدقة والصوم » والحج والعمرة والجپاد فسي 
سبیسل ۰۲ 


3 " بر ماف Jl,‏ واختالف وأخاك ثم أدناك فأدناك ۳ وقال رحل مسن 


بني سلمة : " يا رسول الله هل بقي علي من بر أبسوى شي؛ أبرهما بعد وفائهما 
قال : " نعم الصلاة علیپ‌سا والاستغفار لهماء وأتفاك عپدهصا واك رام 
ee‏ رركن الوم لقو نا ا ا 

فپل هناك تسامح أكثر مما قذمشه الحضارة العربيية الاسلامية الى 
الشعوب كافة ومما أوحدته من مبادى» وقیسم سلوكية عامة . فقد رسخت 
نزعة التسامح وأقامتها على سس ثابتة من الایسان الصحيح والاستقامة , مسا 
جعلت الم التي خضعت لحكمهم » تندصج في حضارتهم » وترضی به » علسسى 
الرفم مما حاوله الشعوبيسون من تجريدهم من كل فضل على البشرية ؛ ويسسسث 
المبادىء العربية والافكار الهداصة التي تيدم أسس هذه الحضارة العربيةء 
وتعصسل على التفرسق‌بین العرب وتميرهم من المسلمين كما تعمل على اقساد 
التعالیم الاسلامية وتجربدها من قيمها الروحية والأخلاقية ٠‏ 


۰ ۱۷۱ - ۱۱۹ المصدر نفسه : ص‎ )١( 
۰ ۲۱۷۰۲۱۱۰۱۹۹۰ ۱۹۸ ۰۱۹۱ راجم‌الغزالسي : احياء علوم الدین › جا .ص‎ (۲) 


- AI _ 


Let,‏ : الوحدانية : الاسلام ء العروية 
عزة العروية بالاسلام » وعزة الاسلام يالعرب 

بعد أن أسلم العرب » اعتز العبرب باسلامپم » فأمیح الاسلام المبداً 
الشاسل للعرب والرسالة العظمی لهم التي نشرها بلسان عربي مبيسن » وقد 
Se‏ الاسلام العرب من فرض احهرامهم على العالم ۰ وغدا الاسلام هو الحرية 
والاضاء والمساواة والمشل السامية »التي بشر بها الصرب المسلمونلالقسساذ 
البشرية من الضلال والعبودیةءوتطپیر الانسان من ادران عبادة الاشخاص والاجرام 
السماوية ومظاهر الطبيعة ۰۰ ورفعه السی الدرجة الك تلیسق با لالسس‌سان آن 
بتبوأها کانسان عاقل مفکر ٠‏ 

والعرب وا لاسلام توآسان . لذلك لا غرابة اذا وجدنا عدم التفريسق 
بينهما ء لان السدور الأساسي في الحضارة العربية كان للعرب ‏ آما الشعوب 
الاسلامية التي دخلت في الاسلام فلم يكن لأكثرها حضارة ؛ والبعض الأخس سر 
انبارت حضارتها آمام حضارة السرب كالحضارة الفرعونية dail Sg‏ 
والفارسيسة » والاغريقية وغيرها . وغدت حضارتها أطلالاً دارسة لا يعنىببا 
سوى علساء الآثار والمنقبین » وأصبحت أديانها ولغاتها وفنونها ذکریات 
تاريخية » بينما الأمة العربية لا تزالحية » ولپا مكانتها على الرغم مسن 
تفرقها في الاقطار العربية ٠‏ 

والحضارة العربية لا تزال قائمة لأنها تعتمد علی‌الاسلام » وتست عد 
الى لغة القران ء اللغة العربية . التي اليما يرجع الفضل الأكبر في وحسسسدة 
الأقطار العربية كافة » والعرب أنفسهمء ووحدة ثقافتهم ۰ 

والحضارة العربية تعتصد على العرب الذسن آخذوا يسعون لاس ترداد 


TAT _‏ بت 


في الحضارة العربية » وصبغ وكسا التشریعات الدنيوية ثوبا دينيا مسن 
اقتصاد وثقافة وفنون وتربية » نجد ان الآمة العربية تأخذ طریقپ | نحسسسو 
المجد ۰ 

وعاش العربسي في عزة ومنصة بسن قبیلته وفي مجتمعه قبل الاسسلا م 
ولما جاء الاسسلام أعز اتباعه » وحسل للمسلم حرمة وکرامبة لم تكن لهسم مسن 
قبلء فقد غير الله ما شاء مسن أحوالهيم ورفع من شاء منهيم بعد الذلة 
التي امابتپم على أيدى الساسانیین والفرس والبيزنطيين في فترات سبقست 
الاسلام ٠‏ وأعرٌ الله العرب المسلمین فقلب الموازین ؛ قجعلپم سادة فسي 
الفرس وبيزنطة ٠‏ 

وقد عرف الرسول (ص) عة السرب وأنفتهم ء فکان لا يولي - بوجسه 
ple‏ - اماما على قبيلة عربية الأ منها لنفور طباع العرب من يتقدم علسسی 
القبيلة أحد من غير آهلپا ٠‏ وسار على هذا النپج الخلفاء والولاة بعسسسد 
البرسول (ص) » في المحافظة على كرامة العربي المسلسم وحرمشه » لان عسسسزة 
الشرد من عزةالأمة ٠‏ 

فالحضارة العربية في الاسلام تمشل عرّة السلطان : وصرّة العقیسسدة 
وعرّة الآسة ولسل من صور العزة : 

ماکتب_ه أبو بكر الى الأمسرا ؛ الأجناد الذیین آرسلپم لمحاربة المرتدين 

: إن برفقوا بهم في السیر والمنزل وینفقدوهم ء وبستوصوا بهم في حسسسن 
الصحبة ولین القول ٠‏ 

وقد بذل عسر بن الخطاب حبده لتكون للعرب حرمة وكرامةءفكسان 
یخاطب الناس : آیپا الناس ؛ اني لهم آبعت عمالسي عل کم لتصیب وا ی 
(۱) الابشار : البشرة : وهي ظاهرة جلد الانسان ٠‏ 


ی 1۸۳ ~ 


ولا سن آموالکم ؛ وانما بعثتهم لیحجزوا بینکم ؛ ولیقسموا فيككم. فسن 
فعل به غير ذلك فلیقم " شم يعود فيؤدب الرجال MEI‏ يدا لهسم غسسسرور 
فیذلوا الاصة ٠‏ وکان‌یقول لعماله : Last"‏ استعملتکم علیپم لنقیموا بپسم 
الصلاة ء وتقضوا بينهم بالحق وتقسصوا بینپم بالعدل » ولا تجلدوا المسرب 


pepe rece‏ تدرو 


فتفتنوها ٠‏ وكتب عمر الى أبي موسى الأشعرى 
: " عد مرضى المسلميسن.؛ واشپد حنائزهم » وافشح لهسم بابك : وبا سر 
أمورهم بنفسسك » فائما أنت رجل مثلهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا ٠‏ 
وقد وعى الولاة توجیپات الخلفاء » فاعتنوا باخوانپم من العرب 
واعتزوا بيمء وكانوا لا يفرطون في أحد منهم ٠‏ 
خامسا : التفاعل الحضاری بين التراث العربي والتراث الانساني وبين 
النزعة العلمية والعقلية : - 
ويتم ذلك باستبعاب الحضارات مع‌حضارة الأمة الأصيلة وتقديم الحضارة 
الجديدة بثوب جدیید فيه الأصالة المتفاعلة مع الحضارات السابقة ٠‏ 
ویشم ذلك على مراحل :- 
| - وعي الحضارة الاصيلة بعسق .۰ 
7 = نقل وترجمة حضارات الأممالأخرى . 
-T‏ = قبول ما یتناسب مم‌الحضارة الأصيلة 
> - شرح وتعليق على الحضارات السابقة ٠‏ 
۵- مزج الحضارات والضروح سحضارة واحدة جديدة ٠‏ 
عرف السرت قبل الاسلام قبا من النقل » فقد کانت وفقو وال ترت 
نفد الى بلاد فارس والي‌بسلاد الشام » فتنقل مما نرى ولو شفوی على الأقل ۰ 


)1( تجمروها : تؤخروها في‌دار الحرب 


TAZ _‏ د 


وقد اجتاح الآسکندر بلادنا (587 - ۳۲۳ ق»م) انتشرت التقافة 
البيلينية في بلا الشام ومصر والعراق وفارس : ونشأت المدارس الفلسفية 
في فارس ؛ فيجنديسابور الطب حيمث تعلم فيبا الحصارث بن كلسدة » وابضه 

اللضر ۰ واهتسم السريان بالمنطق وعلسم النضس وعلم ما وراء الطبيعسسة : 

فنقلوا کتب أرسطوا » ونقل الشروح علیپا ٠‏ والغالسب أن نقول السريان لسسم 

تكن سوى ملخصات لكتب فلاسفة اليونان والشروح لتلك الكتب في الأكثرء 

كما أن النق للم يكن يخلو من الأخطاء والحذف والتبديل في المعان AD‏ 
ولعل بواعث النقلللغة العربية كثيرةأهمها : 

١‏ - احتكاك العرب بغيرهم منالأممء فقد أدرك السرب أهمية ثقافئة 
الأسم وضرورة الاقادة منها ٠‏ 

۲ - حاجة العرب الى علوم ليست peste‏ فقد جاءالاسلام بفراگسسضش 
الصيام والصلاة والحج وهذه تحتاج السى حساب وتقويم مما دعا 
المسلسون الى نق ل كتب الرياضيات والفلك خاصة . شم احتاجوا السو 
الطب في أول أمرهم » لان الطب العربي كان مبنییا على الاختبار وحده 
العلم والاختبار معاء وكان يصيب أحيانا » الإ ان المعالجة به لم تكن 
دائما ذات نتائج سربعة ٠‏ 

* - حث القران الكريم على التفكير : فپنالك العدید منالأيات الثي تحسث 
على التفكير في خلسق السموات والارض وفي تركيب جسم الانسان » هذا 
بالاضافة الى رغسبة الانسان الطبيعية في البحصث سن المجبيول. 
ان حث القرآن للمسلميسن على التفكير كان باعد ا قويا على طلب 
العلم : وأحد أساليبة هو النقل ٠‏ 


د ۸۵ - 


العلسم من توابع‌ازدهار المدنية . فعندما تزدهر البلاد سیاسیسسسا 
واقتصاديا ویکشر فیپا السترف تتجه النفوس الى البحث العلمسي 
والسی التفکیر . ولم يشذ الصرب عن الامم » فعندما اتسعت دولتپسسم 
واستقبرت » شعروا بحاجتهم الى ما عتد الأسم من العلوم » فنقلسست 
كشب الفلسفة السىاللغة العربية ٠‏ 
وقد بدأ النقل منذ العصر الأمسوىءفهم یذکرون أن خالسد بسن يزيسد بسن 
سعاويةلالمتوفي سنة ۷۰8/8۸م) Lede‏ يئس مسن الخلافة انقاسب الى العلیم 
ودرس الكيمياء على يد راهب اسکندرانسي اسمه Lae eee‏ وترجم عبد الله 
بن المقفع ( ت ۱8۲ ه - ۷۲۹ م ) كتاب السلوك من الفارسية الى العربية في عبد 
أبني جعفر المنصور ٠‏ ومنذ هذا العهد أصبح النقل في رعاية الدولة . وعلى 
ES SESS aS omer‏ 

نقسل العرب كتاب بطلیموس الفلکي المعروف باسم المجسطي : سم 
حققوه ونفذوه : وترجموا کثاب اقلیدس الهندسي " الأصول " ونال عنايسة العرب 
تحقيقا وتحريرا ونقدا . وحلا لمسائلسه وتمريناته » وكذلك کتاب جالپنوس 
في الطب السذی كان مرجعا للعلسا الصرب بو 

هكذا نقل العرب آسس علمهسم عن الشعوب التي سبقتهم » فنقلسوا 
الستراث الاغريقي الى اللفة العربية ثم أضافوا اليه وزادوا عليه ء وتمیسسزت 
كتابتهم بالسپولة والوضوح والاحاطة والشصول السى جانب ابتكاراتهم العلمية 


)1( عمر فروخ 8 تاريخ الفكر العربيء ص © ۳۳۷ 
)1( المرجم‌نفسه YW 6 pe‏ 
(۲) عبد الحلیم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمة ۱۱ 
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لقد امتزج علسم التأصيل عند العرب مع العلسوم الحديثة التسي 
Layee‏ العرب » وبفضل العقلية التي تصيز يهم الصرب فقد قدموا تراسا 
کبیسرا في سجل الحضارة الانسانية ٠‏ 

فقد نقل العرب نظام الترقیم الى أوروبا والخوارزمي أول من استعسل 
الأرقام الهنديية في مؤلفاته » وهو أول مسن ألف في علمم الجبر وهو واضعه ذا 
العلم الى جانسب علسم الحساب » وقد توصل العسرب الى حل معادلات من الدرجة 
الثالشة ووضعوا أسس الہندسة التحليلية ومهدوا لاكتشاف اللوماريمتسات 
والتفاضل والتكامل وعرفوا المتواليات العددية والپندسية ولپم بحوث في 
النسبة العددية والهندسيبسة والتأليفية 177 

والعرب بفضل التفاعل العلمي توصلوا ووضعوا أزياجا وعملسوا آرصادا 
واقاسوا المراصد وسجلوا ارصدات ء وعرفوا محيط الارض » وقدروا أبعسساد 
النجوم ‏ والکواکب ‏ وقالسوا باستدارة الآرض وحسبوا طول السنة الشمسية 
ورصدوا الاعتداليسن وکتبوا عن البقع الشمسية وعن الکسوف والخسوف ۰ ووضعسوا 
أسماء کثیر من الکواکب والکوکبات ٠‏ 

وأضاف علساء العرب في الطب والتشریح والکیمیا ء والسعادن والحیوان 
المكات من الاراء النظریات : 

فقد قالسوا بالتطور قبل دارون » وفي الحاذبية قبل نیوتن 6 وفي انکسار 
الضوء ( الحسن بسن اليثم ) قبل دیکارت » وفي السدورة الدموية ( ابن النفیدس ) 
قبل هارفي ۰ 

وقال العسرب بمنپج البحث السعلصي القاشم على التجربة ثم المشاهدة 
ثم الاختبار ثم النتيجة وهنا ها فان ALLE cere‏ 
)1( انظر قدری طوقان : تراث العرب العلمي ( في الریاضیات ) 


(۲) عبد الحلیم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ءص‌۱۵ ۱۷ ۰ 
_ ۲۸۷ 


وهكذا سهد التفاعل الطریسق السی التقدم الحضاری السعربسي بحیسسسث 
آصبحت الحضارة العربية المشال والملاذ السذی يحتذى به » وکانت اللفة 
اللعربيسة هي لغة العلم في العصور الوسطی ۰ 
سادسا : الحيوية : - 

والحضارة العربية قوية Linge‏ عربية في بيئتها ولغتها ودينها' 
وعقليتها وطراز تفكيرها وفي كثير من عناصرها ومبتکرانپا, والسدور 
الرئيسي كان للعرب باعتبارهم أبدعوا في العلوم والاداب » وابتكروا آلوانسا 
من المکتشفات العلمية القيمسة في العلوم الرياضية والطبيعية ؛ وضروبا مسن 
النظم الاقتصادية والمالية والسياسية ٠‏ 

| وتناولست حيوية الحضارة العربية البحث حتی‌الامور النفسهية 
والجنسية منپا : والغرض مسن ذلك » التسامسي بالانسان والارتفاع به الى آعلی 
درجات التقدم والسرقسي » وان هذه الحضارة قد أثرت بالتالسي في المئيمسة 
العالميسة » وفسي نقل ثراث الاسم القدیمه . وکان لها آذر فاعل في‌الشسرق 
spall‏ كما كانت من عواصل النهضة الأوروبية الحديشة . فالنپضة الأوربية 
مدينةالىالعرب كما يقول غوستاف لوبون ٠‏ 

وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الکریم » أعطت الاسلام مفة الحيوية 
المستمرة ۰ قال تعالسی : 


«3 Ae sete a, a مد‎ Oa eee “se رم مسد‎ kA 2 ۳ oh 
الوت مانا لازي واقاعل کل‎ gia إن شرا انش ڈور ادو ینکن یتک‎ 1۰ 
۱ (1) wie 4 
of سوال و قاری‎ 


hve 


ر أقلنى وا E e‏ سے و سے مر 
وقال SO : Tha‏ لض من شجرةأقللم والبخریمد pais‏ 
مر eee‏ و 2 ak‏ 
ase‏ کت رکه © ۱۷ 
(۱) سورة آل عمران آبة ۲۹ ۰ 
(۲) سورة لقمان , آية ۲۷ ۰ 


1۸۸ 


ویستنکر الله > ل جلاله في القرآن الکریم خلسود الانسان الى الحيساة 
الدنيا والاطمكنان اليما ونسوا الحياة الاخرىء فليم النار : قال تعالى 


م6 A E Mane tp it‏ امین زم 


(1) Sy tA 


Gop chew آلا‎ ot agit 


ويسرى البعض في عقيسد القضاء والقدر أنها تمئل الکسل والعواگ نب 
باعتبار أن المسلسم يتطلعدوما لما يأتي به الغيب » والمراد بما في القسران 
أن كل شسيء بجری بحسبان وعلسی سنن ونواميس كونية معلومة ‏ وأنظسة 
محکمة » وهي في غاسة الحيوية لانها تحث الناس على معرفنها لان النساس 


غير محبرين على اتباع طريق بعينه كا يتبين ذلك من الايات الانيسة : 


قال تعالی ؛ 0 sf;‏ آنامنالساه cen RY ea Seti A‏ ض‌واناعلل nike‏ ذهاب به قد رون 
وقال تعالی : 
0 چ 2‘ )۳( 


یلم ما یل شک ار MoV Lu‏ َو فن و ve‏ ييقدار 0 


وقال نعالى ,7 ولول شى رنق 3 ° 

وبعد أن بانت السسل للناس بعد توضيحها من قبل الرسل ء فالانسسان 
هو صاحب الخبار في الاختيار أحد الطربقسن 6 وبخنار أحد السبيلين » فيسو 
عمل بمشيشته واخنبارة وارادته » قال تعالى : 
ما ]1 SEE‏ 


)1( سورة بون.س : آبه ۷ Ac‏ 
(۲) المومنون : ايد. ۱۸ 
(۳) سورة الرعد A cal:‏ 
(؟) سورة الفرقان ايه ۲ 

(۵) سورة الائساں آنه ۴ 


- ۲۸۹ _ 


YG Sle یکر‎ Mery CI), وقال تعالى‎ 

وقال دعالی + لیتسا وتاي یکر A‏ جم " 
وبناء على ما تقدم » فالقدر في الاسلام بدل على الحهويسة التي تنبسسض 

بها الحضارة العربيية الاسلاميسة » فهو بخلسق في الانسان الشجاعة وعدم الخوف 

من الموت أو المسرض أو الفقسر ويدفع بالانسان لیعمل بقوة وشجاعة وينظخر 

السی الحياة نظرة المتفاشل المطمك. IY)‏ 


)9( سورة الشوری aul:‏ ۳۰ 

(۲) سورة فصلست : آیه ؛ ZT‏ 

(۳) ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية .ص , ۱1۸ - ۱۷۳ ۰ 
L‏ 5 


well‏ التاسح 


أثر الحضارة العربية الاسلامية على 


حشارة >“ 


- مراكز انتقالل الحضارة 
— صقليه 
االأتدلسس 
التحارة 


الیعشات العقميسة 


مراک انتقال الحضارة العربية الاسلامية الى الغرب 


انتقلت الحضارة العربية الاسلامية السی الغرب بأسالیب وط ۳ 
کثيرة . لكن هناك مراکز اشعاع حضارية تفاعلت فیپا الحضارة ومنبا 
انتقليت السىأوروبا حيث كانت صاحبة دور فاعل في تقيل اع EE‏ 
غربية وأهمهذه المراكز : 
wt Cello : yi‏ 

نسزل حبيب بن آبني عبيدة . حفيد عقبة فاتحافريقية سنة ۱۲۲ ه آرش 
مق ومعته آبته عبد الرخمن وقي تة فتم الجزيرة LS‏ غير glide!‏ 
ميسرة السقاء بثورة في أفريقيا افطرة الى العودة وأحبط سعسة فحولست 
جسودهم عن صقلية » مما أدى الى تنبيه السروم لمكانة الجزبرة وجعلها قاعدة 
OM) oa bie‏ 

واستعان أحد أهالي صقلية وأسمه فيمي ببني الأغلب . وکان قد نسار 
على قسطنطيسن بطريق صقلية » ولکن كيف لوالي افريقيا زيادة الله أن بنقض 
الملسح سم الجزسرة ؟ فجسم وجوه أهل القيروان وفي مم أسد بن الفرات وسجنوں 
الفقیه ولم يجد مخرجا الآ عندسا علم بأن لديم آسری من المسلمین وهسذا 
مخالف للصلح ؛ فجپسز اسطولا قوامه ماكة مركب بقسادة آسد بس الفرات 
وأقلع من سوسة في شبسر رببع الأول سنة 7ه ء وتتفق المصادر بأن الجیسسش 
كان Lig Se‏ من آشراف العرب والجند وأهل العلم والبصاشر الو E‏ 
أسد لاشعراك قبمي اا في القتال فأمرهم أن یعتزلسوا ی A‏ 
وتمكن:»الحملة من الاسنسلاء على عدة حصون So‏ الوساء نفشی بين المسلمس 
[1] آبن الاتبر : الکامل جه. ص ۸٩‏ ۰ 


(۲) ابن عذاری : البیان المغرب تاريخ أخبار الاندلس والمغرب Go.‏ ۳۵۵ 
(؟) ابن الاثبر : الکامل< 1 ۰ س WV‏ 


۲۹۲۳ 


ولمسا رأى المسلمون شدة الوباء رجلنوا الی‌بلادهم ۰ 

ان فشح صقلية كان عنادا مستصدا من القوة النفسية التي خرج مفپا آسد 
Lal‏ اکثر من‌گونه سعیا ورا* فدیمة ٠ )۱( Sy)‏ ولما أصبح في مقسدور 
زيادة الله أن پمدهیم بالجند فتحوا بلرم سنة ۲۱۲ه. وقد فتحت الجزيرة وبقیت 
المنطقة الشرقية غير معثرفة تماما لسلطان المسلمين ال ی آخر آیامپسسم 
ae)‏ الو روسب هم الى الت فخي اليطاليا ely‏ 
الروم عن انجاح محاولتهم للاستيلاء على الجزيرة ۰ 

وعندما فتحت مقلية الاسلاميةءعين أسد بن الفرات واليا وقاضیا » شم 
BEM‏ تین (oni‏ والمعتقد أن الصبغة الادارية فسسي 
الجماعة كانت تزاول مپمتپا ء فکثیرا ماکان الجیش ینتخب الوالي دون ان ینتظر 


مجي» وال جديد من افريقيا كن 


وكانت الوظائف الحكومية بنپض بها أصحابها » فللقضاءكتبة ودار 
خاصة في بلسرم منذ عبد مبكرء وهناك الدواوين المتعددة . ( ديوان الخسس 
والصناعة » والخاصة , والالشاء ) ٠‏ 

Jal,‏ هذه الدواوین دیوان الانشاء الذی كان لایتولاه الا أجل الكتساب 
ملائمة وعلاقته بالوالی متبنة ومن آمحابه في صقليبة : ابن الطوبي؛ وابسن 
الودائي وغيرهما (r) ٠‏ 

والفنح العربي خط قوى عميق يكاد بفصل بين صقلية في كل ماعرفت مسن 
حضارات وبين صقلية الاسلامية » لاله الحركة الخارجية التي استطاعت ان تقر النظم 
الاجتماعبية وتبسط على الجزيرة قيما جديدة ودينا جديدا ء وکان لهذا آثره في 
البيكة الاجتماعية الاصلية في الثقافة a,‏ 


)۱ أحسان عباس : العرب في صقلية » ص Yo‏ 
(۳) المقریزی : المواعظ والاعتبار ؛ <۲ .ص ۲۶۲ ۰ 
) 


€( احسان عباس : العرب في صقلية we:‏ 1۱ 
TIER‏ مه 


والطب والبسندسة والنجوم قد تأخر الى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس 
ووجدنا النبات العلمي قد نمسا في صقلية وأئمر في الخارج ٠‏ 


ومن أهم الشخصیات العلمية في صقلية في زمن ابن حوقل ( ۹۵-۳۱۵ ۳هد) 
ابن أبسي خرسان في النحو والقراءات ۰ وعلي‌بن حصزة في اللغة والشعة سرء 
والبرادعي في الفقه المالكي » ومحمد بن الحسين المروزى ( 111ه ) (وفي القسرن 
الرايع آبوعبدالله محمد عیسی بن مطر والسمتطاری ie‏ 

وفي aed‏ النورماني مضت صقلبة تسنورد الکتب مسن الخارج فاستحضرت 
الكشب الجغرافية المؤلفة بالعربية أوالمترجمة مثل کتاب العجاش للمسعودى 
وکتاب الجيپاني‌وابن خردافبة , والعذری واليعقوبي » وابن المنجم و غی رهم 
وثرجمت هذه الکتب في عبد الملسله غلیالم الاول 

وبعود الفشل في هذه النبضة العلمية الى التشجيع الذى كان یقوم به 
الملك ورجاله نحو العلماء. فكانوا بغدقون الاموال ويكتنفو نهم با لاحسترام 
وبرفعون مراكزهم الاجتماعية في الوظائف والالقاب لاغراشهم بالقدوم‌الی مقلية 
وبری الصفدی أن الملك روجر كان محبا لاهل العلسوم الفلسفية 0 وان الادريسي 
كان يجي» اليه راکبا ب فاا ا هه ی و و فاا ۱۲۱ 
وكذلك كان ابنه غليالم الاول وابنه غلبالم الثاني فقد وصفه ابن جبير - " وله 
الاطبا » والمدجمون وهو کشبر الاعتناء بهم » شديد الحرص علیپم : حتى أنه 
مقی‌ذکتر آن طبیبا آومنجها اجتار ببلنده » امر يامفساكة- وادر لكيه ارزاق 
سعيشته حشی بسلبه وطنه anh‏ 
)1( ابن عذاری : البیان Spt‏ : ص TIE‏ 

ابن حوقل ؛ صورة الارض : جا . ص۱۲۷ 
(۳) الصفدی : الواقي‌بالوفیات : جع . ص WY‏ 
(۲) المصدر نفسه : ص TOA‏ 
(؟) ابن جبير : رحلة این چییر » ص ۳۲۵ . 
_ 196 


وفسي عد غلبالم الشانسي ازدهرت حركة الترجمة الى اللغة اللانينيسة 
مسن العربية واليونانسة » وقد ترجم الاصسير يوحسين البلرمسي من العربيمة 
فترحم ALAS‏ ودمنة » مما يدل على سعة اطلاعه ٠‏ 
وقد كان تصیب العساء والمسلمين في الحركة العلمية كبيرا . فقلد 
ساهسم الشريسف الادريسي كرئيس للداشرة الجغرافية في بلسرم ۰ وقام برسم 
صورة الارض في داشرة من الفضة ووضعأقسام الاقاليم عليها . وألف كتابة 
" نزهة المشناق في اختراقالافاق  "‏ . 
و الملك »ایام الأول آلف كتاب! آخر سماه " روض الانس ونزهة aay‏ " وشارك 
الشریف في علوم أخرى کعلم النبات وله كتاب " الجامع لاشتات النبات " 
ومن العلساء المسلمین الذين اشتپروا في مقلية : محمد بن عيسسى 
بن عبدالمنعم من أصحاب العلم بعلمي الپندسة والنجوم ۰ وهو مذکور ومشپسور 
ويعتبر من الحکما ؛ في هذين العلمین ws‏ 
وتناولت الحركة العلمية ظاهرتبن : 
۱ - قيام الحركة العلمية على التحربة والمشاهدة في بعش الاحیان كما هو الخال 
في الجغرافية التي قامت على المشاهدة والمعاينة فزاروا البلاد وقاموا 
بالتقصي والاستيعاب وآثبت ذلك الادريسي ٠‏ 
۲ - الظاهرة الثانية : 
الاستفادة مسن الحركة العلمية في الحيساة العلمبة كما هو الحال فسسي 
الهندسة المعمارية وعمل الآلات » وبخاصة في صنعآلات الحصار كالمجانيسق 
وآلات الرصد ۰ وساعة تعرف بها أوقات ساعات النبار عن طربق رصي بد سادق 


۱۱ القفطي : آخبار الحكصاء. ص ۱۸۹ 
۲۱) القفطی : أخبار الحکماء. ص ۱۸۹ 


- £11 


الا 


هذه الحركة العلمية سواء في التشجيع علبها . والتهيتة لإاسبابهسا 
أد تالقيام على الثترجمة من ناحية أو المشاهدة أدت الى قسام حركة نيضة علمية. 

ولايزال أثر العرب موجودا في صقلية واللفة الايطالية . فقد تقي 
الکشبر من عادانپم حتى اليوم » وتركوا آلفاظا كثيرة تحمل آسماء عربيسة 
ولاسيما آساء القلاع والمراسي والشوارع » وتبدأ أسماءالقلاع (فلتا ) أى 
قلعةء ومنها ماأصبح أسصاء مدن مشل قلعة النساء» قلعة الحسن » وقلعسة 
البلوط وكذلك كلمة مرسىء ورأس ۰۰۰۰ 

وکان تأثیر المعرب واضحا في جزيرة صقلية بعلمهم آکثر من مبانی‌سم 
فبناك کلمات عربيسة تفوق الحصر دخلت اللغة الايطالية في مظاهر الحیساة 
المختلفة وبخاصة في لغة العلم حتی افطرت جنوة سنة ۷ ۱۲۰ أن تسس مدرسة 
اتل اة اة , (۲) 

وكانت صقلية آزهر الممالك الاوروبية في الزصن السذی كان برعی فيه 
جانسب العربي والروسي ويؤخذ بأيدي هما ۰ وقد بقیست ALL‏ العربيسة شاشعة 
في الجزيرة الى أواخر القرن التاسعلاهجرة » حتى ان نصارهم استخدموها لفة 
التخاطب والكتابة بعد خروج العرب بمدة طويلة » وأرخوا بالتاريس سخ , 
البجرى 0 فلاعجب اذا وحدنا أن سياسة روجر الثاني ( ١٠١٠-١١٠١م) ‏ 
سياسة سلمية نحو المسلمين » بدليل تبادل الخطابات مع الخليفة الحافظ 
الفاطمي ( ۵۲۶ ۰ ۵٤٤‏ هھ ) ( ۱۱۳۰ ۱۱۶۹ ء فقد كان النورسان یتذوقسون 
الحضارة الاسلامية , ویتوحون أنفسهم بعبارة : لا اله الا الله » ویتخذون علامة 
(۱) القرويني : آثار البلاد » ص ۳۷۳ ۰ 


(۲) محمد کرد علي : الاسلام والحضارة العربية ء جا ء ص VAY‏ 
(؟) محمد کرد علي : المرجع‌نفسه . ص 59١‏ 


~ ¥ _ 


ملوك الاسلام " الحمد للله حقحمده " | وبليسون العمائم مش ل العسسرب ۰ 
وش کون pap cds‏ طريى ماود الفسايين ۱ > a aS‏ يعم اا : 
التبلمين ومو هنا تم نقل علوم ومعارف المسلمين الى الايطاليمة الدارجة التي 
کانسث قد بدأت في الظهيور > مما كان له أعظمالأشر في نقل الحفسارة 
العربية وبذلك تكون صقلبة تمثشل مصيرا حضاریا ذو أهمية بالغة وفعاله في 
نفل تراث المسلمین الى دول غرب أوروبا E‏ 


ثانييا : ااندلس ٠‏ 


فتح العرب المسلمونأسيانيا ( ۹۲ھ /۷۱۱م) ۰ ولميكد بتموا فتحها 
lo‏ جداوا يقومون AI Lag‏ الخشارة Lae ad‏ قاستطاخوا أن يحينوا الارض امیس 
ویعمروا خراب الصدن. ويقيموا آفخم الميانسي. ويوطدوا وثیق DL ad‏ 
التجاريسة بين الام » ثم شرعوا پتفر نمون لدراسة العلسوم والآداب ۰ ويترجمسون 
کنب اليونان واللاتین وینشئون الجامعات التي ظلت رسنا طويلا مركز الاشعاع 
الثقافي في آوروبا 

وقد بسدأت حشارة الاسلام في الانسدلس تنهض مع عبدالر حمن الداخل الدی 
أعلن الخلافة في الاندلس سنة ۸۷۵۱ ۰ فغدث قرطبة في عبده أرقى مدن أوروبسا 
ولمدة ثلاشة قرون ٠‏ 

وماأن استقر في الاندلس حتى أخذ يسعى لجعل آسبانیا وطنا حقیقیسا 
له وللعرب , فأنشاً جامع قرطبة الذى يعتبر مسن عجائب الدنيا » وأخذ بنفق 


من بيست الصال ویصلسم السلاد ويتفنس في توطبد الأمس ونشر الاسلام ‏ ووقف 


a compen eee 


))( ابن حبیر ؛ رحلنه . س ۲۱۵ 
)۲( عسدالمنعم a> bo‏ : تاريم الحضارة الاسلامیة TAY. ۰ we‏ 
۳( عبدالفتاح اللفن‌ي : الاسلام والثقافة العربية في أوروبا 5 ص ۲۰۲۳ . 


~~ SAA 


العدوان ۰ وسار خلفاژه من بعده على سنشه ٠‏ 
وقاست الحضارة العربية الاسلاميسة في بادىء» الاسر في‌توجه العرب الى 
الفنون وا لاداب والعلومء مما دعاهم لاثشاء السدارس والمکتبات والمختبرات 
وشم انتقلوا لمرحلة الترجمة » فأخذوا بترجسون کتب الیونان » فدرسنس‌وا 
العلوم الرياضية ا ا 
ونشط العرب في الاندلس في الصناعة والتجارة » فصنعوا الاسلحسة 
والمنسوجات والجلود » واستخرحوا المعادن. وصدروها الى أوروبا وأفريقيا 
وزرع الصرب قصب السكر والتوت والارز ۰ والقطن والسوز ه وأصبحت 
آسبانیا جنة واسعة بفضل أساليب العرب الزراعسة وبراعتهم في أعمال السسری 
وأكثروا سن انشا ء الطرق والجسور والفنادق والمشافي والمساجد في كل مكان. 
وأصبحت عاصمة الخلافة دارا للعلوم والفنسون والصناعة والتجسارة 
وكانت مكانة الحياة الثقافية والاجتماعية مستمدة من قوة الدولة الشسي 
انشات المحاكم للمحافظة على الأمن وحقوق الرعية » والحيش للمحافظة علسى 
الثفور من هجوم الأعداء ٠‏ 
وبذلك تمكن العرب المسلمون من تحويل أسبانيا ماديا وثقافيا وان 
يجعلوها فلم راس sil‏ . فقد قدسوا لأوروبا الى حاسب ماتقدم التسامح 
والحلمء وهل هناك أكثر من أن يسمحوا للاساقفة بعقد المؤتمرات الدينية 
كصسؤتمر أشبيل dy‏ النصراني الذی عفد سنة ۷۸۲م وسوتمر قرطبة ٠‏ 
ومن صفات العرب الفروسية » وکان الفارس العريي يرحم الضعيسف 
ويشرفق بالمغلوب ۰ ويساعد المحتاج > وهذه من جوهر الدين الاسلاسي 
وکانت تؤثر في نفوس الناس تأثیرا عمیف )٩(‏ 
(۲) المرجم‌نقسه : صهد١‏ ۰ 


~ ۲۹٩ 


وقد تشبسم‌سکنان الاندلس بالحضارة العربية » بحیث آنپیم هجروا 
لغتهم لیتکلموا اللفة العربية. وأضذوا لفسة العرب وملابسهم واندر جوا 
في فسارهم سدور هام في نقل الحضارة الاسلامية عن طریق النر جصف آوا لانتقال 
الى بلاطات النصاری الأور وبيين كما كان النام‌سون من الاوروییین بأتسون السسی 
مراکز الحضارة الاسلاميسة في‌الاندلس ۰ للدراسة ونقل علسوم المسلمین السی 
الإسبانية .0( 

ا ينين لقا أن انعر توا الدج ماين من تم مما دي 
ودينبة وثقافية . فنعلصوا فيالحاسمات العربية . وتتلصذوا في المكننات 
الغنية بكافة انوا غ المعرفةب ولا قم ای والشصير الفح مسري 
لمسلمي الاندلس بدأت مظاهر النرجمة تظبر في أسبانيا . فقد pb‏ 
dis‏ اه مره امه es‏ التي قاست بنقل العلسوم الافريقيسسة 
با لاشافة الى الشروح وتعليقات السصرب ٠‏ 

وأهم الترجمات كانت مؤلفات ابن سبساء ( النفس ) و (الطبيعد) 
وآشار الفزالسي ( مقاصد الفلسفة ) وکنب الخوارزمي ٠‏ وس آشپ ro‏ 
المترجمین | لاسقف دومينيكوس غوند الطليطلي وقام فیره بنرحجمة فلسفك 


الفونسو العاشرءأنهم ترجموا iS‏ الحكيم وا لالسفسار وذاعت پینسپم ترحمات 
في الدكمة والقصص مفل الستدباد وألف ليلة وليلة © . 
فمنم.ا ثم نفدیم خلاصة الفكر الاسلامسي في العلوم والقف ون والاداب 
و الفلسسفة . فش لا بان عر تشم Hos‏ کسر مسن بر OY! ad‏ ربن 6 وأحدت ننم سل 
(۱) عبدالمتعم ماحد : تاريخ الحشاره الاسلامته : س ۲۷ ٠‏ 
(۲) ا وستاف لوبون : pel ahem‏ »> س ۵۱۷ ٠‏ 
Jalon (Y)‏ الناطور ور با be‏ : ناربخ الدولة السعر بيد wes‏ ۳۳۹ 


Pe, 
~~ 


(۱) ۰ حنی | لنم شه 4 الاوروبيسة‎ ais 


فمن الاندلسس تسوبت الاشعسة الفكرية الى آور وبا فآنارت الطريق نحو 
الحضارة الفربیسة ٠‏ 


ثالشا التجارة : 


لم تكن علاقة العرب المسلمين علاقة حربيسة معأوروبا > فالاسلام 
مشكئق من السلام ء لذلك وحدت علاقات سلام » فقد وجدت بين شارلم سان 
AVE. ۷۸‏ والرشید علاقة صداقة وتبادل الپدایا » فارسل الرشید السسسسی 
شارلسان فيلا وساعة دقاقة وخيمة مطرزة بالقصب واک ی 
زهي تدل على الحرية الدينية في فلسطين من ناحيسة وتسهيل التحارة بيسن 
الشرق واوروبا 

وكذلك قامست علاقات سياسية بين عبدالرحسن الناصر مع ملوك شمال 
أسبانيا وامبراطور الدولة البيزنطية قسطنتين السابع ( ٩۰۵‏ - ۹۵۹م ) وامبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة أوتو الكبير ۲۳۱ ( ۹۳٩‏ ۶۱۱۳۰ ) وهيائما تسدل على 
مكانة الناصر من نشاط في حوض البحر المتوسط الى درجة جعلت كسلا مسن. 
امبراطور بیزن طة وامبراطور الدول الغربية يتوسط لدی خليفة قرطبة آن يتم 
بين بلدیہ ما التعاون » ولاشك أن هذا التعاون يشمل نواحي عدة يبدأ سياسيا 
شم اقتصادیا . ثم ثقافیا » ولما كانت الاندلس متقدة فكريا وحضاريا ء فلابسسد 


أن تتحه اليا أنظار الطلاب من كافة أنحاء آوروبا وهكذ! لم يقف نشاط العرب 


5-5 عبدالفتاح الغنيمي ؛ الاسلام والثقافة العربيية في أوروبا عض‎ )١( 
عبدالعزيز سالم : دراسات في تاريخ العرب ۰ ج؟ » ص ا"‎ )۲( 
۲۱۱ أحمد مختار العبادی : في تاريخ المغرب والاندلس » ص‎ )۳( 


- ۳*۰۱ _ 


عند حد سعیین » فمنذ تم اجتياز جبال الا لب الشمالية ودخلسوا سویسرا وامشد 
نفوذهم من شواطیء بحيرة كنستانس شمالا الى جنوة ومرسيلها ونبس جنوبا 0 
وعمل العرب بجانسب نشر تحارتهم نشر ثقافتهم الاسلاميسة وفي مقدمتیسا 
اللغة العربية التي كانت اللغة العالمية ولفة العلم في العصور الوسطسى 
وی نكا سوال قرع eae Neal‏ ی ON‏ ا 
والعلاقة الاقتصادية بين مسلمي الاندلس وآوروبا كانت طببة واخفت 
عدة مظاهر وفي مقدمتهبا : طرق النقل التجارية » والتبادل التجاری ‏ ثم وسائل 
المعاملات المالبة وفیما بتعلق الطرق , فقد عرفت ثلاث طرق : 
الطریق البری الذی يعبر جبال البرانس الى بلاد الفرنج ۰ فكل الطرق 
البرية لابسد أن تعبر هذه الطرسق فمن الجزيرة الخضرا ء الى آشبيلية الى بلاد 
اافردج آو من مرسية ای بلنسية الب المرية oll‏ غرناطة آو من مالقة الی قرطبة 7 
فكل هذه الطرق البرية تسلکپا القوافل التجارية لابد أن تمسر مسن 
ممرات جبال البرانس لتلتقي بموانی» جنوب فرنسا الشپسبرة بحي بروفانسسس 
rare‏ 
وهنالك الطرق البحربة » فکانث السفن التجارية تفر غ حمولتم‌سا فسسي 
مرسیلیا أو ناربون» حبث كانت آهم المراکز الرئيسة للتجارة » ثم تنقل عبسسر 
الطرق النپريسة في فرنسا » كالراين والدانوب والسیین والرون أى الى جميع آنحاء 
اوروبا 101 حولم كو مده الطرق البحرية الوحيدة ۰ فپنالد الطریق البحری عبر 
)1( حسن ابراهيم سن :تاريخ SUN‏ سكين ۰۱۲۹۲ 
(۲) المرجعنفسه ٠‏ 
(؟) ياقوث : معحمالبلدان جا ء ص ۲۷۳ - ۲۱۶ ٠‏ 
(؟) أرسلون : تاريخ نمزوات العرب .ص ۸۸ ٠‏ 
)6( منی‌حسن محمود : المسلمون في‌الاندلس 6 ص ۲۲۵ 


¢ _ 


ساحل آسبانیا الغربي المطل على المحیط الاطلسي . وقد استعمل هذا الطریق 


E ER TE 


> آما الطریق البحسرى الاخیر فيصر عبسسر 
الساخل العرقي المطل على البخر المتوسط من الجزيرة الخضرا الى LBs‏ 
شم المرية ثم الى قرطاجنة ثم دانیسه ثم بلتسية الى طوكونة الى برشلونة السسی 
ارورم ا شوم و ع عير اف ا 
عن طريق الموانسی» الجنوبية لفرنسا ٠‏ 

أما من ناحية التبادل التجارى فقد لعب أهل بلاد الشام بالنصيسب 
الأكبر من عب» التجارة في البحر المتوسط » فكانت ليسم جاليات متاجسرة 
في کل موانيء البحسر ۳ » وأقامست هذه الحاليات في ثغور بريطانيا وغالسبه 
( فرنسا ( وأسبانيا مع الثضور النپربة على الداتوب )8( ٠‏ وكان أكبر مركز 
رئيسي لم في مرسيلها وانتشروا في حوض الرون وشسال باریس وکلیرمونست 
وتور وبورج أر ل.وقد نشطت حركة التبادل التجارى بين أسبانيا وفرنسا مسیع 
بلاد الشام ومصر . وظلت فرنسا تستورد البردی والتوابل وغیرها من منتجات 
الشرق » واحتفظت مرسيليا کمیناء هام وكان برد الها زیت الزیتون الذى 
كان بستعصل للطبخ والانارة فکان پستورد بکمیات كببيرة من لاد المغسرب 
eels‏ لقان تفت الحو عسو ماه eel‏ فا ا 
السذی كان يحلبه التجار اليبود لمسلمي الاندلس ۰ وکان المسلمون يعاملونهيم 
أحسن معاملة » كما كانوا يمثلون حلقة الومل الاقتصادية بيسن المسلميسن 


)1( أحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ۰ ص ۲۵۱ 

(۲) ياقوت : معجم البلدان » جا Gee‏ ۲۱۲ ۰ 

(۲) آرشببالد لويس : القوی البحرية في البحر المتوسط . ص ۱۲۰ 

۲۰ Christin Frester - Merovingian Royalty, P.156. (€) 

)0( أرشيبالد لويس . القوی اليحربة » ص ۱۳۰ - حسبن مؤنس : المسلمون فى 
حوض البحر المتوسط ء ص ٣ه‏ 


الس 


واه seat‏ ۶:۱۱ 
وقد التصق اسم اليبود بالتجارة خلال الفرن التاسعالمسلادی فکانسوا 
بسرکزون في تجارتهم على ماخف وزنه وشلا ثمنه من السلسع والممنوعسات 
فنقلوا المنسوجات الحريرية الدقيقة الاندلسية الصنع ؛ وبحضرون الب‌خسسور 
للکناشس والتوابسل وبخاصة الفلفل . وقد سماهم المسلمون التجار الیپود باسم 

الرادانيون (۲) ١‏ 
وكان من عوامل نشاط التجارة ogy‏ عملسة پتبادل التجار السلععلسى 
أساسها » وقد سكت العملة الالدلسية تحث ضغط الحاجة الملحة لاستخدامها 
في التجارة الثي اتسعت آفاقها في كل الحكم الاسلامي ٠‏ ويرجع تاريخ سك 
النقود الاسلامية في الاندلس الى موسى بن نصير في سنة ١١۷م ٠‏ وصار بتعامل 
بها الى le‏ النقود الرومانية القديسة فسك موسى بعد دخولة طليطلة 
نقودا علیپا نقوش وت pay‏ سي ال GS‏ که یکت مس ات 
على هيقة العملة المسخدمسة في الشرق الاسلامي BY‏ فكان لعبدالرحسن بن 
معاوية عملة خاصة باسمه » وکانت له دار لضرب العملة في قرطبة ‏ ولسم 
تختلف هذه العملة عن بلاد الشام » فكانت تشبهها مسن حيث الشكل والسوزن 

والنقوش وکانت تصلع‌من الذهب الخالس ۰ ( ) 
وكانت العملة المتداولة في بلاد الفرنسج هي العملة الزهبية 
الميروفنجية التي كانت واسعة الانتشار )1( » وفي عبد شارلمان بسط سلطته 
Pirenne : Mohmmed and Charlemagnc, P. 174‏ )1( 
(۲) حسین مؤنس : المسلمون في حوض البحر المتوسط جا ۰ ص ۱5۸ 
(۳) منی حسن محمود : المسلمون في‌الاندلس ؛ ص ۲۳۳ ٠‏ 
(4) عبدالحمبد الشرقاوی : الحالة ا لاتتصادية في | لاندلس في القرن الرابع اليجرى 
ص ۱۳۵ ۰ ارشیبلد لويس : القوی البحرية 6 ص ۲۱۱ 
(۵) عبدالرحمن فپ‌مي محمد : دراسة لبعض التحف الاسلامية 6 ص ١11‏ 
() ارشیبلد لومي : القوی البحرية ‏ ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 


غ1 


علی‌دار السکة ۰ فکان لایسمح بالسك الا aah Std‏ ۰ 

وبفضل العلاقات النجارية ۰ وواقم‌الوجود السياسي للمسلمي‌فنسي 
أسبانيا وصقلية . تسربت الى أوروبا الغربیسة » تدريجيا الحضارة العربئة 
الیپا ٠‏ التي تتلخص في عدد من التحسينات على القاعدة المادسة وفياضفاء 
مظاهر الرقة والاناقة علیپا ء كما أقادوا من الحياة الحمبلسة عند العرب 
والأدب الذى رافقها مسا حفز الخیال الاوروسي ۰ 

ولعبت التجارة دورا مپسا أثناء الحروب الصليبية الني استمرت (۱۹1) 
سنة | ۱۲۹۱-۱۰۹۵ ) ۰ فقد قام الاوروبیون بنقل كثبر من النباتات والعقافییر 
والاصیا غ والتوابل الشرقية » كما كثر استعمال الاقمشة التي نصنع في البلسدان 
الشرقية کالموسلین ( نسبة الى الموصل ) والدماس ( نسبة الى دمشق ) . هذا الى 
حانب اقتباس بناء القلاع واستخدام الدروع للفرسان والخيول وتقاليد المأكسل 
wiih aug Seid,‏ یناتسرل واتفرت انیم 
بتوفف ففي العهد الفاطصي كان المشرق مركز سیاسیا ونجاریا وثقافیسا مپسا 
بل من الدرجة الاولى بعد سقوط الخلافة في بغداد عل ىأيدى المفول » فقسد 
آمبحت مصر والشام كعبة الحضارة العربية في عبد الممالیك‌فبسرزت nets‏ 
pg bel‏ والفنون بسبب رحيسل العلمساء والادبا ء والفنانين طلبا للسلامة ؛ ویری 
ابن خلدون أن مصر هي أم العالم في ذلك الوقت » وايوان الاسلام ء وبنبوع العلسیم 
والمناع (۲) »> وقد ساعد على نقل الحضارة من المشرق الى أوروبا نشاط الحركة 
التجارية بين مدن آوروبا وقتذاك مثل : بیزا . وجنوا . والبندقية ‏ ونابولسي 


وفلورنسسا 3 وقد نشطت هذه المدن وأقامت علاقات تحارية مع مصر والمشرق 


)1( عبدالفتاح الغنيمي : الاسلام والثقافة في أوروبا ۲۳ 
(۲) ابن خلدون : المقدمه . ص FEL‏ 


~ Teo _ 


والمدن المذكورة هي التي ظپرت فيا حركة النپضة الاوروبية والتي مدت 
للحضارة الاوروبية الحديثة في آوروبا ue‏ 

وبكفي أن التجارة قد کسرت حاجز الخوف عند الاوروبیون » وجعلنپم 
يضطلعون على بلاد جديدة . مما جعلتهم يتعرفون على غرائب الكائئات 
والموجودات > ومع التجارة كثرت قصص التجارة والرحالة وهي التي قادت أوروبا 
الى الاستكشافات الجغرافية التي قادتهم الى الاميركتين ) . 


1 tol, 


لقد حفلت بلاد الاندلس بعدد کبیر من المدارس والجامعات‌لیختلف 
العلوم والآداب والفنسون» وکان في جصيع السدارس والجامعات دور للکثب ولسم 
تخل واحدة من مكتبة قط ء آما خزاش الکشب فد زخرت بالمؤلفات المصنعة 
أو المنقولة باعتبارها أحد فرورات الدراسة . 

ونافست قرطبة في عظمتها العلمية القيروان وبفداد والقاهرة وبخاری 
ودمشق واصیحت قبلة الشعراء والکتاب والفنانين والعلماءء وكانت قرطبة 
أشبه ماتكون بالعاصمة الكبرى لاسبانيا » يفد اليما الملوك والسفراء وطلاب 
العلم يقدمون فروض الطاعة والولاء للدولة ويستجيرون با ويستظلون بسلطانها. 

وفي عبد عبدالرحمن الثالث ( 19851١ - ٩۱۲‏ ) . تم اجتذاب العلماء 
للبحث والدرس والتأليف » فأصبحت الاتدلس موطنا للعلوم وأصبح فيها عدد 
ضحم من المستشفيات والاطباء والصيادلة والكيماويين وعلماء النبس سات 
والرياضيين والفلك والفلسفة ٠‏ 
۱۱ تالت ... ! تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى. ص ۲۸۲ ۰ 
(۲ عبدالحلبم منثصر : تاریخ العلم ودور العلماء العرب ؛ ص ۲۸۹ 


1 


وكانت حاجة قرطبة تحمل مشعل العلم والمعرفة في رب آروربا لمرکز 
للعلوم والبحث والترحمة من اليونانية والهنديية الى اللغة العربية وقد 
بلغت عدد الکشب في مكتبة جامعة قرطبة في عبد الحكم الثالسث (ابسن 
عبدالرحمن الثالت ) نصف ملیون کتاب وكلها مفپرسة لطلاب العلسم والمعر فة 
وقلد أمسراء المقاطعات الاندلسية العاصمة قرطبة فکانت هناك جامسات. في 
غرناطة وطليطلة وأشبيلية » وسرقوسة ومدرید وکان يدرس في کل deol‏ 
علوم الطب والصيدلة والكيمياء ٠‏ 

وأتسم فيد عبدالر حمن الداخل . وعبدالرحمن الثالث . والحكم 
بالمحبة والسلام والسكينة والاستقرار والعلم » وهي كانت جديرة بخل سق 
بيكة ثقافية وعلمية متقدسة at)‏ 

وقد لعب التسامح العربسي السذی لم يسمع بمثله في العصور ا 
ذورا مسا في اکتساب الاوروبيين العلسوم العربية الاسلامية في الجامع سات 
العربية ٠‏ 

والتسامح نزعة أصيلة عند العرب المسلمين ورسالة Awol‏ أوصى با 
القرآن الكريسم ودعت اليما السنة النبوية ٠‏ وهو یفصح يصراحة الى عدم 
التمييز في احترام الانسان وتقديرة واتاحة الفرص العلمية أمام الجمييعدون النظر 
الى لونه أو دينه آو ثروته أوجنسه ۰ ومن هنا نجد أن الاصم والشعوب الاورونية 
التي خضعت لا لمبن اندمحت في المحتمعات الاسلامبة وتهلت من علوم 


جامعانها بحيث آسیح هؤلاء العلماء هم بواة الفکر في‌سلادهم ٠‏ 


(۱) أحمد علي الملا : آثر العلماء المسلمین في الحضاره الاوروسد gee‏ ۱۳۰ 
)1( مثز : الحضارة الاسلامبة فى الفرن الرامم الپحری . جا . ص ٠ TAL‏ (نرجمه 
+ محمد أسوزيد ) 


-Yey 


ان شعاسش الناس ذوو العقاشد المختلفة وا لاجناس المتباينة منجاورین 
پسودهم الامسن والسلام ؛ فسان تجاور المسجد والكنيسة والمعبد في كل قطسر 
بل في كل مدينة كان تقليدا Lily‏ طوسلا ينمو روح الاخاء والتسامح : فقسد 
ربوا النفوس الشيتؤسن بهذا التعايش والامتزاج؛ ووجدت المساجد الاسلامية 
الثي یدرس فيها الرهبان والیپود جنبا الى جنب مع المسلصين ؛ فعندما 
اغلفت جامعة أفلاطون في أثينا سنة ۵۲۹م قامست مساجد آسبانیا وصقليسة 
بفضل العرب وعملهم بحمل مشعل العلم والفقه والفلسفة » وظل العم رب 
قرونا متطاولة بحملون رسالة العلساء والخبراء والصناع على الارض الالدلسية 
وجنوب ابطالية وصقلية ۰ 

لقد استسر العرب زهاء تمانية فشرون ( ۸٩۷/۵٩۲‏ هب ۷۱۱ - 1٩۲‏ م ) 
يقدسون للعالم العلم والنسور والحضارة » واستصر ذلسك حتى بعد اجتیسساح 
الاندلس من قبل الاسبان : فقد بقي فيها من المسلمین ( الموریسکیین ) حتى 
القرن السابع عشر في هبه الجزيرة الاسبانيسة » یقدمون الحضارة العربية السی 
أوروبا 5 ۷" 

ویعود فضل السرب في أسبانيا في دوربن بارزېسن : أحدهما الىالقارة 
الاوروبية وهي فتسم أسواب الجامعات ثم ترجصة آداب وعلسوم العرب الى SLU‏ 
الأوروبية 4 

آما الناحية الثانسة فهو الى القارة الامريكية . فيعود الفضل في رحلة 
کولمبسوس ماكتبة الرحالة العسرب ؛ وایمانه بكرويةا لارض » وعرف الکشیر عن 
رحلات العرب شرقا وغرباء فكسرت في نفسه حاجز الخوف مما شجعه ple‏ 
القيام برحلته ٠‏ 


)1( عبدالحليم منتمر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب . ص ۲۸۲ 


۳ 


وهكذا aay‏ لنا دور البعثات العدمية یقوم علسی نول العلم بالدراسة 
في الحامسات العربية 5 ثم سن رحمتها الى اللغات الاوروبية 3 ولعل هدا do be‏ 


السی الروح العلمية التي تمنم بها العرب والقائمة على التسامم ٠‏ 


الات الاخ 


آث_ر الحضارة العربية الاس_لامية 


yp Nd الحضارة العربية الاسلامية‎ yl 
ودورها في حركة انیسعاث التيضة الاوروبريسة‎ 


للحضرة العربية آشر واضح في حركة انبعاث النبضة الاوروبيسسة 
اینکره الا کل حاحد » فالحضارة الغربيمة قامت على الفلسفة الاسلامية . التي 
جمعت بيسن قوة الابمان والتر غيب في العلسم » وآمنست بروح العدل والاتصاف 
لكل مواطني الدولمة الاسلامية » فالنسامح والحرية التامة والاضاء والمسودة 
عناصر ساعدت كل طالب علم على cal‏ وبذلك كانت الحضارة العربيسة 
الاسلاميسة حضارة عالمية کمبادی؛ الاسلام للناس كافة » why‏ باحترام التراث 
البشری القديمة اليونانية » والمصرية والفارسيسة فرعته واعتنت به . فقامست 
بترجمنه بادی» الأمر : لينتهوا الى الابدا ع في شتى العلوم وا لاداب والفنسون 
فوصلت حضارشپم مستوی لاینافسپم فيه آحد » وأمیحت بلادهم مراکز الاشعاع 
liad, ve sel‏ موجه طا انم و ف هون ریات 
العربية ء ينهسون من علوم العرب ۰ دراسة وترحصة » ونقلوا علوم السرب 
من مراكز فكرية من بلاد الشام ز ومن الاندلس وصقلية بجانب العلاقه سات 
السياسية والاقتصادية » ويتضح أكثر الحضارة العربية الاسلامية في حركة 
انبعاث النپضة في الأمور التالية : المنبجية العلمية والدراسة في المعاهد 
ات فا وففل علوم ودار or‏ اليرت 
أولا : المنپحية الاسلامية في الفكر والبحث العلمي : 

يتردد في الغرب أن منهج البحث العلمي قد وضعأصوله الاغريق وأ کملسه 


)1( شحادة الناطور :وزميله , تاريخ الدولة العربية » ص ۲۳۸ 


(۲) 


(۲) شحادة الناطور : بحث acl‏ لندوة واشتطن . دی سي‌آب ۱۹۸۲ 


ات 


فرنسیس بیسکون في العصور الحديشة ۰ وهم بذلك بقفزون من عصور ماقبسل 
التاریخ الى العصو ر الحديشة » دون الاشارة الى منهج البحث العلمي عند 
| لمسلمیین be‏ 
أبن استسدوا أصولة oe‏ ؟ i shelly‏ ۱[ 
هذا المتبج ؟ وه لكان لمنپج العرب المسلمين في‌الاسم اللاحقة ؟ 

ان العرب والمسلمین بسومنون بقدسية القران 3 ay‏ كتاب الله المقدس 
بينهما .٠‏ فالاسلام رفعالعلم مالم پفعله دين آخر »> فقد جعله عبادة وسبیسلا 
الى معرفة الله ٠‏ 

ويقوم منهج التفكير في الاسلام على الاركان AL‏ : 
١‏ - الدعوة الى التعليم : 


فپ‌نساله العشرات من الایسات المقدسة التي تدعو السی التعلیسسسم دون 

التمييز في اللون والجنس والعنصر » وأولآيه آنزلت في القرآن قوله تعالی: 
ی ریس ایی eis‏ زد 
SV‏ (الزی پات رز (۱) 

فالتعليم قوة دافعة للانسان الى المعرفة » وكلما زاد المرء معرفة 
تعمقت نظرته نحو البحث ‏ فالاسلام دعا الى العلم والتعلم وكرم المتعلمسن 
ورفع‌درجاتهم بقدر علسپم : قال تعالی : 
ور CAMPS AEN‏ ذم ) 

) سورة العلق : آيه ١‏ 


0 سورة الز مر ۰ aul:‏ 4 


بر 6۰ ۱ ۲ تب 


والرعاية والتکریم لهم حتى بخلصوا في عملهم وبنقدموا في انتاجپم ٠‏ 
۲ - طلب العلم فريضة في الاسلام : 


والفريضة في الاسلام » مافرضها الله . ويعاقب تارکپا ‏ وقد قسرن 
الاسلام طلب العلم بعبادة الله » والعلم في نظر الاسلام هو التأسل فقي آیسات 


قال تعالی : () وق زب MS‏ ا قال النبي ( ص ) " طلب 
و (۲) 


العلم فريضة على كل مسلسم 
۳ - العلم في الاسلام لایکون الا لوجه الله " أى العام للیلم " : 


فالعالم المسلم هدفه تقصي الحقيقة والوصول الیپا بكل تجرد ونزاهة 
فلایصدر حکما الا بالعدل والقسطاس ‏ أى مایعرف بالحیاد المطلق ۰ قال تعالی ؛ 
7 لهاتم 69 
5 5 لقي ج“ چرے ہے | خلا 
5 التعليق المستمر : 

وهذا المبدأ مهم في أصول البحث العلمي » حتى لايصاب العالم بالغرور 
)1( سورة طه : آیه ۱۱۶ 
)1( رواه البيبقي وابن عبدالبر ۰ 


(؟) سورة الشعراء : آیه ۱۸۲ ۰ 


(؟) سورة الاعراف : أيه ۲۹ ٠‏ 


٠6 


~~ 


وصل من ple‏ فپناك الکشیر مما پجپله وعليه العمل الدؤوب للوصول السی 
المستجدات بشکل داشم ۰ وجاء في القرآن الكريم قوله تعالی : 

تلو riley Gavan‏ وي (۱) 
وقوله تعالی , ل( وا LG: al‏ لاقي ليما 

- العلم قيالاسلام ماسطر یالعلم : 


وهو كتاب الکون المفشوح المملوء بایات الله وبذلك ربط التفكير 
بظواهر الکسون ۰ والعالم الباحث يتدبر ویبحث ویفسر هذه الایات والظواهر 
فحدد هدف البحث العلسي ونفی عنصر العبث والتفکیر 7 یا تین 
الترف الفكرى ٠‏ قال تعالی SLO:‏ الي وتو ال یاراد من ین ری( ١‏ 
وقوله تعالی : 


مرك وه ام ی ره یو اد ی مرن اک س دهم 
oo, Seeley‏ وف dehy ak‏ نیت وم yay‏ )2( 


وقوله تعالى Sales CO):‏ ءاي فاشو و" (ee‏ 
وهم عتا معط One‏ 5 6) (ه) 
1 - یقوم البحث العلمي قي الاسلام على البرهان " أى الدليل " 


0 won ott «ag ~ ward 24 2 71 
)1( OY رمڪ رگن گر صیفیت‎ a BC : قال تعالى‎ 


وقوله تعالی : alee SAL BONES‏ ر یکم CULLEN‏ رب) 


سورة البقرة : ايه ۲۲ 
سورة الاسراء : آية ۸۵ 


(۱) 

(۲) 

۳ سورة الحج : : آیو ot‏ 
(ه) آید 
)1( 

۷) 


FL 


ونپیالاسلام آتباعة الخوف فیسا لابعلمون ‏ أى العلسم الذی بقوم على 
الظن ۰ قال‌تعالی " وان‌الظن لايغتي عن الحق شيك ۰6 (۱) 
۲ - الاعتماد على العقل والحواس في البينة " الدلیل " : 


فالمنپج الاسلامي في البحث العلسي یقوم على العقل والسمع والبصر 
لان العقل لایستطیعا لاستغنا ء على الحواس ۰ فمن ققد حسا فقد عاملا مپسا 
في أمسور البحث العقلي | لاستنتاجي ۰ قال تعالى : 
كافك il Se‏ ید یلک راکم والس رالۇ د ویک منم نی و ) 
وشبه الله الغافلين الذسن لایستعملون عقولپم وحواسپم بقوله تعالی : 


2 او DAD‏ 2174 2 کو ord‏ ص 7 eg‏ 4 موسوم cat,‏ بر ۰( ای برع 
C2‏ نم قلوب oak‏ و امین BS SNCAIMN, ONS Oe‏ 
مر (r) ۳ aus‏ 


ال وكيك م الوت 9© 
ودعا القرآن الى استعمال العقل واعتبر الاحساس والملاحظة مور 
العملية العقلية ۰ فبدون الحواس لابحصل الادراك أوالفكر السليم فتتعط ل 
الحواس سبب لغياب العقل ٠‏ 
وهکذا ومن خلال المعطيات السابقة ۰ نجد أن الاسللم قد حدد أسس 
البحث العلمي بدعوته السى نهل العلم وتشجيعة , بحيث اعتبره واحبا مقدسا 
على كل مؤمن أن يتعلم » وأن يكون هذا العلم بعيدا عن الأهداف المادية 
الذاتية » ولكن وجه الله أى منفعة اللانسانية عامة ٠‏ 
واعتبر الاسلام أن المعلم واسع بحيث لايستطيمع الانسان أن يلم به كله 
eee‏ ماله لى وجل الى ا ا فخ سرف فلت لساري Parle‏ 


۲۸ سورة الحجرات : آیه‎ )١( 
۳۲ أيه‎ : el Nl سورة‎ )۲( 


(۳) سورة الاعراف : آیه ۱۷۹ 


- ۳۷۱۷ _ 


في الطلب يعتمد على النزاهة والحیاد والتجرد وا لاستمرار في البحث والنحربة 
والتفكير وأن تكون النتائج دائما بلامبالغة ولازيادة والا وقع‌في الاثم ٠‏ 


وبعد جابر بن حيان ( توفي سنة ۸۸۱۵ ) من رواد البحث العلمي فقسد 
نقلعلمالكيمياء من طور الاوهام والغموض الى طور العلم التجريبي » فيو 
أول من وضع قواعد علمية لعللم الكيمياء» كما وضعأرسطو علم المنطق ٠‏ 

قام الاساس في البحث عند جابر على المشاهدات التي تحيي» بالتجربة 
المؤيدة فهو يقول " انا نذكر في هذه الكتب خواص مارأيناه فقط بسسد أن 
امتحناه وحربناه , مما صح ماآوردناه » ومابطل رفضناه » ومااستخرجنساه 
god‏ ایضا : وفایستاه علی ا لول ۰ (۱) 
النتاشج العلمية عن غیره ۰ كما جعل القيام بالتجارب شرطا أساسيا للعالسم 
الکیماوی ۰ وهو يرى آن العالم المتدرب بحذق وغیر المتدرب پعطل . وتتمشل 
خطوات البحث عند حابر فيما يلسي : 
۱ - تحديد الغرض من التجربة 
۲ - اعداد الوقت الكافي للتجربة 


> وأجاز لنفسه قبول 


ieee ies تیان‎ sy 

؟ - بستوحي‌العالم مشاهدته من فرضیات بفرضا لتفسير الظاهرة المرادة ٠‏ 

۵ - استنباط النتائج من الفرضیات ٠‏ 

1 لابد من تطبيق النتائج لمعرفة مدی صدقها 6 فان صدقت نحولت الى قانسون 
gale‏ . 

۷ - بحذر حابر من الملل » وبدعو الى التحلسي‌بالصبر والمثابرة من أجل 
نحقيق النجاح العلمي .0( 


(؟) عر الدين فراح : فضل العلماء المسلمبن على الحضارة الاوروببة .ص 9ه ۰ 


۲۱۸ بت 


رفض استجابة على 
فرضية هع تجربة c= e‏ لهقانون علمي 
قبول نقس الظاهر 

ان هذا الاسلوب العلمي في البحث هو ماامطلم عليه رجال المنطسق 
ENS‏ 

وکسان آبوبکر محمد الرازی ( ت ١1۲م‏ | مولعا بالبحث العلسسسي 
التخرییی :بت ا ملوب وي ر مهن يحم ن لار الا تاه 
وا لاستنباطات النظرية الصحيح.ة » وقادة أسلوبة لمعرفة طراشق متعددة فسي 
العمليات الكيماوية ( كالتصعيد . والنقطير . والتکلیس . والشلور والپس-ر 
والترشبم » والتنقية وغيرها ) لاتزال مستعملسة حنی‌الینوم > والعرب هسم 
واضعوا أساس علم الكيمياء ٠‏ 

وتدل كتابة الحسن بن البشم ( توفى ۱۰۳۹م ) على استقلا لة الفكسرى 
السذى pls‏ على اسلوب علصي في البحث يعتمد على المشاهدة والتجربة وكانت 
نتائجها متفقة مع‌الواقع الملسوس للمشاهدة والاخنبار » وقد أخذ بأسساس 
الاستقراء والقباس » وقدم الأول على الثاني ۰ وحدد غرضه طلب الحفيقة وهو 
بسری أن يبدأ بالعلم بالشك حتى يوصلله التجرية الى الحقبقة / أى اليقين وقد 
شوصل في كتابة المناظر الى بحوث رفيعة في الضوء وبخاصة في انکسار الضوه 
وتشريح العيسن وكيفيسة تكوبن الصور على شبکسة العین : استفاد منها کبار 
علصاء آوروبا مثل : روجر بیکون وکبلر ووا لأنفسهم ٠‏ 

والبحث العلمي عند علماء المسلمین یقوم على الاسس التالية : 
۱ - فكرةالشك : وهنه الفکرة تعود الباحت علی‌الابداع . فالشك بتطلب مسن 
الباحث ‏ اليقبن , الحقيقة ع طردق البحث العلمي المنظم كما حصل مع‌ابسین 
)1( زكي‌نجیب محمود : ple‏ بن حيان. ص ۵٩‏ 
(؟) عمرو فردخ ٠‏ صبفرية العرب ني العام atolls‏ 1ك ٠‏ 


: املس 3 


الپیشم ٠‏ 
۲ - کشف آسرار العلم وغوامضه : 


فكل علسم مملسو؛ بالفوامض والاسرار ومن آسباب ودوافيع البحث لسدى 
۱ ۲ .0 
۳- تشزية نفس الباحث عن العوارض : 


فالعالم والبباصث الحقيقي لابد أن ينزة نفسه عن العوارض لايتهام ل 
ولایتسا سح في شيل فرشه العلمي للوصول الى الحقيقة ۰ فقد ورد هن اسن 
اليثم : " تدزية النفس عن العوارش الردية الأ کشر الخلق . والاسبساب المعميسة 
لصاحببا عن الحق , كالعادة المألوفة والتعصب والتظافر واشباع الپسسوی 
والتغالب بالركاسة وأشباه ذلك " ١‏ , 
؟ - دراسة العلم با لاسلوب والطريقة التي يحتاجما : 


" فالعلماعتقاد الشي؛ على ماهو ان كسان ممسوسا » فالحس وان كسان 
معقولا » فالسعقل والحس . والعقل أصل ماترد اليه العلوم » فما قضى باثباشة 
تبك 6 ومافضی بنفیه انشرسی A)‏ 
۵- اعثبار العلسم والبحث والملاحظات الحسية مكملة لبعشپا : 


وقد أخمذ بذلسك كل مسن whe‏ بن حیان ؛ والرازی وابن البيشم والبيروني, 
1 - افتراض فرضيات لتفسير الملاحظات الناتجة من الاستقراء : 
مسح سوج سدع نون سجس ياج o‏ مضو جاح اوسن اط الطب بحو تب سند وسو بح هج عه حا Cv‏ بسو اياده دام عاص ست ا لي 


التأكد منها بالتجربة وقام بذلك البيروني وابن الپیثم , وجابر ٠‏ 
)1( الخوارزمي : الحبر والمقابلة » ص ۱۵ ۰ ۱۱ 
(۲) الخوارزمي : الاثار الباقية. ص © . 
)¥( المقدسي : البدء والتاریخ . جا .ص ١9‏ ۰ 


Fe 


۰ استمرار القيام بالتجارب ويصورة دؤوية متواصلة‎ ay 


Ling‏ © على المعطیاب المتقدمه رأبنا أن میج السحت | لاسلامي يفوم 
زان :| اتید "لدف Woes‏ میات oll‏ ها تاش NSN,‏ ی 
Sl lel‏ ند وهی ر عة كفت tel‏ نلاب legs‏ یام 
وسذللد حقق العلما » النظرة الموضوعیة الي الظواهر الظییسه وا لاجسماءیه علی 
السواء 

وقد عرفت آوروبا المنپج الاسلامي في البحث . سعد فرون من معر دة 
Nees)‏ مات میاه Pees‏ الم ear eet)‏ کته من لهاك ممه 
سعد أن تعلسوه عن المسلمبس والعرب ٠‏ 

وقد آعلس روجر بیسکون أنه انما بلقي هذا المسسح عن المسلمين ويعد 
روجر سيكون واضح الفكر الحقيقي للفكسر الاورويي في القرن الثالك عشر . فيو 
الذى نادى بمشيسج العرب والمسلمين في السحث العلمي الذى بعنمد على التحربة 
العلمبة على نحو مابدأ باستخدامها معالاستعانة بالعلوم الرياضية ٠‏ 

لقد بدأ تحرر أوروبا ونپشنپا بالتماسپم منهج الاستفرا ء التجريبي 
se hee‏ رقمو ناكد بكري ي 


ثانيا : الدراسة في المعاهد والجامعات الاسلامية : 


لاشك أن احتکاله الاوربسون بالعللماء السرب يمنا لد مسن يقال 


علصمية كانت فا فوا لهم لتطويسر عومسم ونقدمپا 2 


وقد قام عاك من الاورونيوت بالدراسه في الحا صعات الستر مسك . فقد ع ر اس 


۸ آنور الجندی : أخطاء المنپج الغربي الواقد .ص‎ )١( 


Tr‏ بت 


عن هربرت الاورياكي ( الذي أصبح فیما بعد البابا سلفستر الثاني 419-؟١٠٠م ٠‏ 
aly‏ ارتحل الى كاتالونيا حيث أمضى ثلاث سلوات . ثم وصل الى قرطبسسة 
لدراسسة العلوم علسى يد أحد المعلمین المسلمين. واستطاع هذا تجسساوز 
معاصرية قاطبة بنقل معارفه النظرية الى مجال التطبيق العملي» كسا 
استطاع اعداد وساشل مدرسيسة متنوعة » والبسه يعود الفضل بوضع‌نظام جديسد 
اا 

ونمکن قسطنتبن | لافربفسي أن بتحول مسن باشع متجول بين نونس حنسوب 
ایطالیا الى طالب علسم في البلاد الاسلامية حيسث أمضى بقية حباته في أحد 
الاديرة : ينقل الى اللاتينية طب العرب وبخاصة کتاب كامل الصناعة الطببة لعلي 
MY alles‏ : 

ویبرز حبرارد الکرسوني ( ابطالي ) : الذی فادر بلاده السی طلبطلسة 
وعمل هناك سنوات علسی تعلم اللفة العربيسة حتى آتقنپا وینسب اليه ترجمة 

ومن السدارس الطبية الباکرة كانت مدرسة مونبلبية ۰ في تسود الى 
عام ۷ ۱۱۳م ۰ وکسان في هذه المدرسة عدد لابستپان به من المعلسين العرپ حثشی 
أوائل القسرن الثالث عشر والسذین ارتبطت آسما هم بالطب العرپسي وتعلبمسسه 
وتقاليدة في جنوب آسبانیا ۰ وبفضل هذه المدر سة انتفل كثبر من الطب العربي 
(۳) 

وأقام العرب صناعة الورق في الانسداس 6 ومنپا اننقلت الى ابطالسسا 


)1( مونتشمری واط : أثر الحضارة العربية على أوروبا .ص ۱۲۲ ۰ 
(۲) المرجم‌نفسه : ص IVE‏ 
)ج( jap yell‏ نفسه : ص ۱۳ 
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على أحد أهمية الورق لنقل العوم وا لاداب ٠‏ 

وأدخل العرب في جزيرة صقلية صناعة الحرير والسكر وشحعوا النسيسح 
الحرير والکشان حتى آمبحت صقلية مركز مرموقا لپذه الصناعات pony‏ 
انتاجها حتى بعد زوال الحکم الاسلامي ٠‏ 

Lol‏ في أسبانيا ققد قدم الاوروبيون لنتعلسوا الصناعة على يد المناعة 
المسلمين المبرة . فنقلوا عددا من الصناعات کازجاج والسورق والسكر : السی 
E‏ . ۳( 
LAI‏ : تقل علوم ومعارف العرب والمسلمین : 


بدأ اختلاط العرب با لامم اللاتبنية ء اختلاط فتال وحسروب حينا . شم 
اختلاط تجارة واقتصاد . وکذلك اخشلاط حضارة وثقاضة ۰ ومن‌هنا بداً التأئیسر 
والتفاعل الحضاری شم انتقال التراث العرسي ۰ 

وعرف الأوربيون مکانة yell‏ العلمية في العصور ١ eer!‏ فأدركوا 
حاجتهم الماسة لعلسومپم ومعارفهم » فتوجیوا نحو تراث العرب العلمسسي 
والفكرى » لنقله الى اللغسة اللاتينية » وسن ثم الى لغاتهم المحلبة 6 مما 
کان له آعظم ار في‌نپضة آوربا قیما بعد ۰ 

وکان الطب العربي متقدسا ء فقد عرف آسالسب الر عاية المحية 
واعتمد على التجربة والخبرة . وأقام السرب Jol‏ المستشفیات والصیدلیسات 
للعلاج وهم الذين اكتشفوا الدورة الدموبة ( ابن النفيس ) ¥( « واول می‌آفسام 


الامتحاناث لممارسة الطب » وأول من استخدم الابر تحت الجلد للتخدیسسسر 


)1( عز الدين فراج : فضل العلماء المسلمبن على الحضارة الاوروبية . ص ۹ 


)۲ شونکه 3 شم العرت تسطع على الفر uw: we‏ 11 ۲ 
IF‏ 


وقاموا برسط الشراييسن ( الزهراوی ) (۱) (ت ۱۰۱۳ ) ۰ 

وعرفت طبقات وأهسنناف من الاطباء » فپنساك الجراحون والفصسادون 
والکحالون ( آطبا » العیون ) والاسنان؛ والطب النساشي: والطب النفسي ٠‏ 

وعرفوا العملیات الجراحبة , واکتشفوا البنسج 6 واستخدموا الکاوسات 
في الجراحة ۰ وعالجوا خلم ARS‏ والنزسف ‏ وأشاروا السی نفشیت الحصاه 
في الكليسة 7 » ووصفوا الجداری . والحصبة . وعلاج استخراج Leo‏ العپسسن 
(الكتاراكتا ) " . 

وكتب العرب الموسوعات الطبية فالحاوی في الطب للرازی عشسسرة 
آجزاء . والشفاء في ثمانية وعشرین مجلدا لابن سيناء » عدا عن القانون فسسي 
الطب والتصریف لمن عجز عن النألیسف ثلائین جزء| للزهراوی ٠‏ 

وهكذا : وصل الصرب ‏ قدراً كبيراً سن التقدم الطبي » بحیث لم یکین 
في السعالم المتحضر مابین القرن الثاسن والفرن الخامس عشر علم طبي يعسادل 
ماکان عند الصرب والمسلمین وماکان عند غیرهم لم يكن الا منقولا ملسم 
ولم يشلك أحد من أهل القرون الوسطی في تفوق العرب الطبي » وکان تقدممسسم 
بموازاف تقدمهم الفكسرى بحيث بسمح ليم باستبعاب كل هذه العلوم واب 
اذا كان الطب في أوروبا تابعا من الناحية العلمية وتبدو جلية في قواشم الطب 
المطبوعة ء وفي مقدمتها شروح الجزء التاسع للرازى الذى dae yh‏ فیسراری دی 
محرادو من مدينة يافيا » وتشر كتاب القانون لابن سياء صنة هلا ۱١‏ » الذى ظهيرت 


)1( عبدالفتاح الغنيمي : الاسلام والثقافة العربية في أوروبا , ص ۲۲۹ 

0 فوك شم العرت تسطع عات اللغرت رض ۲۱۲ 

(؟) ر يسلر : الحضارةالعربية صلا١؟‏ . 

(؟) وط : أثر الحضارة العربية » ص ۱۳۵ ٠اسيديو‏ : تاريخ العرب العسام 
س LEO‏ ۔ 22٩۹‏ 


“TE 


Uae shi ies Nisei خی ای‎ TOSS 
وتبین الاحصاء اث أن كمية الاشتشپادات وااقتیاسات من المؤلفات‎ 
الطبية العربية الى اللغات الاوروسية زاد عددها على الشلاثة آلاف من اش سیناء‎ 
ومن الرازی وجالیتوس ألف الكل منهما ۰ فالعلوم الطبية الاوروبية كانت في‎ 
القرنين الخامسس عشر والسادس عشر مجرد تطور بسيط للعلوم الطبيسسسة‎ 

ا 

لقد كانت > AS‏ الترحمة شاملة » ولاأحسب كتابا ذا قيمة في الطب 
الا وقد ترجم » فما بالك بالكتب الشهيرة ء فلاعحب اذا تخصص عدد مسن 
المترجمين بترجمة الكتب الطبية آمشال : قسطنتین الافريقي وجي رارد 
ار اوا ي غ الذى عرسم فاه كنات عا 
وشرجم بارافاكي کناب التيسيسر للزهراوی سنه ۱۱۸۱ وطبع عده طبعاب 13 

وبینما كان العرب بمارسون الجراحة حتی الما ء الأزرق في العین نجسد 
أن مقررات الجراحة ممنوعة قي الغرب لفاية عام ۰۱۱۲ وقد دخلت المناهج 
بعد أن أصبحت تراجم الکثب الطبية العربية وفبرة بين آیدیپم ۰ وبعد خسبرة 
عملية عن الطب الاسلامي بجانب الندریب العملي في المستشفیات . فكانت 
المدارس العربيسة مراکز بقصدها طلبة العلم من كل آرجا ء العالم ۳ 

لقد نشطت حركة الترحمة والنقل في مقلية وأسبانبا بادی الامر بحکم 


اتصال هذين البلدیین با لسعرب , وتمرسهيم بتقادانہم وأفكارهم وأخسذت تفه 


(۱) واط : آثر الحظر3 العربية .ص ۰۱۳۵ اسیدبو : تاريخ العرب اسعام ص ۲۶-۶۲۵ 
(۳ المرحع والصفحة . ص ۱۳۰ 

(؟) خودابخش : حضارة الاسلام > ص ۷ ١5‏ 

(۵) خودابخش : حضارة الاسلام . ص ١29‏ 


- ۲۲۵ _ 


الأفكار تتسرب ال ی‌آوروربا ۰ ابتدا ء من القرن الحادی عشر ۰ وتسابق الرجال 
من ذوی العقول النيرة الى باسرم وطلبطلة لتعلم اللغة العربية > ودراسسة 
pg bel‏ العربية : ولم يظهر في أوروبا آنذاك کتاب واحد الا وقد ارتسوت 
صفحاته بالينابيع العربية ؛ واستمد منپا الوحي‌والا لهام » وظهرت منسه 
بصصات SAI‏ العريسي Roly‏ عليه من حیث المعنیآوالسشمون +111 

استشدم السرب الملپج التخريبي في‌الکیمیا: الذی يشبه من حیسث 
الجوهر المنپج المعاصر وتقف مجموعة المؤلفات جابر بن حيان 7 المتوفي 
۱۳/۸ والتي تدقل LS‏ معلومات کثيرة في مجالات العلوم الكيماويسة 
کعلم قائم على التجربة » ويستخدم طرقا وأدواث مختلفة في معالجة الم واد 
الكيماويطة : 

تصف للا هذه المجموعة طريقة الحصول على مواد مختلفة . وطريقة 
تكريرها وتفكيرها والتي ترسز الى المواد الكيماوية والاواني المخبرية . وقد 
انتقات‌في مجموعة جابر هذه الی‌اللفات الإجدبية ۴ . 


وقد وصف الفيلسوف باكومه حابر بن حيان » أول من علم العال سم 
وقد توصل البيروني ( توفى سنة ۹۸١٠م‏ ) الى قياس ومعرفة الوزن النوعسي 
)1( مرحبا : المرجع فى تاريخ العلوم عند الصرب م دن oy)‏ 
oe (¥)‏ بول کراوس ( مختارات ( ونشرتها مكتبة الخانج|لقاهرة 
سنه 6 
)1( وط : آثر الحضارة العربية ص ٩۳‏ 
(؟) قراج : فضل العاماء المسلمین ‏ ص OY‏ 


( 
( وط : آثر الحضارة العربية .ص ٩۳‏ 


دنا ؟ ۱ سا 


ولعلم النبات اهتمام كبير عند العلماء السعوب « باعتباره تیکسا 


لعلوم الطب والصيدلة ۰ فأغلب العقاقير المستعملة في العلاج نوخذ مین 
النبانات ٠‏ 


وقد وصف ابن سينا ء في كتابه القانون ( الجزء الثاني ) دراسة 
النياقات + ووصف اربعماكة تسات واعتمد في‌وصفه SEA‏ فا المي 

ويعد كتاب ابن البيطار ( المتوفي سنة۸؟۱۲م ) مساهمة قيمة في علسم 
الادويسة والاغذية فقد وضعدراسات طويلة لأكثر من ۱۵۰۰ عقار نباتي وحبيوانسي 
ومعدني» وكان منها ( ۲۰۰ ) عقارا حديدا . وقد وضعكتابه " الجامعلصفردات 
الادوية والاغذية على طريقة المعجم » وسجل أسماء الادوية به بسائر اللقات بحبسث 
لابدع لاى تحريف ٠‏ 

وقد ترجم كتابه هذا الى اللاتينية والفرنسية والالسانية » واعتمد عليه 
او 

واشتپر داوود الايطالسي بكتابه الضخم " تذكرة أولي الالبياب والجامم 
العجاب " فذکر مواطن النبات وزمان قطفه . ووصف مثات النبانات وفاكدة 
استعمالپا ۰ 

وهناك عبداللطیف البغدادی المعاصر لصلاح الدین » والقزويني صاحسسب 
کتاب " عجاش المخلوقات وغرائب الوجودات " الذی وصف النبائات والمحاصیسل" 
والخضروات » وكذلك ابن سسده في كتابه المخصص " والادربسي والدیتسسوری 
والفاقفي والصوري ؛ الذين وصفوا آلاف النبانات . وفائدنپا ۰ وقد ثرح 
كتبهم ال ی آوروبا ۰۰ 

ولابن العوام ( آبوزکریا : يحي محمد آحمد العوام عاش في أواخر القسرن 
الثاني عشر المیلادی في أشبيليا ) کتاب الفلاحة Jgli gill‏ فيه ء اصلام الاراضي 


۳ عبدالفتا ی LAY!‏ والشقافة العربية في آورود ص ۲۲ 
(۲ فراج KGS Gael ISS‏ 1 ٠وط:‏ ثرا dl:‏ ة العربية : ص VE‏ 


~ FTV _ 


وغراسة الاشجار ۰ والحبوب » وعلاج الارض » والاسمدة وأثرها . والمیاه وتجهیز 
ody ul‏ ومعالچتپا ٠‏ 

ولقد لفت السولف المذکور نظر علساء آوروبا . وترجموا الكتساب 
ی فر کر فنشر سنة ۱۸۰۲ (۱) 

وعرف العرب في الرياضيات الارقام البندية ( ۳۰۲۰۱ ) والارقام العربيسة 
( 3.21 ) وأوحدوا طريقة الاحصاء العشرى » وننوسعوا في بحوث النسبة العددية 
والبندسية والتأليفية ٠‏ 

والعرب هم أول من أطلق علم الجبر على العلم المعروف بهذا الاسم 
وسم أخذ الافرننج ۰ وكان الخوارزسي أول من ألف فيه " الجبر والمقابلة " في 
عبد المأمون وعرفوا فيه السعادلات الجبرية » وحلوا من السعادلات من الدر dm‏ 
الثانيسة بطرق هندسية » ووضعوا حلولا جبرية وهندسيسة لمعادلات ابتدعوه ا 
واستعملوا الرموز في المسعاد لات الرياضية » فسبقوا بذلك ستيفن ودیکسارت 
وكذلك حلوا المعادلات الدرحة الثالثة . وجمعوا بين الهندسة والجبر » فپسم 
واضعوا أسس البندسة التحليلية » ومپدوا لنشأة التكامل والتفاضل 0 

وعرف العلماء العرب الجذور الصماء ۰ وأول مناستعملها الخوارزمي 
ومپدوا لاكتشاف اللوغاریتمات وعرف ابن حمزه ببجوثه‌في المتوالیسات العددبة 
والبندسية »> وميد لاکتشاف اللوغاریتسات 6 ویعد علسم المثلثات علما عربیا 
وکانت کتب الصرب معينا لاینضب للفربیین آفاد منپا كل من جورى وسارتون ٠‏ 

وتتجلی سوّلفات العرب الس ندسبسة في التطبيقات العمليسة في شسژون 
حیاتپم ‏ والنسبة بين محيط الدائرة الى قطرها المعروفة بالنسبة التقريبيسة 
)4( )¥( . 
)١(‏ قراج : فضل علماءالمسلمينء ص ٩۸‏ 
{y)‏ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب ء ص 1٩‏ 
(۳) منتصر : تاريخ العلم ‏ ص ٩۹۸‏ 


“TIA 


وقد abl‏ العالم ا لايطالي جیرولامو کاردان ( عاش في القرن السادس عشر ) 
عن ثابت بن فره طريقته المبتکرة في حل السعادلات التکعيبية وسعادلاث من 
الدرجة الثالفة )١(‏ 

وترجم جيرار الاسبانسي ماتوصل اليه جابر بن آفلح الاشبيسي المولسد 
والقرطبي الوفاة ( في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ) ماتوصل اليه فسسي 
حساب المثلثات من أن جهوب المثلشات مناسبة لحيوب الاضلاع المقاباسة لها 
ونشر ذلك في نورمبرج سنسة ۱۵۳۲م ٠‏ 

وترجم ابيليار البانسي الانجليزى الجنسية الفرنسي الثقافة جسسداول 
الخوارزصي ومبادی؛ اقلیدس ۰ مما جعله م نأشبر أنصار الروح العلمية (1) . 

ویسود فضل نقل العد العربسي الى اللضات الاوروبية الى سنة ۱۲۰۲ م 
على oy‏ ليوناردو فيبونا تشبيالبيزى الذى سبل العمليات الحسابيسة ووسع 
امكانية تطبيقها ۳ 

وفي نابة القرن العاشر قام چربرت ( الذى اعتلى كرسي البابوية باسم 
سلفستر الثاني بكتابة الارقام العربية للغربء فأخذ عن العرب ليفيس سد 
وبستفید ويزيسد من معارفه واطلاعه » وكان لموقفه أ كبر الاشر في جذب العديد 
من الطلاب اليه لدراسة الرياضيات ۰ مما آدی الى بداية ربيع علسي مفعم بالحياة 
الريافية .)©( 

لقد برهن العرب علسى تفوقپسم في علم الریاضیات في العصور الوسطی 
بسبب استخدا مهم العملي علسی نطاق واسع والسی جانب الارقام دخلت كلمسة 

فراج : فضل علماء المسلمين 6 ص ۷۵ 
9) وط : أثر الحضارة العربية ء ص ۱۲۲ 
(۳) المرجع‌نفسه » ص 24159 هوتكه : شمس العرت ٠‏ ص/ ۸ ۰ ٩۳‏ 
(؟) هونکه : شمس العرپ تسطع‌علی الغرب ‏ ص ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ 


~ ۳٩۹ ل‎ 


الفر » الذی علموه للغرب بجانب الارقام » قيسم منوسسو علم الحساب السدارج 
وعلم الچبر والمثلثات ؛ وصاغوا آسس الپندسة التحليلية ٠‏ 

لقد كان وجود الخوارزسي والبيروني ٠‏ وان فرة وغبرهم ضروریا » لظمور 
جاليليو ونیوتن » فلولا العلماء العرب لاضطر علماء الغرب أن بندآوا س حيث 
بدأ علماء العرب ۰ ولم بكسن العلماء السرب مجرد نقله . فقد شرحوا وحففسوا 
SE a‏ ماه دده جني یا ال ۱۱۳۱ 

وعالج ابسن سیناء الاحجام اللامنناهبة حجصا فیرشا ورنامنا . فحشی 
انتصارات فکرية کبری ۰ وهي في الواقع التي آوصلت كنلا من نسوش ولاینتر دسي 
eee ea‏ الى وشم اتستاب ا 

خرجت بحوث العرب الفلكية من النظربات الداعنة الى الرصيد اللعلمسي, 
لذلك قالوا باستدارة الارض » وعملسوا الازیاج ( الجداول الفلکبث ( وشبطوا الاسطر لاب 
( فقد اخترعه آبواسحق ابراهیم بن حبیب المتوفي سنة ۰۷۷۷ وحققوا موانسنم 
كثيرة من النجوم » ورصدوا الاعتدالين والکواکب والنجوم والکسوف والخسوف ٠‏ 

ان تقدم ple‏ الفلسك عند السرب والمسلمون سعود لأمور دبنبة فأوقسسات 
الصلاة تختلف بحسب الموقع ومعرفة عرض الموفم الحفرافي . وحركسك 
الهسو ف ار الى ووا 

ورأى العرب في عاسم القلنك Lobe‏ رياميا مینبا علی‌الرمد والحسسات 
وعلى فروض تفرض لتعليل مایری من الحرکات والظواهر ٠‏ 

وابتكر السرب dp pol‏ وآلات وآدرات للرصد وفدموا جداول فلكبه . كما 
وضعوا أسماء کشیر من المجوم والکواک .. والممطلحات تقلينا عنم الافرتم ٠‏ 

وبرز . في أسبانيا العربية عدد من علصا ء الفلسك مثل : مسلمة المجربطي 


3 ai ae aaa | .تاريخ العلم ودود‎ Porat 
۲ لعرب » ص‎ 
7 3 ملتصر‎ (۳) 


Pe 


وت ۱۰۰۷ ) وابن السامح وابن الصفار ء وقام بترجمة آبحائپم : ابراهام خناسسي. 
من برشلونة » كما درجم هوجو السانتاني ( في القرن الثاني عشر المیلادی ) مولفات 
العرب في الفلك والارصاد الجوية (۱) 

وشعرف الملك الفونس العاشر ( ملك قشتالة ) على الحضارة العريية 
الاسلامية . وعسل علىالافادة منباء فأصسر بترحمة كل ماوصلت اليه يديسة 
س المخطوطات العربية الى المملكة القشتالية ء poly‏ ببناءأكبر مملكة فلكية 
عرفها زمانه وحسب الاصول العربيةء واستعان بالعرب على تحقق مشروعاته وعول 
ملیپم : فاسدوا اليه النصح والارشاد في مجالات العلم » وبخاصة فيما يتعلسق 
مأمور السصاء ومادار في فلكها و 


وفي علسم الجغرافيا » تحدثك " المسعودى 0 عن الرياح الموسمية فسسي 
المحيط الم‌ندی 6 ومواعید هبوب‌پا 3 وأثرها على السلاحة ‘ وعنوا بالحغرافيسة 
الاقتصادية والثروات المعدنية والائثاج الزراعي والمراعي: والحياة الاجتماعيسة 


ومراکز الاستقرار البشری وعلاقتپا Loy‏ حولها ۰ كما نسم عرفوا محيسط الارض 


| خط الاستوا۰ ) منذ عبد المأسون وقد قام بذلك أولاد موسى بن شاکر aay‏ 


وعمل الادريسي لروجر كرة أرضية من الفضة : كانت اجمل ماابتدعتة 
فريحة عربیسة » رسم علهپ | العالم ببره وبحره وجباله وسپوله وأنپاره وبحیراتسه 


ومدنه وممالکه )8( ۰ 


by ۱‏ : آثر الحضارة العربية » ص ۸۷ ۰ 

(۲) هونکه : شمس العرب ؛ ص ۷ ۱۳ 

۰ الغنيمي : الاسلام والثقافة العربية في‌آوروبا .ص ۲۳۱ ۰ هونکه : شمسس 
العرب ؛ ص ۱۱۹ 

۱ محمد مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند العرب ۰ ص 1۷ ٠‏ سيديو : تاریسخ 
العرب العام .ص ۳۲ ۰ الغنيمي : الاسلام والثقافة العربية في آوووبا ص ۲۳6 


۳۳۱ a 


ولم تصرف آوروبا داخل افریقیا الا عن طرسق الکاتابات العربيسة . وظلت 
كتابتهم المرجع الوحید حتی القرن التاسع عشر ۰ وقد وضع الحسن بن المسسوزان 


واكتشف العرب أمريكا قبل كولمبس بعدة قرون ١‏ والنعود الأندلسيف 
Do.‏ 
التي وجدت على الشواطىء الاميركية خير E E LT‏ 
على خر اثط العرب التي شاعت في أوروبا لما تمکن من القیام برحلشه . deanery‏ 


بن ماحد الملاح هو الذى قاد فاسکوداجاما الى الهيند 


التراث الجغرافي القدیسم ۰ وأضافوا اليه مشاهداتهسم ورحلاتهسم مایجمع‌لدپپسم 


وابن حبير وغیرهم ٠‏ 


واستخدم العرب في عمارتهم العقود الصصساء العربية الاصل في ز خرفسسه 
الابواب والواجبيبات والمحاريب ۰ 


وكانت العقود الاسلامية أهمبة کسبرة في عناصر العماره yd ply‏ هفك 
الاوروبيذ » وظهرت آثشار هذا التطور في‌فرنسا . وشمال أسباننا . وحبوب ابطالسا 


ودد افتبست العمارة الاور وبیه في السرسسن الحادی عشر والتاني ع شر فک النأسسات 
)1( الغنيمي : الاسلام والشقاقة العرببه فى آوروسا . ص ۲۳۲ 
(؟) ماحد : تاريخ الحضارة الاسلامیه في آوروبا 6 س ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 

آحمد الملا : آثر العلماء المسلمين في الحضاره الاوروبنة .ص ۱۷ ۰ ۱۸۲ 


TEY & 


الوترية من الاندلسس ۰ 


وكسان للمآذن الاندلسيسة أثر بالسغ عل ی آبراج الکناشس الاسبانيسة والاوروبيسة 


سواء سن حيث أشكالمسا المريعة القاعدة الشاهقة الارتفاع ۰ 


ولم تلبث الشرفات البارزة فوق الیسوابات ۰ أن تنتشر استعمالپا فسسسي 
القصور والحصون الفرنسيسة والاكچليزية في الفرنین الثالث عصر والرابع مشر (۱) 
فالمبانسي السقتبسة عن ald gr‏ العسارة الاسلامسة کشيسرة كالجامعات القديسة فسسي 
انجلثرا » وفردسا مخأشرة القن اناري ا ۰ 


فالعصارة الاوروبية مديدة للعسرب بدين کبیر مسن حيث تأثیرشا البواضسسح 
في الاقنباسات التي أخذها الاوروبیون » فقد أعجبسوا بابشکارات العرب وعبقريشيسم 


في العمارة وتصميصهسا 5 


ولایقل تأشر الاوروبيين بالعسارة من تأشرهم بالزخرفة فقد آعجب الاوربیون 
بالتحف الاسلامية وأساليسب منامتبنا وزغرفتها : ولعل أبرز مثال لذلك نابفة 
النيفة الاوروبية ليوناردو دافنشي اللذي أقبسل على دراسة الزخرفة الاسلامية اقبسسالا 
برهن he‏ مدی الاشميمة التي کانست الزخرفة تكسسه في ذلك العصر ۰ وقد آفسساد 
داقدشي كثييرا من الزخارف الاسلامهة PT)‏ 
)1( الغنيصي : الاسلام والثقافة العربية فيأوروبا .ص ۲8۰ ۰ 
)1( هونكة : poet‏ العرب تسطع على المغرب . ص 8۸۲ ٠‏ ماحد : تاريخ الحضارة 

الاسلامية . ص ۲۸۷ . 


(۳) الغنيسي : الاسلام والشقافة العربية في آوروبا .ص ۲۶۱ ۰ 


TPF 


تأصلت الفلسفة | لاسلامية على آیدی الفلاسفة المسلصین أمشال 
الکندي 6 والفارابسي » وابن سیناء والغزالسي وابن رشد وفیرهم في الشرق والغرب 
وقد اقوت نمف NG‏ ت رامع حاتي ووا لسن وهيل Sari‏ 


وكانت المدارس الاسلاميسة مصدر هام من مصادر نكويسن العفل الاوروبي ٠‏ 


قدم الفكر الفلسفي العربي للاوروببین سادة جديدة وفتح أمامهم آفاقا 
رحبسة كاملة ۳ a‏ من الميترقيزيقا : فالم_ؤلفات المترحمة من السعربيسة 


الاوروبيسة يديمن الى حد کبیر للصولفین الفلاسفة العرب ؛ توما الاكويني انما 
)۱ 


صو مدبین لابن رشد 


وقد اهنم فردريسك الثانسي الم وهنسوني كثيرا بالتتافه والقلسقة مترجم سویڈ بیل 


وكذلك مژلفات ابن سیناء 39 ۰ 


وجذبت كل من طليطلة وبالر مو في القرنين الثاني عشر والثالث عشر آکبسر 
Dent‏ من المخطوطات ۰ ونظمست محموعات من المتر حمین والمحققین ۰ و حصلس وا 
على كتب ابن رشد حمیعا وقاموا بثر حمتہا مسن السعر بیسة 4 وتا قوش الجامسات 


الاوروبية ماکان له تأثير علسى طريقة التذكير في أوروبا ٠‏ 


(02 ء ص‎ ope نسي ال‎ : al Savas ٠ ١١١ وین‎ aay ed وط : أتر الحضاره‎ )١( 
. ۱٠١۷س (؟) وط : أثر الحضارة العرنيد.‎ 


۳۳ 


ان تأشير الفلاسفة العرب والمسلمیین ( الكنمدى . والفارايسي ۰ وابن سینساء 
وابن طفیسل ؛ وابن رشد)ء قد تجاوز التطاق العربي الاسلاميس لیمند هذا التأثير 
على آوروبا فسوّدی الى عصر التنویر فالنيضة فیما بعد في ايطاليا وألمانیسسا 
وفرنسا . وبرزت في انحا ء آورویامن خلال كونب ! متمثلة ومدافعة کثیرا آوعلبلا 
للفکر الفلسفيا لاسلامي وبخاصة الر شدية mk‏ 


وتأثير الادب العريي واضح في حياة شعراء آوروبا . نتيحة اتصال الفنانين 
اتصالا وثيقا بالحضارة العربية الاسلامية ۰ التي تأثرت به وأخذت عنه الشسسيء 
الکشیر » وعملت علی‌ترجمته ۰ ففي القصة تأثرت تأثیرا قويا في الفسسسسص 
الاوروبي التي‌ظپرت فيما بعد » ویعتیر التأتیر مباشرا مما یفسر اقبال 
الاوروبیون على الاداب العربية نقلا وترجمة واقتباسا . فقد نرجمت الى اللغسسسة 
الابطالية والفرنسية وا لالمانية وا لافحليزية الروابات العربية مما تر کت آثرها 
القوى في نفسية الشعوب الاوروبية 0 


واذا عدنا الى مظاهر الاداب العالمية نجد أن معظمها من أصل عر بسي اذ 
ترجمت كتب عديدة آشپرها : كليلة ودمنة . والف لبلة وليلة؛ رسالة الغقران 
المعری ققد اعتمد عليها دانتي ( ١778‏ ۱۳۲۰ ) فيكتابة الكوميديا الالبية 
واعتمد بوكاشيو الايطالي ( ۱۳۷۵-۱۳۱۳ ) في كتابه الديكاميرون على ألف لبلسه 
وليلةء وترفنتس الاسانسي ۱۵۷۱ - ۱۱۱۲ ) ( الذى قضی‌جز» من حياته فسسسي 
الجزاشر ( اعتمد فلي كتابه دون كيشوت على وثائق عربية 6 بل انا مملسسسوء ه 


)1( طيب تزتي : مشروع رؤية للفکر العربي ص 1۰1 ٠‏ 
(۲) التفیمی : الاسلام والثقاقة العربية في أوروياء ص ۰۲۱۱ YW‏ 


2 ۳۲۵ 


وجولييت ۰ وتشوسر ( الشاعر الانجلیزی ) تأثر في قصصهبكليلة ودمنةء 
وفولتير مدين لقصة آلف ليلة وليلة » ولسورة الکپف ۰ وجوته ( الشاعسر 
الا لماني) متأشر بالاسلام وله رأى فضي شعر العرب ۰ وقصة روبنسن کسسروزو 
لدانویل دیفو مسروفة as‏ هو بو يس (۱3 ٠‏ فقد ترجم لاول مسرة الى اللاتينيسة 
سنبة 11۷ وفي‌السدة التالية لمعظم اللفات الاوروبية (۲] 


لقد أجمع الباحثون على أن الحضارة الفربية » كانت آعظم حضارة شم‌دها 
العالم طوال العصور الوسطی > وکان للعرب فضل عظيم في‌المیدان الحضساری 
ومنها المیدان الاوروبي‌بل على البشرية ٠‏ 


فالحضارة العربية الاسلاميسة آسپمت بنصيب وافر في تقدم وربا خاصف. 


وا انسانية عاسة ء ولاتزال وآثارها a Sess‏ 


ولم تستیفظ آوروبا من سباتپا العمیق الا على علوم العرب وآدابيم 
وآثارهم » فحضارة العرب انما شعت في صقلية والاندلس : ومنها انطلسسة 
الاشعاع الى كل آنحا ء آوروبا 5 


ان كل موجه عم أومعرفة في العصور الوسطى كان مصدرها البلیسدان 
الاسلامية . وقد أوجد الاسلام في بلدان البحر المتوسط ۰ وضعا جدیدا آدی الى 
(۱) عبدالسمم ماحد : قاريع الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی‌ص ۲۸۵۰۲۸5 
A vl)‏ نديم سین ) 
(؟) ماجد »ص TAA‏ ۰ 
(؟) مرحبا oY we‏ 


roe a ا‎ 


نقل مركز الثقل في الغرب من البحر المتوسط ۰ ولم یبدا ازدهار الفرب ونپخد > 
الا ی يدا SI‏ ارج اا معا زاتمت اميا با فیط تست 
الاوروبي على التسراث العلمي وا لادسي والفني للعرب والذی دام قر ونا یمسج 


أكثر غنی وحمالا وأوفر صحة وسعادة ۰ )4( 


وقد ابتكرت عبقرية العرب الفذة الخلاقة آلات جديدة . فارست حجر 
الاساس في صرح طريقتهم العلمية الصادقة في مراقبة الطبيعة صن مراصده سم 
مما جعلهم يتوصلون الی‌نناشج مذهلة فاقت نتاشج من سبقهم . أضف الى ذلك 
نبوغمهم في الرياضيات وشغفهم بحل المعضلات التي تمكنوا بواسطتها مسن 


ايجاد علوم جديدة وتطویرها تس 


ومن فضائل العرب الطبية.. فن استعسال التخدير . وهو فن عربسي 


البشرية طلبا للحقيقة وحدها : مما لايسعنا سوی الاعحاب المطلق بح.. .ود 
)١(‏ زيغريد هونكة : شمس العرب تسطع على الغرب . ص ۵۱ 
(۲) هونكة : شمس العرب ‏ ص ۱۳۷۰۱۲۲۱ ۰ 


)£( سیدیو : تاريخ العرب العام » ص ...۰ 


ل د 


لقدآصبح للعلوم الاسلامية آثرها الکبیر على الفکر الاوروبي حینما انتقسل 
لطبي اندر ار اس ومنذ أن انتشرت العلوم الاسلامية وأشسرت 
١ ۱‏ 
في الفكر الاورورسي ٠‏ 


واغیرا » فاوروبا مدیدة للعبرب في‌الحقل العلمي !۰۲۳ فلولا تراقبسم 
العلمي والفکری والادبسي. لاحناجت آوروبا الی‌سنوات طويلة من البحسسسثك 
والتحريب ۰ ولاینکر فضل الصرب في نيضة آوروبا الا كيل جاحد فالحشسارة 
العربية هي المنارة التي آنارت الطريق آما طلسات آوروبا » وهي التي فادشهسم 
بالئالي الى النپضة الحديثة ٠‏ 


)1( سپدیو ؛ المرجم‌نفسه . ص 1۰۳ 
)۲( خودانخش + حضارة الاسلام ء ص ۱۵۱ ۰ 


- FPA . 


اهم المصادر والعراجم 


أرسلان » شکیب : تاريخ غزوات العرب ‏ القاهرة ۲د۱۳ه ۰ 
wil ie Sl‏ : الاغانسي » YZ‏ محلدا > دار الكتب 0 
البكترى : جغرافية الاتداسس وآوروبا ( من کتاب المسالك 


والممالك ) تحقيق . د٠‏ عبدالرحمن علي الجمي ٠‏ 
بیسروت : دار الارشاد » 1۹1۸ ۰ 


البلاذرى : فتوح البلسدان » تحقسق عبداللسه . وعمر الطب اع 
بسروت : دار النشر للجامعیین‌ ٠ ۱۹٥۱۷‏ 


بارتولسد : تاريخ الحضارة الاسلامية . ترحمسة حمزة طاهر ˆ 


القاهرة : دار المعارف ۱۹۶۲ ۰ 


الكوبتك » عالم المعرفة » عدد A‏ 


تيزني » د٠‏ طيب : مشروع رؤية جدبدة للفكر العربي في العصر الوسیسط 
دمشق : دار دمشق » طده . ۱۹۸۱ ۰ 


الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ٠ (Yoo. =a)‏ 
: رسائل الحاحظ » جا ء ح۲ ؛ في مجلد واحدء تحقيق cots‏ 
عبدالسلام هارون ٠‏ 
القاهرة : مكتبة الخانجي » ۱۹۱6 ۰ 
: التاج في آخلاق الملوك : نحقسق فوزی عطوی 
بيروت : الشركة اللىنانية للکتاب ١۹۲‏ 


جدعان ء د ٠‏ قيمي 29 نظرية الترات ء دراسسات عر يمست وا لاسازمبسة اخسری 
عمان : دار الشروق be‏ ۷ 1۹۸ ۰ 


ات 


a La :‏ الاسلام : ترجمسة عبد العزيسز جاويسدء 


القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 


: المدضل الی‌تاريسخ الحضسسارة »+ 


دمشق : مطبعة جامعة دمشق ۱۹۵۸ ٠‏ 


: تيارات ثقافية بين العرب والفسرس ۰ 


القاهرة : دار نبضة محسر ء طبعة ۰۲ ۷۸ ۱٩‏ 0 


: اللسه 


يسر ونث : دار الكتب العلميبة ط ۲‏ ۹ . 


جرونیبام 3 حوستاف 


حداف ع ده جورج 


الخريوطلي؛ د :علي حسنسسي 


القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية > ۱۹۱۲ ۰ 


۰ ۱٩۷۱ دار الثقافة:‎ : oy 


0 عبد الرحمن بن وحمد 


خوذا بخش صلاح الدين 


ابن خلدون 


اين خلکان ؛ شمش الدين احمد بن محمد )= ۱ / 1۲۸۱م( . 


وثبسات الاعبان / نحقسق د ۰ اخستان عباس 8 


٠. ۷۰ 0 VATA polis ابد روت : دار‎ 


: لمحات في الثقاف: الاسلامبسة ٠‏ 


بسروت : مؤسسه الرسالة طلا . ۱۹۸١‏ . 


Fe. 


: الحضارة العربية ( ترحمة غنیسم عبسدون ) ۶ 


القاهرة : الدار المصرية للتألیف والترجمة 


: النظم الاسلامية 


بپروت : دار الفكسر yaw‏ © 


we pete | حضارة‎ : 


ببروت : دار الكتاب اللبناني* 


: النظريات السياسبة الاسلامية ٠‏ 


القاهر d‏ 4 دار المعارف » طح ۱۹1۷ ۰ 


ریسلز « جاك » س 
الرفاعي آنور 
الرافعي د ءمصطفی 


الریس د۰ محمد میا 


: الخسراج والنظم الماليسة للدولة الاسلاميسة 


القاهرة : دار الانصار ط؟ ٠ ۱٩۷۷‏ 


: معالم الثقافة الاسلامية 


پیر وت : دار الکتاب اللبناني‌ط ۵ ۸ ۷ ۱٩‏ ۰ 


سالب د- السيد عبدالعزیسز 
: دراسات فى تاريخ العرب »> ٣‏ احجزاء ٠‏ 


الاسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعبة ۰ ۵۱۳۹۸ 


: تاريخ pd‏ العام ( ترجمة عادل زعيتر ) ۰ 


القاهرة :دار احياء الكتب العربية الكتب العرببة ۰۱۹8۸ 


: تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرى ٠‏ 


التاهرة : دار الفكر العرسى. ۱۹۷ ۰ 


~ Ye) 


yg pe‏ 6 د +*محمد حمال 


الساهرعدء فيصل : الاصول التاريخية للحضارة الاسلامية في الشرق ااقصی 
بغداد : وزارة الثقافة . ط؟ ۱۹۸۲ ۰ 


الشريف » دء أحمد لبراهيم دراسات في الحضارة الاسلامية 
القاهرة : دار الفكر العربي ء ط۲ YVAN,‏ ۰ 


شلبيء ابو زيد : تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي ٠‏ 
القاهرة : مكتبة وهبة, ۱۹16 . 


الشرقاوي د »عفت : في فلسفة الحضارة الاسلامبة 
پیر وت : دار النم‌ضة العربية (Vibe‏ ۱۹۸۱ ۰ 


sd SS‏ د +*مصطقى 0 معالم الحضارة الاسلامية 
بیسروت : دار العلم للملابین . ۲ + 


الشابشتي ابو الحسن علي بن محمد (ت ۵۲۸۸ / ۸۹۸م) ۰ 
: الدیارات ؛ تحقیق کورکیسس عسواد ۰ 
بغداد مكتبة السشنی , ط۲ ۰ ۱۹۱۱ ۰ 


شفیتسر» اليرت : فلسفة الحضارة ( ترحمة د٠‏ عبدالرحمن بسدوی )۰ 
القاهرة : وزارة الثقافة ۱۹۱۳ ۰ 


الشرقاوىعبدالحميد : الحياة الاقتصادية في الاندلس في القرن الرابع اليجرى 
جامعة القاهرة ۰ + 


صبحي د ٠‏ أحمد محمود ؛ في فلسفة الحضارة 


الاسكندرسة : مؤسسة اشفا فیس » سل 1 


المالم د «ميحي : النظم الاسلامبسة 
یروت : دار العلم للملادین ۱۹1 ۰ 


«VEL 


تونس : الشركة العريية للکتاب ۷۹ ۱٩‏ ۰ 


: الاسلام والحضارة العربية جزءان ٠‏ 


القاهرة : لجنة التأليف والنشر ۰ ۳ ۰ ۱۹1۸ ۰ 


الاک بل Saget SAR Diets‏ باه 


: الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي من العصادر 


التاريخية والاثربسة ° 


بغداد : وزارة الثقافة. ۱۹۸۰ ۰ 


: معالم الثقافة الاسلامية . 


بپروت ۷ موسسة الثقافة ۱۹۸۲ 


الاسلام والثقافة العربية في‌آوروسا ۰ 
القاهرة : عالم الکتب » ۱۹۷۹ ۰ 


: دراسة لبعص التحف الاسلامية / حولية كلية الاداب ٠‏ 


جامعة القاهرة ‏ محلد ۲۲ العدد ۱ ۰ ۱۹۱۰ ۰ 


: تاريخ الفکر العربسي 


بیر وت : دار العلم للملایین ط۳ VIAL.‏ ۰ 


عاشور» محمد الطاهر 


علي محمد کرد 


العبادي دء احمد مختار ؛ 


العبيدى صلاح حسین 


عثمان د ٠عبدالكريم‏ 


قپمي د «عبدالرحمن 


فروخ دء عمر 


ابو فارس »د ء محمد عبد lI‏ 


النظام السياسي في الاسلام ٠‏ 
عمان : دار الفرقان ۱۹۸۰ 9 


~ tir _ 


بپروت : دار الكتب العلمبية » ۱۹۸۲ ۰ 


1 فضل علماءالمسلمين على الحفارة الاوروبيد 0 


القاهرة :× دار الفکر العربية . ۱۹۷۸ ۰ 


: الاسلام والعروبة, الببكة المصرية العامة ۷۱ ۱٩‏ ۰ 


: حضارة العرب ( ترجمة عادل رعيتر ) ٠‏ 


القاهر ة : البابي الحليي ۸ . 


1 القوى البحرية فى البحر المتوسط yy‏ ترحمد احمد مسح ود 


5 عيسيى)‎ 
٠ ۱٩۹۸۵۰ ۵ day pod! القاهرة ۳ مكتبة النپضة‎ 


: المسلمون في الاندلس وعلاقاتپم بالذرنجة ٠‏ 


القاهرة : دار الفکر العربي. ۱۹۸۲ ۰ 


: المسلمون في حوض البحر المتوسط ) المجلة الثار Stay‏ 


> المجلد الرابم ۱۹۵۱ 8 


: الاحکام السلطانية 


بیروت : دار الكتب العلمية , ۱۹۷۸ ۰ 


: اصالة الحضارة العربية 


بپر وت pl:‏ التقافة , ۳ ۷۵ ۱٩۹‏ ۰ 


القاهرة : مكتبة الاتحلو المصربة TEVA: Che‏ 


~ FEEL 


الماوردی 


معروفه دءناحي 


ماحدء د ٠‏ عیدالمتعم 


دمشق : دار الفكر »> ط۲ ۰ ۱۹۸۱ . 


: الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم الپ‌حری ٠‏ 


بیر وت gla:‏ الکتاب العربي . طة » ۷ 2 


ع : المرجع في ثاريخ العلوم عند العرب 


۰ 9۹ . وت : دار الفیحاء‎ pte 


: نظام الاسلام / الاقتصاد 


بیروت : دار الفگر Vib.‏ ۰ ۱ = 


: العقبدة والعبادة 


بپروت : دار الفگر ‏ ط؟ ‏ ۱۹۷۵ ۰ 


القاهرة : مكتبة الانجلو المصربة ۱٩۷۱‏ ۰ 


بببروت : دار النهضة العربية » ¥1 1۹ 5 


: التفاعلات الحضارية في عبد بني امية ۰ دراسة الثفاعلاث 


الاجتماعية وا اقتصادية والثقافية/ رسالة دکتوراة ۰۱۹۸۲ 


: شمس العرب تسطع على الغرب(ترجمة فاروق بیضون كمال 


وسرقی oy ٠‏ : المکتب التحاري : ۶ ۰ 


: اثر الحضارة العربية الاسلامية على اوروبا ترجمة جاسر 


اني جابر ۰ دمشق : ورارة الثقافة . ۱۹۸۱ ۰ 


: معحم البلسدان 


بدروت : دار اخداء الراك ۰۰۱۹۸۰ 


~ ۲۵ _ 


الملاء احمد علي 


pol معفز‎ 


المصری د ۰ حسین محیب 


ab نداءدء‎ 


الناطور د «شحادة 


الفیرس 


المقدمة 


الدراسة 


اهداف 


الباب الاول : توضيح المفاهيم والمصطلحات التالية: 


الحضارة 
العروبة 
الاسلام 
العراث 
الاصالة 


الباب الثاني : دراسة المظاهر الحضارية في الجزيرة 
والمتاطق المحيطة بها قبل الاسلامء 


المظهر السياسي : 
العرب قبل ا لاسلام 
عرب الجنوب " الیمن " 


اجوال شمال الجزيرة العربية 


مملكة كندة 
الفغساسنة 
المناذرة 


المجتمع العربي قبل الاسلام 


المظپر الاجتماعي : 


الزواج عند العرب قبل الاسلام 


FEV ا‎ 


المظپر الاقتصادی 
المظیر الفکری 


۱11 


۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱:۲ 
۱:۳ 
۱۵ 
۱1 
Vay 


الباب الثالث :- دراسة تفاعل الحضارة العربية الاسلامية علی: 


. . الحضارة الہندية 
8 الحضارة الفارسبة 
الحضارةاليونانية 


المطپر السياسي والاداری 55 


5 الخلافة 
= الشورى 
3 موظفو الدولة 
35 الوزارة 
5 القضاء 
| 3 


الباب الخامس : المظپر القكرى : 


_ العلومالطبيعية 

2 العلوم الفلسفية 

5 العلوم الاحتماعية 
 .‏ العلومالدينية 


الياب السادس : المظهر العمراني وتطور تشأة المدن 


الباب السابع : 1 لمظہر الاقتصادی : 


ry‏ ی 
5 الزكاة تا 
د الشرائب EXANDRINA‏ 
میچ LIOTHECA ۸۳ WL‏ 
ار SE E‏ 


EAS 


yy 
YY 
۳۳۹ 
YAY 
TAZ 


TAA 


yar 
۳۹۳ 
۳۹۸ 
۴۰۱ 
۳۰1 


۳۱۳ 
vy) 
۳۳۳ 


۳۳۹ 
e1 


الاصالة 

3 الشمول 
5 التسامح 
8 الوحدانية 


5 التفاعل الحضاری بين العراث العربي والتراث الانساني 


٠‏ التحيويحة 


5 صقلبة 

3 الاندلس 

التجارة 

۳ ش البعثات العلمية 


الباب العاشر : اثر الحارة العربية الاسلامية في الغرب 
3 المنمجبة الاسلامية في الفكر والبحث العلسي 

5 الدر اسة في السعاهد والجامعات الاسلامية 

- نقل علوم ومعارف العرب والمسلمين 


اهم المصادر والمراجع 
القپرس 


۳٩ بت‎ 


5-5 


موافقة داثرة اتطبوعات وال 
رقم الاجازة اللسلسل ۱۹۸۹/۲/۹۲ 
ee‏ 


رقم الایداع لدی مديرية الکتبات والوثائق الوطنية 
1185/7/5 
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